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 1111/  8/  1: تاريخ الحلقة  (  أول سورة البقـــــرة, الفاتــــحة  ) الجزء الأول من القرآن : اسم الحلقة 

 . نببيا  وممام المرسلين نببينبا محمد علي  وعلى لل  وأصحاب  أضل  الصاة  وأكىى التسليمالحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأ, بسم الله الرحمن الرحيم 

 . ومرحباً بىم ملى برنبامجىم ربيع القلوب الذي يأتيىم على هذه الشاشة المبارىة, معاشر الإخو  والأخوات الساةم عليىم ورحمة الله وبرىات  

ضفي ى  حلقة نبقف وقفات مع أجكا  القرلن الىريم نبتعرف على مقاصد هذا الجك  , عن وقفات مع أجكا  القرلن الىريم  وهذا البرنبامج سيىون بإذن الله تعالى عبار ً  

وعن , وأبرك مقاصدها وأهداضها , ولماذا سميت بهذا الاسم ؟ , وأيلاً ان ىان يحوي بعض السور تعرّضنبا على معنبى السور  وسبب نبكولها ؟ , وعلى بعض معانبي  

 . عن القصص التي وردت ضيها, تحدثت  أي شي 

منبما هو عبار  عن وقفات عامة ما بين وقفات تربوية أو وقفات , وهذا البرنبامج الحقيقة ليس برنبامجاً تفسيرياً وليس برنبامجاً لتعليم أحىام التاةو  أو تعليم أدا  القرلن 

 . أو وقفات تدبرية مع ليات الله عك وج , ميمانبية أو وقفات علمية 

 . هذا الجك  الأو  يحوي سور  الفاتحة ويحوي أو  سور  البقر , نبفتتح لقا نبا بالجك  الأو  من ىتاب الله عك وج  سائلين الله التسديد و التوضيق 

 . حانب  وتعالىسور  الفاتحة ىما لا يخفى هي من أعظم سور القرلن سميّت بالفاتحة لأن الله عك وج  اضتتح بها ىتاب  المقدّس المنبك  من عنبده سب

وتسمى أيلاً بالسبع المثانبي وذلك لأن , تسمى أيلاً هذه السور  بأم القرلن والقرلن العظيم , تسمى أيلاً سور  الحمد لأن الله عك وج  حمد ذات  العلية ضي مطلعها  

ضيها , ضيها ذىر أسمائ  وصفات  , ضفيها توحيد الباري ج  وعاة الله عك وج  ذىر ضي هذه السور  المقصد العظيم الذي يريده سبحانب  وتعالى من منبكا  هذا القرلن 

 . مخاةص العبودية للواحد الأحد ج  وعاة

ضقد ثبت أن النببي صلى الله علي  ولل  وسلم لما قرأ أحدهم أو رقا أحدهم بهذه السور  العظيمة , هذه السور  العظيمة الحقيقة أنبها من أعظم ما يستشفى ب  ويرقى ب  

 . يعنبي من الذي أخبرك بفللها وعظيم منبكلتها, وما يدريك أنبها رقية ؟ : فاتحة قا  سور  ال

 . وضيها من يعنبي أسباب الشفا  ما الله ب  عليم, وهذا يدلك على أن ضيها من الأجر العظيم 

, وىنبت لا أستشفي ملا بقرا   الفاتحة والشرب من ما  كمكم  مرلت مرلاً شديداً ضي مىة: هذه السور  أيلاً ىان ابن القيّم رحم  الله يقو  ويحىي عن نبفس  يقو   

 . يقو  ضشعرت بأيلاً العاضية والشفا  بفل  الله ج  وعاة, يقو  ىنبت أقرأ على نبفسي سور  الفاتحة سبع مرات وأشرب من ما  كمكم 

: قا  رسو  الله علي  الصاة  والساةم , لي  من حديث أبي هرير  أنب  قا  جا  من ضلائ  سور  الفاتحة أن النببي صلى الله علي  ولل  وسلم ىما ضي الحديث المتفق ع

 . انبظر الآن ملى العظمة أثر الفاتحة وارتباطها بالصاة  العظيمة المفرولة والنباضلة, قسمت الصاة  بينبي وبين عبدي نبصفين 

 . { الْحَمْدُ لّلهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ }: ضإذا قا  العبد , د يعنبي وهو يقرأ الفاتحة ضإذا قا  العب, قسمت الصاة  بينبي وبين عبدي نبصفين ولعبدي ما سأ  : يقو  الله 

 . حمدنبي عبدي: قا  الله 

حِيمِ }: ضإذا قا  العبد  حْمـنِ الرَّ  .  { الرَّ

 . أثنبى علي عبدي: قا  الله 

ينِ }: ضإذا قا  العبد   .  { مَالكِِ يَوْمِ الدِّ

 . مجّدنبي عبدي: قا  الله 

اكَ نَبسْتَعِينُ }: ا قا  العبد ضإذ اكَ نَبعْبُدُ وميَِّ رَاطَ المُستَقِيمَ } { ميَِّ  . { اهدِنَبــــا الصِّ
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 . هذا لعبدي ولعبدي ما سأ : قا  الله 

اكَ نَبسْتَعِينُ }: ومذا قا   اكَ نَبعْبُدُ وميَِّ  .  { ميَِّ

 . هذا بينبي وبين عبدي: قا  

رَاطَ ا}: ضإذا قا    . { لمُستَقِيمَ اهدِنَبــــا الصِّ

 . هذا لعبدي ولعبدي ما سأ : قا  الله 

الِّينَ }: ضإذا قا  العبد   . { صِرَاطَ الَّذِينَ أَنبعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغلُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ اللَّ

 . هذا لعبدي ولعبدي ما سأ : قا  الله 

 . اللهم استجبيعنبي , لميــــن : ولذا شرع ضي ختامها ضي الصاة  أن يقو  العبد 

 . ىيف واضق تأمينب  تأمين الماةئىة ؟" من واضق تأمينب  تأمين الماةئىة غُفر ل  ما تقدم من ذنبب  : " وقد جا  عن النببي علي  الصاة  والساةم أنب  قا  

لميـــــن يعنبي اللهم استجب ضان الماةئىة تؤمن على : عبد ضإذا قا  ال, يعنبي أن الماةئىة تؤّمن ضي الصاة  على هذا الدعا  أي على ما أتى من الدعا  ضي سور  الفاتحة  

 . ضان واضق تأمينب  تأمين الماةئىة غُفر للعبد ما تقدم من ذنبب , ذلك 

ب  رب العالمين د وأنب  يقاأيها الأىارم من دخ  ضي الصاة  وهو لم يستشعر عظمة سور  الفاتحة ولم يستشعر عظمة ىتاب الله الجلي  ولم يستشعر قرب  من الواحد الأح

ضإذا لم يشعر العبد بتعظيم هذه العباد  العظيمة ضإنبها غالباً لا يشعر بأثرها على نبفس  وعلى عبادت  وعلى أخاةق  , ضي هذه الصاة  التي هي صلة بين العبد وبين رب  

 . وعلى دينب 

هَا لىََبِيرَ ٌ ملِاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ } : ولذلك يقو  الله   . ي أن هذه الصاة  ىبير  وثقيلة ملا على الخاشعين الذين وضّقهم الله عك وج  لاستشعار هذه المعانبي العظيمةأ{ , وَمنِبَّ

وأنبت يعنبي , وب  جعلها رىنباً ضي الصلوات سواً  ىانبت نبفاةً أم ضرلاً , من ضلائ  أيلاً سور  الفاتحة أن الله عك وج  قد يعنبي أمر عباده أن يقرؤوا بها ضي صلواتهم 

 . ينبما تاةحظ ستجد أنبك تقرأ سور  الفاتحة يومياً ضقط ضي الصلوات المفرولة سبعة عشر مر  ومع النبواض  ربما تص  ملى أىثر من ثاةثين مر ح

 : ومن هنبا يأتي يعنبي أهمية الحقيقة أن نبهتم بسور  الفاتحة بعد  أمور, هذا حقيقة يلفت نبظرك ملى عظيم شرف هذه السور  العظيمة 

الحقيقة أنبك مذا أتيت بعض عامة المسلمين وجدت أنبهم ربما ينبصبون حرضاً   ربما يستغرب البعض يعنبي لماذا ألا نبعرف نبحن نبقرأ الفاتحة ؟, بتحسين قرأتنبا لها : أولاً 

 . أو يخفلونب  أو يرضعونب 

انب  يخشى علي  أن يغيّر المعنبى ب  هو يغيّر المعنبى ضيخشى علي  أن لا وهذه الفاتحة يعنبي خصوصاً أنبها رىن ضي الصاة  ضإذا أخطأ الإنبسان أو لحن ضيها لحنباً جلياً ض

 . يعنبي تقب  منب  صاةت  خصوصاً مذا ىان قادراً على التعلم

ينِ }: خذ على ذلك مثالاً ضي قو  الله عك وج  ضي أو  سور  الفاتحة  اكَ نَبعْبُدُ وميَِّاكَ }: أو مثاةً ضي قول  { , مَالكِِ يَوْمِ الدِّ لو ىسر الإنبسان حرف الىاف ضلم { , نَبسْتَعِينُ  ميَِّ

اكَ نَبعْبُدُ } : ينبطقها بالرضع أو بالنبصب ضي قو  الله مثاةً ىما جا  ضي قو  الله  اكَ نَبعْبُدُ } بالفتح { , ميَِّ  . مياكِ نبعبد: لو قرأها الإنبسان بالىسر ضقا  { ميَِّ

 لا شك أنب  ربما يىون جاهاةً لىنب  يعنبي لا شي  يمنبع  عن التعلم خصوصاً ضي رىن من أرىان الصاة , ضي مث  هذا ضانب  يعنبي والعياذ بالله قد يعنبي نبحى منبحاً خطيراً 

. 

و وهذا أيلاً ظاهر  عنبد بعض ىبار السن ضلو جا  الابن أو جا ت البنبت وقرأت الفاتحة أمام والدتها أو أمام والدها خصوصاً ضي سفر أ, ضالأمر الأو  أن نبتعلم قرأتها 

 . ضي جلسةٍ يعنبي ضيها شي  من الأنبس يعنبي أو شي  من الراحة مع الوالدين

لا يأتي ضي موطن يىون منباسباً ضيقرأ عليهم الفاتحة أو يقو  اقرأ علي يا والدي أو اقرأِ علي يا والدتي , أقصد أن لا يأتيا ضي مىانٍ لا ينباسب ضيقو  سأعلمىم الفاتحة  

 . غار يقرئ  الفاتحة أمام هذين الوالدينأو يأتي بأحد من الص, أو ىذا 

 . سيجد حقيقة ربما أخطاً  ضادحة ضي قرا   هذه السور  وضي أحىامها

 . أستغفر الله... أستغفر الله ... أستغفر الله : أحدهم يسأ  جدً  ل  يقو  لها يقو  يعنبي صليت أو ىنبت أتيت مبىراً و وجدتها تصلي ضسمعتها وهي ضي الصاة  تقو  
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 .  ماذا تقولين مذا ىبرّتِ ؟, يا والدتي ماذا تقرئين ضي الصاة  ؟ : لها  قلت

 . أستغفر وأدعو الله وأذىره: قالت 

 . ما تعرضين الفاتحة ؟: قا  

 . يعنبي الفاتحة سنبة نبقرأها متى يعنبي ان استطاع الإنبسان وأنبا يا ولدي لا أحفظها: قالت 

ضتحسين الأدا  هذا الأمر الأو  , يع والخطير والىبير ضي حق والدينبا تقصير منبا ضي عدم الاهتمام بهم ضي مث  هذه الأمور ضيدلك هذا حقيقة على أحيانباً التقصير الشنب

 . الذي يجب أن يعتنبى ب  ف سور  الفاتحة

 . ولةّ للمتقدمينيعنبي تعلم معانبيها قرأتها من بعد تفاسير سواً  ىانبت مختصر  أو متوسطة أو مط, العنباية بتعلم أحىامها : ثانبياً 

اكَ نَبعْبُدُ } العم  بمقتلاها , العم  بأحىامها  اكَ نَبسْتَعِينُ } تماما العباد  والإخاةص لله عك وج  { ميَِّ ى  هذا الحقيقة هو من , هذا تمام الاستعانبة بالله عك وج  { وميَِّ

 . تمام وصلب التوحيد

 . وأن نبعظّمها ضي قلوبنبا, عنبي نبعتنبي بها ولذا وجب الحقيقة علينبا أن نبهتم بسور  الفاتحة وأن ي

نبقو  يعنبي عدم الصدق  يلي سور  الفاتحة سور  البقر  التي سميّت بالبقر  لورود قصةٍ عظيمةٍ يعنبي تدلك على مولوع التعنبت والاستىبار ويعنبي التمادي أو دعنبا

 . واليقين ضي سؤا  أولئك اليهود لنببي الله موسى علي  الساةم

 . وىانبوا يراوغون وهذا هو المقصود من هذه السور  مثبات قصة مراوغة اليهود وتعنبتهم, يستىبرون وىانبوا يصدون عن سبي  الله  ضإنبهم ىانبوا 

 . لعلنبا نبستعرلها ان شا  الله بعد هذا الفاص  القصير, وهذه السور  تعد أطو  سور  ضي القرلن وهي سور  عظيمة جا  ضي ضلائلها عد  أحاديث 

 . ( اةنبيضاص  مع )

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

اقرؤوا البقر  ضان أخذها برىة وترىها حسر  ولا يستطيعها , اقرؤوا البقر  : " أيها المبارىون جا  ضي ضلائ  سور  البقر  أن النببي صلى الله علي  ولل  وسلم قا  

 . " البطلة

 . ضان أخذها برىة, اعرضوا معانبيها , استمعوا مليها , اقرؤوها على أنبفسىم , اقرؤوا البقر  أي اقرؤوها ضي بيوتىم 

الصحة بالاستشفا   برىة على, ى  هذا من لواكم معنبى الأخذ ضان أخذها برىة .... يعنبي تطبيق المعانبي , الحفظ , التدبر , التعلم , القرا   ... ويعنبي من معانبي الأخذ 

 . وغير ذلك........ برىة على الأنبفس وعلى الما  , برىة على الأطفا  بحمياتهم من الشرور , برىة على البيت بالحفظ والصيانبة , 

 . وترىها حسر  لأن من ضقد هذه السور  ولم يتأم  معانبيها ولم يأخذ من لياتها ضإنب  يفوت  الشي  العظيم, ضان أخذها برىة 

 . ولذلك سور  البقر  أو بعض لياتها من أعظم الحقيقة ما يستشفى ب  بعد سور  الفاتحة والمعوذات, يستطيعها البطلة أي لا تستطيعها السحر  ولا 

 . ولذا لا تستطيعها البطلة أي السحر  لعظيم ما ضيها من الآيات العظيمة من توحيد الله عك وج  وتعظيم ذات  ج  وعاة

, يعنبي يهرب ويبتعد عن البيت الذي تقرأ ضي  سور  البقر  , ان الشيطان ينبفر من البيت : " جا  من ضلائلها قو  النببي صلى الله علي  ولل  وسلم  سور  البقر  أيلاً 

 . " ضإن الشيطان ينبفر من البيت الذي تقرأ ضي  سور  البقر 

 . ( يقرأها بقرلتين) { ذَلكَِ الْىِتَابُ لاَ رَيْبَ ضيِِ  هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }  وتقرأ أيلاً { , ضيِِ  هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ ذَلكَِ الْىِتَابُ لاَ رَيْبَ { }الم }: اضتتحها الله عك وج  بقول  

ا المؤلف لتأليف هذا الىتاب الدواضع التي دضعت هذ, أهداف هذا الىتاب , أو  ما يقرأ الإنبسان ىتاباً ويطالع ىتاباً ضانب  يذهب مباشرً  ملى مقدمت  ليعرف مولوع الىتاب 

ىِتَابٌ }  ملا هذا القرلن العظيم ضإنب  نبك  محىماً من عنبد الله عك وج  , ى  مؤلف أيلاً يعنبي يعتذر ضي بداية الىتاب أو مقدمت  لأنب  بشر وقد يعتري  النبقص والخل  , 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَىِيمٍ خَبِيرٍ   . { أحُْىِمَتْ ليَاتُُ  ثُمَّ ضصُِّ

لا كل  ضي , لا كل  , لا نبقص , لا خطا , لا وهم ضهي , لا غلط ضي  , لا مرا  ضي  , لا شك ضي  { لاَ رَيْبَ ضِيِ  } أي هذا القرلن { ذَلكَِ الْىِتَابُ } ضيها رب العالمين يقو  

قِينَ , } هذا القرلن العظيم   .{ لاَ رَيْبَ ضيِِ  هُدًى لِّلْمُتَّ
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نبع تمام القنباعة مما يعنبي ىتب وأهداض  والحة ومعالم  بارك  وىان ذلك الىاتب يعنبي معروضاً موّضقاً يعنبي ل  خبر ٌ طويلة ضي مجا  ضانبك لو قرأت ىتاباً مؤلف  مقت

 . ضان هذا الأمر يكيد ىقنباعة للقرا   والإطاةع على هذا الىتاب, الىتابة 

وهذا أيلاً ضي  رد على الشىوك , أنب  ىتابٌ محىم من عنبده ج  وعاة , ضي مطلع  أنب  لا ريب ضي  ضما بالك بىتاب الله ج  وعاة الذي يعنبي يبيّن ضي  الباري سبحانب  و 

 . التي ىانبت تثار حو  معجك  النببي صلى الله علي  وسلم

قِينَ } ىٌ  أراد أن ينبتفع بهذا القرلن ضانب  هدى لىن قا  الله { , هُدًى لِّلْمُتَّقيِنَ }  . ا رب ؟من هم المتقون ي{ , لِّلْمُتَّ

ا رَكَقْنَباهُمْ يُنبفِقوُنَ }: قا   اةَ  وَمِمَّ  . { والَّذِينَ يُؤْمِنُبونَ بمَِا أنُبكَِ  ملَِيْكَ وَمَا أنُبكَِ  مِن قَبْلكَِ وَباِلآخِرَِ  هُمْ يوُقِنُبونَ { , }الَّذِينَ يُؤْمِنُبونَ باِلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

قا  الذين يؤمنبون بالغيب لأن ما جا  ضي هذا , لاحظ بما ابتدئ الله عك وج  ب  صفات أولئك المؤمنبين .... ركقنباهم ينبفقون  ومما, ويقيمون الصاة  , يؤمنبون بالغيب 

 . موراً غيبيةما أعده الله من العقاب الشديد والعذاب الأليم لأه  النبار ضان هذه أ, ىنبعيم أه  الجنبة , ىأحوا  أه  الجنبة , القرلن جك  منب  أمرٌ غيبي ىأمر الساعة 

, ى  هذا يعد من الأمور الغيبية التي لم يطلع عليها الإنبسان ولم يراها بعينب  , حديث  عن الأمم السالفة والسابقة , حديث  عن الجن , حديث  سبحانب  وتعالى عن الماةئىة 

 . وربما يعنبي ىان لخر ما وقع منبها مثاةً من للاف السنبين ضهذا

اة    }: قا  بعدها , العظيم الذي هو من أرىان الإيمان وهو الإيمان بالغيب يدلك على أهمية هذا الرىن  ولم يق  يؤدون الصاة  , ولم يق  يؤدون الكىا  { وَيُقِيمُونَ الصَّ

 . لأن من لواكن الإقامة الخشوع والخلوع وأن يأتيها الإنبسان يعنبي أن يؤديها الإنبسان على أىم  وأحسن وج  وهذا هو المطلوب

تجده ضي بعض العلما  , من أداها بهذه الصور  أو أقامها بهذه الصور  ضانب  الحقيقة يشعر بعظيم الصاة  وأثرها ضي النبفوس وهذا تجده حقيقة ضي بعض ىبار السن ولذا 

اَةَ  تَنْبهَى عَنِ الْ } : بعض الصالحين تجد ان الصاة  حقيقةً تنبهاه عن الفحشا  والمنبىر ىما قا  الله ,   . { فَحْشَا  وَالْمُنبىَرِ منَِّ الصَّ

 . لأنب  لم يؤديها ىما أمره رب العالمين ج  وعاة, مذاً لماذا تنبهى البعض عن ضحشائ  وعن منبىره ؟ 

صود ب  الكىا  الواجب المق, وهذا يحتم  الإنبفاق الواجب والإنبفاق التطوع أو منبفاق التطوع , ومما ركقنباهم ينبفقون , مقامة الصاة  , ضمن صفاتهم الإيمان بالغيب  

 . والإنبفاق التطوعي ما ىان صدقةً ونبفاةً يعنبي مما يتصدق ب  على الفقرا  والمساىين

, وأعظم ما أنبك  على النببي صلى الله علي  وسلم هو هذا القرلن هي هذه الآيات المحىمات من عنبد رب البريات ج  وعاة { , والَّذِينَ يُؤْمِنُبونَ بمَِا أنُبكَِ  ملَِيْكَ }: قا  

 . ضمن تمام أيلاً الإيمان أو لواكم الإيمان أن يؤمن الإنبسان بما أنبك  الله عك وج  على رسول 

نبواهي  ضان ذلك أيلاً من لواكم ومن ىما  ميمان العبد بعد أن يؤمن بهذا الىتاب الذي أنبك  على النببي علي  الصاة  والساةم أن يتدبر معانبي  وأن يطبّق أوامره ويجتنبب 

 . مانوىما  الإي

هِمْ وَأوُْلـَئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ } { وَباِلآخِرَِ  هُمْ يُوقنُِبونَ }من الىتب السابقة { وَمَا أنُبكَِ  مِن قَبْلكَِ } : وقا   بِّ ن رَّ  . { أوُْلـَئكَِ عَلَى هُدًى مِّ

 . والمنباضقون ..... واليهود  .... المؤمنبون  : وهم   هذه السور  العظيمة جا  ضيها ذىر ثاةثة أصنباف ضي مطلعها خصوصاً ضي الجك  الأو  

ا باِلّلهِ وَباِلْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بمُِؤْمِنبيِنَ } ولذا وصفهم الله عك وج  ضي الوج  الثانبي من هذه السور   اسِ مَن يَقوُُ  لمَنبَّ يُخَادِعُونَ اّللهَ وَالَّذِينَ لمَنبوُا وَمَا يَخْدَعُونَ { }وَمِنَ النبَّ

 . {  أَنبفسَُهُم وَمَا يَشْعُرُونَ ملِاَّ 

 . ثم ذىر بعدها الثاةثة أصنباف التي وردت ضي هذه السور 

, قلت لىم سابقاً ىما تعلمون أنبها ذىرت أو سميّت بهذا الاسم لورود قصة اليهود أو بنبي مسرائي  مع موسى علي  الساةم , طيب سور  البقر  لماذا سميت بهذا الاسم ؟ 

 . { وَمذِْ قَاَ  مُوسَى لِقَوْمِِ  منَِّ اّللهَ يَأمُْرُىُمْ أنَْ تَذْبَحُواْ بَقَرَ ً } م وقا  لهم ضانب  قد جا  له

خِذُنَبا هُكُواً قَاَ  أعَُوذُ باِلّلهِ أنَْ أىَُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ , }ضردوا علي  رداً عجيباً  و استىبر عنبها أو صدّ عنبها أو لم يؤمن وهنبا ضائد  أن من اتخذ ليات الله هكواً أ{ , قَالوُاْ أَتَتَّ

 . ضان ذلك من قبي  السخرية والاستهكا  بتعظيم شعائر الله, بها أو لم يهتم بها الاهتمام المطلوب 

خِذُنَبا هُكُواً قَاَ  أعَُوذُ باِلّلهِ أنَْ أىَُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ }   . لإنبسان ليات الله هكواً ضان والله من الجه  أن يعنبي يتخذ ا{ , قَالوُاْ أَتَتَّ

هَا } ب  قا  ان الله يأمرىم أن تذبحوا بقر  , هو لم يق  لهم يعنبي تفصياةً معينباً { , قَالوُاْ ادْعُ لَنَبا رَبَّكَ يُبَيِّن لنَّبا مَا هِيَ  } ُ  يَقوُُ  منِبَّ قَالوُاْ ادْعُ لَنَبا رَبَّكَ يُبَيِّن لنَّبا مَا هِيَ قاََ  منِبَّ

 . { ضَاضْعَلوُاْ مَا تُؤْمَرونَ } أي وسط بين ذلك { , لاَّ ضَارِضٌ وَلاَ بىِْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلكَِ  } أي ليست حديثة الولاد  ولا ضارض ىبير  { , ضاَرِضٌ وَلاَ بىِْرٌ  بَقَرَ ٌ لاَّ 
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طيب تتعدون أنبتم وتبدؤون تراوغون تبدون ضي مولوع   {,كَ يُبَيِّن لَّنَبا مَا لوَْنُبهَا قَالوُاْ ادْعُ لَنَبا رَبَّ , } لا ب  تمادوا وبدؤوا يراوغون , ه  ضعلوا ما أمروا واستجابوا ؟ 

 . التعنبت ضان الله سيكيدىم يعنبي مشقةً ويحملىّم مصراً 

اظِرِينَ } ُ  يَقوُُ  منِّبهَا بَقَرَ ٌ صَفْرَا  ضَاقـِعٌ لَّوْنُبهَا تَسُرُّ النبَّ ُ لمَُهْتَدُونَ قَالوُاْ ادْعُ لَنَبا رَبَّ } { قَاَ  منِبَّ ا منِ شَا  اللهَّ َّنَبا مَا هِيَ منَِّ البَقَرَ تَشَابََ  عَليَْنَبا وَمنِبَّ  . { كَ يُبَيِّن ل

هَا بَقَرَ ٌ لاَّ ذَلوٌُ  تُثِيرُ الأرَْضَ } : ضقا  ان الله يقو  , كادهم يعنبي مشقةً . ماذا قا  لهم بعد ذلك ؟  ُ  يَقوُُ  منِبَّ وَلاَ } لبقر الذلو  التي يحرث بها الأرض ليست من ا{ قَاَ  منِبَّ

 . أي لا بقع ضيها{ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ ضيِهَا 

 . {قَالوُاْ الآنَ جِئْتَ باِلْحَقِّ ضَذَبَحُوهَا وَمَا ىَادُواْ يَفْعَلوُنَ }  ضحينبها يعنبي استجابوا 

لْنَبا مَا لاَ طَاقَةَ لنََبا بِ ِ }  تعنبت أولئك القوم ولذا جا  من دعا  أه  الإيمان , ر  وضي هذه القصة وهذا حقيقة من أبرك المعانبي التي جا ت ضي هذه السو نَبا وَلاَ تُحَمِّ رَبَّ

ا وَاغْفرِْ لَنَبا وَارْحَمْنَبا أَنبتَ مَوْلاَنَبا ضاَنبصُرْنَبا عَلَى الْقَوْمِ الْىَاضرِِينَ   . وا كادهم الله أعباً  ومصراً ضوق مصرهملأن أولئك لما تعنبتوا وراوغ{ , وَاعْفُ عَنبَّ

طبتم والساةم عليىم ورحمة , ونبواص  ان شا  الله ضي الحلقة القادمة الجك  الثانبي حتى ألقاىم على خير بإذن الله تعالى , الحقيقة انبتهى الوقت ولذا ملطرون للتوقف 

 . الله وبرىات 

 ................................................................................................................ 

  1111\8\1: التاريخ الجزء الثاني: اسم الحلقة 

ع الجك  الثانبي مشاهدي الىرام الساةم عليىم ورحمة الله وبرىات  موعدنبا اليوم م, الحمد لله وأصلي وأسلم على نببي  ومصطفاه ولل  وصحب  ومن والاه, بسم الله الرحمن الرحيم

ذىرنبا ضي الحلقة المالية أنبنبا من خاة  هذه الحلقات   من ىتاب الله الىريم ومع هذه الحلقة الثانبية التي نبستعرض ومياىم ضيها خفايا هذا الجك  العظيم من ىتاب الله ج  وعاة ىما

بعض الآيات التي قد يشى  ضهمها على القارئ أو ىذلك بعض , تمر معنبانبستعرض شي  من ضوائد هذا الجك  وشي  من أسراره وحىم  وشي  من بعض الفوائد التي 

مبتدأه الله ج  وعاة بقول  بعد أعوذ بالله من , هذا الجك  العظيم من ىتاب الله ج  وعاة يحوي لخر أو يحوي منبتصف سور  البقر , المفردات التي قد يغيب ضهمها عن البعض

فَهَا} الشيطان الرجيم  ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن سَيَقوُُ  السُّ ّ سْتَقيِمٍ   مِنَ النبَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قبِْلتَِهِمُ الَّتيِ ىَانُبواْ عَليَْهَا قُ  للهِّ يقو  ربنبا ضي مطلع  241البقر {يَشَاُ  ملِىَ صِرَاطٍ مُّ

قي  المنباضقون وقي  هم اليهود أنبهم قالوا بعد ما أمر الله عكّ وج  أه  الإيمان وأمر نببي  صلى الله  السفها  هنبا المقصود بهم, سيقو  السفها  من النباس, هذه الآيات العظيمة

ضىما تعلمون أنب  جا  ضي الحديث أن النببي صلى الله علي  وسلم ىان يؤم , علي  ولل  وسلم بتحوي  القبلة من بيت المقدس ملى الىعبة المشرضة ضي البيت الحرام ضي مىة المىرمة

لي  قرلن يأمره بالتحو  من بيت المسلمين أو ىان أحد الصحابة يؤم المسلمين ضي صاة  العصر ضأتاهم لت وهم يصلون ضقا  أشهد أن نببي الله صلى الله علي  وسلم قد أنبك  ع

وهذا المسجد الذي حو  ضي  هذا الحدث سمي بعد ذلك بمسجد , هيةضحولوا قبلتهم مستجابة لأمر الله طواعية باة ىرا, تحوي  قبلت  من بيت المقدس ملى بيت الله الحرام, المقدس

 .القبلتين وهو معروف الآن ضي المدينبة النببوية

اها ثم ما بين عشية ولح, مرّ  يجعلون قبلتهم نبحو بيت المقدس, أن أولائك المسلمون هم سفها  لا عقو  لهم, قا  أولائك المنباضقون وقيد أيلا اليهود, ما الذي حدث بعد ذلك

 .يتحولون ب  بين الفينبة والأخرى, دين لعب, ضدين أولائك دين حكلي دين ليس بالمتين, يتحولون حو  بيت الله الحرام

لقاسم القاطع ضجا هم الرد ا, سيقو  السفها  من النباس ما ولاهم عن قبلتهم التي ىانبوا عليها, من وصف المسلمون ووصف دينبهم بذلك ضهو سفي  مجنبون لا عق  ل , قا  الله ىاة

ِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ }  من لدن الله ج  وعاة  ّ أو حتى لو ىانبت ملى الجنبوب أو ملى الشما  ىلها لله , القبلة سوا  ىانبت نبحو بيت المقدس أو نبحو بي الله الحرام 241البقر {قُ  للهِّ

 .جّ  وعاة

ىاة أن تىون العبر  , أو نبحو الشما  أو الجنبوب, المقدس أن تىون نبحو المقدس أو نبحو بيت ال  الحرامالعبر  ليست بتحوي  القبلة ملى بيت , ق  لله المشرق والمغرب

 .بالإستجابة لأوامر الله ج  وعاة

 .أصحاب الإيمان وضي هذه الآية درس عملي للإستجابة لأوامر الله ج  وعاة, ضأولائك أصحاب اليقين

لىن البعض , لا تأى  الحرام ضاة يأى  بعد ذلك الحرام, تقو  ل  صلي ضيصلي, واموار الله, ن الله عكّ وج  علي  بعباد  الإستجابةربما يم, الىثير منبا معاشر الإخو  والأخوات

 .تين ضقطلماذا نبصلي الفجر رىع, مثا  ذلك, قد يبتليهم بعض ذلك الله سبحانب  وتعالى بالتردد بالإستجابة مذا لم تظهر الحىمة من ذلك الأمر أو من ذلك النبهي

  

قد لا تظهر الإستجابة للإنبسان ضحين ذلك قد يتردد البعض ضي , لماذا نبقصر الرباعية ولا نبقصر الثنبائية ىالفجر والثاةثية ىالمغرب ضي السفر, لماذا لا نبقصر المغرب ضي السفر

ذلك الأمر مع عدم بيان الفائد  أو الحجة من التحوي  نبحو بيت الله , ولل  وسلمهذا الموقف يدلك على الإستجابة لصحابة رسو  الله صلى الله علي  , الإستجابة لتلك الأوامر

لىن ىثير من النباس اليوم أصبح دعونبا نبقو  أصبح يتلىئ , مع أن النببي صلى الله علي  وسلم ىان يحب أن تىون قبلت  الىعبة ضي البيت الله الحرام ضي مىة المىرمة, الحرام

ِ الْمَشْرِقُ وَالمَْغْرِبُ , } ماذا قا  بعدها مسمعوا, ق  لله المشرق والمغرب, ربنبا ج  وعاة يقو  ضي تلك الآية, ة ضي هذا الأمر وضي ذلك النبهيويتردد عنبدما تظهر ل  الحىم ّ قُ  للهِّ

سْتَقيِمٍ   .ن لهداية يهدي لله المشرق والمغرب يهدي من يشا  ملى سراط مستقيملو تأملنبا ضي قول  سبحانب  وتعالى ووصف  بتلك الإيما  241البقر {يَهْدِي مَن يَشَاُ  ملِىَ صِرَاطٍ مُّ

 .يعطيك هذا درس أن من تمام توضيق الله وهدايت  للعبد أن يوضق  ويهدي  للإستجابة التامة لأومر الله ج  وعاة
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ُ وَرَسُولُُ  أمَْراً أنَ يَىُونَ }: جّ  وعاة ألم نبسمع قو  الله, ولذلك هم أه  الإيمان ومن يفع  ذلك ويتصف بذلك حقيقة والله هم أه  الإيمان وَمَا ىَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَبةٍ مذَِا قَلَى اللهَّ

بيِنباً  َ وَرَسُولَُ  ضَقَدْ لَ َّ لَاَةلاً مُّ  63الأحكاب{لَهُمُ الْخِيَرَ ُ مِنْ أمَْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَّ

َ }  قا  , بماذا وصف  الله ج  وعاة, طيب من خالف ذلك, النبهي ضعلى العبد أن يستجيب طواعية لأمر الله ج  وعاة الأمر أو أتى  مذا أتى, ما ضي خيار بعد ذلك وَمَن يَعْصِ اللهَّ

َ وَرَسُولَُ  ضَقَ , } انبظر سبحان الله لو تردد الإنبسان لو تلىى لو لم يستجب لأوامر الله ضإنب  يعد عاصي لله 63الأحكاب{ بيِنباً وَمَن يَعْصِ اللهَّ هذا الحقيقة  63الأحكاب{دْ لَ َّ لَاَةلاً مُّ

سُوُ  }  ,يقو  ربنبا ج  وعاة بعد ذلك, يعطيك درس عظيم ضي هذه الآية ضي الإستجابة لأوامر الله ج  وعاة ةً وَسَطاً لِّتَىُونبوُاْ شُهَدَا  عَلىَ النبَّاسِ وَيَىُونَ الرَّ وَىَذَلكَِ جَعَلْنَباىُمْ أمَُّ

 اسمع ماذا قا  246البقر { هِيداً عَليَْىُمْ شَ 

 .ما السبب ما العلة من تحوي  القبلة  246البقر { وَمَا جَعَلْنَبا الْقبِْلَةَ الَّتيِ ىُنبتَ عَليَْهَا }

ن يَنبقَلبُِ عَلَى عَقبَِيْ ِ } سُوَ  مِمَّ بِعُ الرَّ وَمنِ }أي أن تحوي  القبلة والأمر الذي معتادوا علي  الإنبسان  246البقر { ىَبيِرَ ً وَمنِ ىَانَبتْ لَ , }انبظروا الحىمة  246البقر  { ملِاَّ لنَِبعْلمََ مَن يَتَّ

 .ىاة, ه  هي ىبير  على ىاضة النباس 246البقر { ىَانَبتْ لىََبيِرَ ً 

حيِمٌ  ملِاَّ عَلىَ الَّذِينَ هَدَى اّللهُ وَمَا ىَانَ اّللهُ ليُِلِيعَ ميِمَانَبىُمْ منَِّ اّللهَ بِالنبَّاسِ لرََؤُوفٌ }   246البقر {رَّ

يعنبي ليس أمر شاق أن يحو  الله القبلة من بيت المقدس ملى البيت الحرام أن لا يظهر لهم حىمة معينبة ضي أمر من الأوامر وضي نبهي , أولائك أه  الإيمان ليس عليهم أمر ىبير

طيب بعد ذلك بعد تحوي  , ظيم شديد ىبير ثقي  على النبفس لىن ملا على الذين هدى اللهولذلك هو أمر ع, ضإنب  يستجيبون, حتى لو لم تظهر لهم الحىمة ضي ذلك, من النبواهي

أي , يأتي الرد من لدن الله ج  وعاة وما ىان الله ليليع ميمانبىم, ىاة, ه  تبط  صاة  الصحابة الىرام بعد أن ىانبت نبحو بيت المقدس, ه  تبط  صاة  أه  الإساةم, القبلة

, أن ضي  مبتاة  ومختبار, الآن تعلمون أن ضي تحوي  القبلة من بيت المقدس ملى الىعبة المشرضة ممتحان ملى الله ممتحان لعباد الله ج  وعاة, ا اليهود وغيرهمأنبتم أيها السفها  أيه

 .ق سفها  لأنبهم غابت عنبهم تلك الحىمة العظيمةأولائك السفها  لأنبهم ح, ضي  من ضاك وضي  من خسر ومن ىانبت لىبير  ملا على الذين هدى الله, ضي  من نبجح وضي  من رسب

ِّمُىُمُ الْىِتَابَ وَالحِْىْمَ } أيها الأىارم بعد ذلك يمر معنبا قول  ج  وعاة  يىُمْ وَيُعَل نبىُمْ يَتْلوُ عَليَْىُمْ ليَاتنَِبا وَيُكَىِّ ا لمَْ تَىُونُبواْ تَ ىَمَا أرَْسَلْنَبا ضيِىُمْ رَسُولاً مِّ قدم   252البقر {عْلمَُونَ ةَ وَيُعَلِّمُىُم مَّ

ِّمُهُمُ الْىِتَابَ وَالْحِىْمَةَ وَيُكَىِّي, }ضي الجك  الأو  مر معنبا قول  ج  وعاة, التكىية على العلم نْبهمُْ يَتْلوُ عَليَْهِمْ ليَاتكَِ وَيُعَل نَبا وَابْعَثْ ضيِهِمْ رَسُولاً مِّ كَ أنَبتَ العَكِيكُ الحَىِيمُ رَبَّ هِمْ منِبَّ

قدم التكىية , هنبا قا  ىما أرسلنبا ضيىم رسولا منبىم يتلو عليىم لياتنبا ويكىيىم ويعلمىم الىتاب والحىمة, ثم قا  ويكيىيهم, ضي الأولى قدم يعلمهم الىتاب والحىمة 219البقر {

 .ية الأولى قدم العلم وضي الآية الأخرى قدم التكىيةدائما مذا أراد الإنبسان أن يحفظ المتشابهات هنباك طريقة جيد  وهي الربط ضي الآ, هذه مشار  للحفّاظ, على العلم

ضيقو  ضي الأولى يعلمىم الىتاب , يأتي منبسان يشير ربما يىون هذا المعنبى صحيح لىنبي أقصد أن أجع  ل  رابط ضي ذهنب  يحفظ المتشابهات ويميك ب  الآيات المتشابهة

ضحصلت التكىية والتي أخرت , ويعلمىم  ضي الثانبية قا  ويكيىىم, الإنبسان العلم الخالص لله حصلت ب  تكىية النبفسمذا تعلم , قدم العلم لأن من ثمرات العلم التكىية, والحىمة

 .ضي الآية الأخرى

 .أحبابي الىرام نبقف مع ضاص  قصير ثم نبواص  بإذن الله تعالى

بعد أعوذ , جا  ضي الجك  الثانبي من سور  البقر  قو  الله ج  وعاة, مجىم ربيع القلوبمع الجك  الثانبي من ىتاب الله ج  وعاة ومع برنبا, عدنبا مليىم أيها الإخو  والأخوات

بيِِّينَ وَلتَى الْمَاَ  عَلىَ حُبِِّ  ذَوِي مِ الآخِرِ وَالْمَآئئىَِ لَّيْسَ البْرَِّ أنَ تُوَلُّواْ وُجُوهَىُمْ قبََِ  الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـىِنَّ الْبِرَّ مَنْ لمَنَ باِلّلهِ وَالْيَوْ }. بالله من الشيطان الرجيم ةِ وَالْىِتَابِ وَالنبَّ

اةَ  وَلتَى الكَّ  قَابِ وَأقََامَ الصَّ آئِليِنَ وَضيِ الرِّ بيِِ  وَالسَّ ابِرِيالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاىِينَ وَابْنَ السَّ ا  وَحِينَ الْبَأسِْ أوُلَـئكَِ ىَاَ  وَالْمُوضوُنَ بعَِهْدِهِمْ مذَِا عَاهَدُواْ وَالصَّ رَّ نَ ضِي الْبَأسَْا  واللَّ

قوُنَ   211البقر {الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلـَئكَِ هُمُ الْمُتَّ

ر أن تولوا وجوهىم قب  يقو  الله ج  وعاة ليس الب, يقو  ربنبا ج  وعاة ويدل  ضي هذه الآية على معنبى عظيم يتعلق بما بدأ الله ب  هذا الجك  وهو أمر تحوي  هذه القبلة

البر ليس بتحوي  القبلة نبحو المشرق ونبحو المغرب ليس بتفاصي  , ضي هذه الآية يعطيك الله عكّ وج  قانبون تعيش ب  وتنبجو ب  حتى تسعد بها دنبياك, المشرق والمغرب

 .ولذلك قا  ضي ختامها أولئك الذين دقوا وأولئك هم المتقون, ملى لخر الآيةولىن البر من لمن بالله واليوم الآخر والماةئىة , الأمور منبما البر معياره بالعم  الصالح

فَا وَالْمَرْوَ َ مِن شَعَآئرِِ اّللهِ ضَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أوَِ اعْتَمَرَ ضَاةَ جُنَباحَ عَليَْ ِ أنَ يَطَّ }: قو  الله ج  وعاة, من الآيات العظيمة التي سبحان الله تلفت النبظر فَ بهِِمَا منَِّ الصَّ  251البقر {وَّ

يا أيها الذين لمنبوا مستعينبوا بالصبر والصاة  من الله مع , الاةضت ضي الأمر أن هذه الآية ايها الإخو  جا ت بعد سياق ليات الصبر والباة  والحث على محتساب الأجر

 .لونبىم بشي  من الخوف والجوع ونبقص من الأموا  والأنبفس والثمرات وبشر الصابرينولنبب, ولا تقولوا لمن يقت  ضي سبي  الله أموات ب  أحيا  ولىن لا تشعرون, الصابرين

ما الذي أتى بها , العجيب أن هذه الآية هي من ليات طبعا السعي الذي يىون ضي الحج أو ضي العمر , ثم جا  بعدها قو  الله من الصفا والمرو  من شعائر الله, ملى لخر الآيات

 .الحج أو ما يتعلق بذلك ولم يىن قبلها ليات عن

ىيف سعي ضي الحج أو العمر  يد  أو يستد  ب  عنبد , أن هذه الآية جا ت لتد  على معنبى الصبر ومحتساب الأجر عنبد نبكو  الباة ,مستنببط بعض أه  العلم من المعاصرين

يدنبا ملى الورا  يعيد بالذاىر  ملى تلك المرأ  اللعيفة الهكيلة التي ترىها كوجها بماذا يذىرىم السعي بين الصفا والمرو  منب  يع. أنبا أعطيىم ىيف, مولوع الصبر عنبد الباة 

حينبما ترىها مبراهيم مستجابة لأمر الله وطاعة لأمر الله هي بعد ذلك أصبحت , تلك المرأ  هي هاجر عليها الساةم, كرع ضي مىة المىرمة  مع مبنبها الصغير ضي واد غير ذي

عن من يساعدهم بعد الله , تذهب ذات اليمن وذات الشما  تبحث عن حثيث عن أنبيس عن قريب عن منبقذ عن طعام عن شراب عن مأوى, لمرو تطوف وتسعى بين الصفى وا

 .ج  وعاة

تذىر من , بين الصفا والمرو  أنبت تذهب تسعى, ضهي تذهب ذات اليمين, التي مستجابت لأمر الله, يذىرك هذا الموقف بتلك المرا  الصابر  المحتسبة التي مستعظمت ذلك الأمر

 .وهي صابر  محتسبة لله ج  وعاة, ىانبت ضي ذلك الموقف الصعب
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, شوف أن هذا صيام ىتب على الأمم السابقة, يا أيها الذين لمنبوا ىتب عليىم الصيام ىما ىتب على الذين من قبلىم, أيها الأىارم يأتي بعد ذلك ذىر ليات الصيام لقو  ج  وعاة

ضإنب  قد , ضمن خرج من مدرسة الصيام ولم يتحص  على عباد  التقوى التي يجع  الله بها بين عذاب الله وقاية, يتطرق ضي  ملى الحىمة العظيمة من هذا الصيام ,لعلىم تتقون

ومذا سألك عبادي عنبي ضإنبي , ر ليات الدعا ذى, من اللفتات العظيمة, خرج راسب أو خسر بعذ النبقاط ولم ينبجح النبجاح التام ضي هذه المدرسة العظيمة وهي مدرسة الصيام

 .قريب أجيب دعو  الداع مذا دعان

أن , يعنبي نبظرك وجود هذه الآيات ضي سياق ليات الصيام  يلفت, منب  بعد ليات الصيام, مضتحوا المصاحف الآن وتأملوا أين جا  ذىر هذه الآيات العظيمة ضي الحث على الدعا 

وللعبد عنبد ضطره دعو  مستجابة لا تىاد أن ترد حا  الصيام حا  القيام ضي السحر ضي , ضحا  الصيام يستجاب الدعا , ان مع بعلهما البعضالصيام والدعا  عبادتان مرتبطت

 .ضجا  ذىر ليات الدعا  ضي سياق ليات الصيام, حينبها يىون العبد قريب من رب , ضي أوقات العباد , رملان

ضَثُ ملِىَ نبسَِآئِىُمْ هُنَّ لبَِاسٌ لَّىُمْ وَأنَبتُمْ لبَِاسٌ لَّهُنَّ }  ,اقها ضي ذىر أحىام الجماع مع النبسا أعادت الآيات سي, منبتهت ليات الدعا  يَامِ الرَّ من الآيات  211البقر {أحُِ َّ لَىُمْ ليَْلةََ الصِّ

أو ولىم ضي القصاص حيا  يا , ىتب عليىم القصاص, صاص ضي قول  جّ  وعاةالتي الحقيقة قد يشى  ضهمها على بعض النباس ما جا  ضي هذه الآيات العظيمة من ذىر ليات الق

 .أولي الألباب

, والعرب ىما تعرضون تقو  القت  أنبفى للقت , المعنبى ضي هذه الآية لىم ضي القصاص حيا  أي لىم ضي القصاص بقا , مع أنب  يفنبى ب  الإنبسان ويقت , ىيف يىون بالقصاص حيا 

يعنبي أنب  سيقت  بقلت  لذلك الرج  أو لتلك المرأ  , ضيتذىر القصاص, يعنبي ربما أكت  نبفس  على القت , ضىم من رج  يريد أن يقت , ع  الله القصاص حيا ج, يقو  أبو العتاهية

 .ضيتذىر ضتمنبع  مخاضة أن يقت 

, ضإنب  يمتنبع ويرتدع وينبكجر ولذا بينبت هذه الحىمة العظيمة, ر ذلكولذا من عرف أنب  ربما يقت  ويقص ويحص  علي  أحىام القصاص بعد قت  منبسان سوا  ىان مسلم أو غي

أنبتم من لست من أه  العقو  الراجحة والعقو  العاقلة الذين تنبادون بأن هذا القصاص أو تلك الأحىام الجكائية , ولذا بين الله ج  وعاة لىم ضي القصاص حيا  يا ألي الألباب

منبما ضيها الحىمة البالغة لبقا  البشرية وتنباسلهم والحفاظ على وحد  المجتمع وتماسك ,ىاة, ن أو هي ضيها من البشاعة من الشي  العظيمهي من الأمور التي تخالف حقوق الإنبسا

 .وهذا للأسف ظاهر ضي أكمنبتنبا المتأخر , نبسيج  حتى لا يىثر القت  والهرج

المسلمون بها وخصوصا ولا الأمور ضي باةد المسلمين لق  الشر ومنبتفى ونبقص ضي مجتمعاتنبا ب  ربما ضلو عملت الأمة بمث  هذه الأحىام الشرعية وبانبت لها حىمتها وعم  

م أن نبحن نبعل 215البقر {شَهْرُ رَمَلَانَ الَّذِيَ أنُبكَِ  ضيِ ِ الْقرُْلنُ }: التي تشى  ضهمها على البعض قول  سبحانب  وتعالى  من الآيات, كا  ى  ذلك من تطبيق ليات الله ج  وعاة

القو  الأو  أنب  نبك  ضي ضلل  , ضي  ثاةثة أقوا , من قول  شهر رملان الذي أنبك  ضي  القرلن  ضما المقصود, القرلن أنبك  متفرق أو مفرق على النببي صلى الله علي  وسلم

 .ىما تقو  أنبك  ضي ضل  عائشة أو ضي تبرئة عائشة قرلن, قرلن يعنبي نبك  ضي ضل  شهر رملان قرلن

حسب الأحوا  , ثم نبك  منبجم أي مفرق على النببي صلى الله علي  وسلم, ثانبي أنب  نبك  من عنبد الله ج  وعاة ملى السما  الدنبيا ضي ليلة القدر ضي شهر رملانالمعنبى ال

صلى الله علي  وسلم ضي ليلة القدر ضي شهر يعنبي ىانبت أو  لية نبكلت على النببي , وقي  أيلا ضي المعنبى الثالث أنب  مبتدى منبكال  ضي ليلة القدر ضي شهر رملان, والمواقف

 .ثم يعنبي جع  الله نبكو  هذا القرلن مفرق أو على النببي صلى الله علي  وسلم, رملان

 129البقر {اسِ يَسْألَوُنَبكَ عَنِ الخَْمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُْ  ضيِهِمَا مثِْمٌ ىَبيِرٌ وَمَنَباضعُِ لِلنبَّ }: قو  الله, من الآيات التي أيلا ربما يشى  ضهمها

أن الله سبحانب  يحرمها لملرتها لىن , هذا يعطيك درس ضي العد , نبحن نبعلم أن ضيها مثم ىبير وضيها باط  وأنبها تلر بالصحة وبالدين وغير ذلك, لماذا قا  الله ومنباضع للنباس

أنب  منبتفاع بثمنبها ضي بيعها أو ما يحص  من اللذ  المطربة أحيانبا للإنبسان لىن هذه  قي , ه  ضي الخمر والميسر منباضع, من تمام عدل  سبحانب  وتعالى يبين ما ضيها من المنباضع

 .المنبفعة أيها الإخو  والأخوات لاتواكي الملار والمساو  التي تحص  من الخمر والميسر

استودعىم الله والساةم , لقة القادمة ما تبقى من شا  الله من بقية الأجكا نبتابع ضي الح, وأن يجعلنبا ومياىم من أه  وخاصت , اسأ  الله عكّ وج  أن يركقنبا ومياىم الفق  ضي ىتاب 

 .عليىم ورحمة الله وبرىات 

................................................................................................................ 
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مشاهدينبا الىرام الساةم عليىم ورحمة الله وبرىات  وقفتنبا اليوم مع الجك  الثالث , لحمد لله رب العالمين والصاة  والساةم على نببينبا وحبيبنبا محمد وعلى لل  وصحب  أجمعينا

 .من ىتاب الله ج  وعاة

تتمة سور  البقر  والذي جا  ضيها ذىر ليات عظيمة , الشطر الأو  ىما أسلفت لىم, هذا الجك  مؤلف من شطرين, والذي يحوي أواخر سور  البقر  وأو  سور  ل  عمران

ليات الحث على , ىذلك أواخر سور  البقر  التي جا  ضي ضللها عدّ  أحاديث وىذلك أيلا يمر معنبا ليات الإنبفاق, منبها لية الىرسي التي هي أعظم لية ضي القرلن, الحقيقة

تعالى ا وجرم  وخطره يمر معنبا أيلا قصة الوحدانبية التي جا ت بين أو التي قصّت علينبا أحداثها بين مبراهيم علي  الساةم خلي  الله سبحانب  وليات التحذير من الرب, الصدقة

 .ورب  ج ّ وعاة ضي تفاصي  سنبذىرها بعد ذلك بإذن الله جّ  وعاة

 .ل  عمران أما الشطر الثانبي من هذا الجك  ضىما أسلفنبا أيلا هو يحوي أوائ  سور 

من حيث المنبكلة من , ضي  ذىر تفلي  الرس  بعلها على بعض, تلك الرس  ضللنبا بعلهم على بعض, بداية هذا الجك  أو بداية هذا الجك  الثالث هي بقو  الله ج ّ وعاة

 .حيث الخصائص من المكايا
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منبما تفليلهم جا  , ضاة يجوك أن نبفل  بعلهم على بعض من النباحية الدينبية أو الشرعية, ضيعةلىن الله عكّ وج  جع  أنببيائ  سبحانب  وتعالى لهم قدر ومنبكلة عالية ومنبكلة ر

 .وب  ختم رسل  علي  الصاة  والساةم, نببي  محمد صلى الله علي  وسلم, ولذا ىان من أضل  الأنببيا , من عنبد الله ضي المنبكلة ضي الخصائص

هو يعطيك مشار  للمهابة , هو أساس الحىم, الىرسي هو رمك الملك, التي من مسمها يعطيك دلالة على المهابة وعلى العظمة هذه الآية العظيمة, جا  بعد ذلك ذىر لية الىرسي

مَاوَاتِ وَمَا ضيِ اّللهُ لاَ ملِـََ  ملِاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْ }يقو  الله ج ّ وعاة ضي مطلعها , ولذا سميت بها لية الىرسي, للعظمة لتلك المعانبي العظيمة خُذُهُ سِنَبةٌ وَلاَ نَبوْمٌ لَُّ  مَا ضيِ السَّ

ُ  السَّ الأرَْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْبدَهُ ملِاَّ بإِذِْنبِِ  يَعْلمَُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ  نْ عِلْمِِ  ملِاَّ بمَِا شَا  وَسِعَ ىُرْسِيُّ مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حفِْظُهُمَا وَهُوَ الْعَليُِّ  بشَِيٍْ  مِّ

, يا أبا المنبذر:" جا  ضي ضل  هذه الآية العظيمة ما روي عن أبي بن ىعب رلي الله تعالى عنب  أن نببي الله صلى الله علي  ولل  وسلم قا  ل ( 155)سور  البقره { الْعَظِيمُ 

يعنبي أتعرف أي الآيات التي تحفظها وتحملها بين جنببيك , يا أبا المنبذر أتدري أي لية من ىتاب الله معك أعظم, هامي ليجذب وليلفت منبتباه شوف الآن السؤا  الإستف, أتدري

 ."العلم أبا المنبذرضسرّ النببي صلى الله علي  وسلم وضرح ولرب على صدره وقا  ليهنبك , قلت الله لا مل  ملا هو الحي القيوم, قا , هي أعظم عنبد الله ج ّ وعاة

ومن تمام العلم أن , ضليهنبك العلم أبا المنبذر, لاحظ أن نببيك صلى الله علي  وسلم قد سمى ووصف من حوى هذا العلم أو قدر لية الىرسي بأنب  قد متصف بصفات أه  العلم

وم على قرا تها ضي مواطنبها ىبعد النبوم وادبار الصلوات يعنبي بعد الصلوات يعرف الإنبسان أو أن يعلم الإنبسان ضل  هذه السور  و أن يعم  بها وأن يقرأ تفسيرها وأن يدا

 .ضإنبها لية عظيمة يحفظ الله عكّ وج  ضيها العبد ضي يوم  وليلت , وعنبد القيام وعنبد النبوم وعنبد القيام أي ضي أذىار الصباح والمسا , المفرولة

والمقصود هو طبعا ضي ختامها لىن بعد , ىيف دبر يعنبي بعد أو ضي ختام الصاة , وسلم من قرأ لية الىرسي دبرأن النببي صلى الله علي  , ب  جا  عنبد النبسائي رحم  الله

لم يىن حاجك بينب  وبين الجنبة ضقط ملا , يعنبي من قرأ الآية وداوم عليها أدبار الصلوات, لم يمنبع  من دخو  الجنبة ملا من يموت, الصاة  من قرأ لية الىرسي دبر ى  صاة 

 .ضإذا مات ضإنب  يرجى ل  بإذن الله دخو  الجنبة, موتال

, ضي حا  بذ  الما , والتأىيد على المعنبى العظيم ضي مخاةص النبية للواحد الأحد, ليات الحث على الإنبفاق ضي سبي  الله, من الآيات العظيمة التي ستمر معنبا ضي هذا الجك 

 .ىهذه الآيات التي ضيها ختام لسور  البقر , ليات طويلة سردت ضيها أو سرد ضيها الحث على الإنبفاق, قرلنالحقيقة ليات طويلة وعظيمة وضيها مسهاب لم يمر ضي ال

ث الح, لا تتبعوا صدقاتىم بالمن والأذى, وعدم المنّ والأذى, أهمية مصاةح النبية ومخاةص القصد لله عكّ وج  والحث على الإنبفاق ضي سبي  الله, ولذا يؤىد الله عكّ وج  ضيها

جا ت لأن الله عكّ وج  قد جع  ضي قلب العبد سوا  ىان مسلم أو , ى  هذه المعانبي, قو  معروف ومغفر  غير من صدقة يتبعها أذى, على الأسلوب الأحسن ضي دضع الصدقة

, أنبهم يحبون بأنبفسهم بطبيعتهم يحبون الما , منبما هو وصف لعموم البشرو, هذا ليس ذم 12الفجر{وَتُحِبُّونَ الْمَاَ  حُبّاً جَمّاً }: ىما قا  ج  وعاة, ويحبون الما ,ىاضر حب الما 

لى ولىن الله سبحانب  وتعالى يدعو ضي هذه الآيات العظيمة ملى تعويد النبفس وىسر حدتها ورغبتها ضي الما  بهذه الآيات التي تشوق المؤمن م, يحبون الحيا  يحبون البقا 

 .الصدقة

أنبفق ب  على , ضهو سبحانب  وتعالى يحثك على الصدقة التي تؤدبك ضي مستخدام هذا الما , وسبحان الله ميكان العد  ضي هذا القرلن ظاهر وبين, ربابعد هذه الآيات تأتي ليات ال

ارُ الْآخِرَ ُ نبَ , }أنبفق  ضي الحاة  أنبفق  ضي الطيبات ولىن أيلا مجعل  ومدخره لك ضي الآخر , نبفسك ووسع ب  على عيالك جْعَلهَُا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلوُّاً ضيِ الْأرَْضِ وَلَا تلِْكَ الدَّ

قيِنَ   16القصص{ضَسَاداً وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّ

نْبيَا  } ُ ملِيَْكَ }  ولىن قا  بعدها  11القصص{وَلَا تَنبسَ نَبصِيبَكَ مِنَ الدُّ   بالإنبفاق ضي سبي  الله وبالإنبفاق على نبفسك أي واكن بين حا  هذا الما 11القصص{وَأحَْسِن ىَمَا أحَْسَنَ اللهَّ

 .وأنبفقوا ضي سائر الطيبات والمباحات, وعيالك

 ................................................................................................................ 

 1111/  8/  4: تاريخ الحلقة   (وأوائل سورة النساء, ان أواخر سورة آل عمر ) الجزء الرابع من القرآن : اسم الحلقة 

 . .......... وبعد, الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنببيا  وممام المرسلين نببينبا محمد علي  وعلى لل  وأصحاب  أضل  الصاة  وأتم التسليم 

 . لجك  الرابع من ىتاب الله ج  وعاة هو محور حديثنبا اليوما, معاشر الإخو  والأخوات الساةم عليىم ورحمة الله وبرىات  

 . هذا الجك  الرابع يحوي خواتيم أو أواخر سور  ل  عمران ويحوي أيلاً مطلع أو أوائ  سور  النبسا 

حدث ما هو محور أو مقصد أواخر سور  ل  عمران يعنبي لو أردنبا أن نبت, أو دعونبا نبتحدث أولاً عن سور  ل  عمران أو أواخرها ضيها الحديث عن معرىتين .... هذا الجك  

 . ضإنبها ضي الحقيقة تتحدث عن معرىتين لا ثالث لهما

هذه المعرىة هي معرىة جبلية يعنبي جا ت يعنبي منبذ خلق البشر وهي معرىة الحق والباط  أو المعرىة بين , معرىة معنبوية ليست حسية , المعرىة الأولى هي معرىة لسانبية 

 . ضهي معرىة جدلية أذلي  لا تنبتهي ملى قيام الساعة,  الحق والباط 

 . يبيّن ضي  هذه المعرىة أيلاً حقيقة أه  التوحيد وما هم علي  وجكا  صبرهم وثباتهم, يبيّن الله ضيها عك وج  بطاةن عقائد أه  الىتاب ضي هذا الجك  

, تلك المعرىة التي ىانبت بمثابة الدرس الحقيقة لأه  الإساةم ولمن جا  من بعدهم , معرىة أحد ثم تختم سور  ل  عمران أيلاً ضي أواخرها بذىر قصةٍ عظيمة وهي قصة 

 . ضيها دروس عظيمة تحثك على الصبر على الباة  على الاحتساب الأجر عنبد نبكو  المصائب
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ً ملى أمور الدنبيا  ً ض, من دروسها عدم التفات القلب والتفات العين أيلا حيا أهاةً بها لىن ان يىون الإنبسان مقصده الدنبيا دون الآخر  ضحينبها سيخسر ومذا أتت الدنبيا عرلا

نْبيَا وَكِينَبتَهَا نُبوَفِّ ملِيَْهِمْ أعَْمَالهَُمْ ضيِهَا وَهُمْ ضيِهَا لاَ يُبْخَسُونَ } خسرانبا المبين  خِرَ ِ ملِاَّ النبَّارُ وَحَبطَِ مَا صَنَبعُواْ ضيِهَا وَبَاطٌِ  مَّا أوُْلَـئكَِ الَّذِينَ ليَْسَ لهَُمْ ضيِ الآ{ }مَن ىَانَ يُرِيدُ الْحَيَاَ  الدُّ

 . { ىَانُبواْ يَعْمَلوُنَ 

لم يىونبوا يلتفتوا بأجسامهم نبحو الغنبائم ولىنبهم ربما بعد غياب المشرىين عن أنبظارهم وهكيمتهم الأولى أو الجكئية , الصحابة رلوان الله تعالى عليهن ىانبوا على جب  الرما  

ا لأنبهم يعيشوا حالة الفقر الجك  الأو  من المعرىة التفتت قلوب بعلهم ملى الأخذ ما يعنبي الشي  اليسير من تفاهات الدنبيا ى  ذلك ليطعموا أنبفسهم أولادهم ليعيشو ضي

 . والمسىنبة وربما الفقر المدقع

رّ بجيش  نبكلوا ملى ساحة المعرىة ليأخذوا الغنبائم ضخالفوا بذلك أمر الله وأمر رسول  صلى الله ضإنبهم بعد ذلك لم يستطيعوا لما رؤوا أن الجيش قد هكم وأن خالد بن الوليد قد ض

سُو َ }  هم خالفوا أمر رسو  الله وأمر رسول  هو من أوامر الله , علي  ولل  وسلم   . { أطَِيعُواْ اّللهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ

 . ليد ملى الجيش وأحاط بجب  الرما  ثم وقعت المقتلة التي حتى أوذي بها النببي صلى الله علي  ولل  وسلمثم بعد ذلك حصلت من ما تعرضون أنب  عاد خالد بن الو

ن يُرِيدُ الآخِرََ  } : نبك  بعد ذلك قول  ج  وعاة  نْبيَا وَمِنبىُم مَّ ن يُرِيدُ الدُّ ينّبقي قلب  من شوائب حب  ىثير من الباةيا لا تحص  للإنبسان ملا حينبما لا, ىثير من المصائب { , مِنبىُم مَّ

 . الدنبيا أو حب الجاه أو حب المنبصب أو حب الرضعة أو حب الاعتكاك بالذات

لم يحص  , لم ينبجو ضي دنبياه ولا حتى ضي أخراه , مذا لم ينّبقي الإنبسان العبد المؤمن نبفس  من هذه الشوائب وهذه التفاهات وهذه الأمراض القلبية لم يوضقّ لحصو  مقصوده 

 . لى مراد الله عك وج  من طهار  القلب وصفا  النبية أو صاةح السرير يعنبي ع

وُْليِ الألبَْابِ }: تختم هذه السور  العظيمة بقول  ج  وعاة  هَارِ لآيَاتٍ لأِّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتاِةفَِ اللَّيِْ  وَالنبَّ  . أي لأصحاب العقو  الراجحة{ منَِّ ضِي خَلْقِ السَّ

 . والله قد نبكلت عليّ الليلة لياتٌ وي ٌ لمن قرأها ولم يتفىر ضيها: الله علي  ولل  وسلم وقاب  أحد صحابت  وأعطاه تلك المعلومة الخطير  حينبما قا   جا  النببي صلى

 . ما هي تلك الآيات ؟, يها بالوي  النببي صلى الله علي  وسلم يتوعد ذلك المسلم الذي يمر على تلك الآيات ولا يتفىر ضيها ولا يتمعن ض,   ما هي هذه الآيات ؟

وُْلِي الألبَْابِ }: هي قول  ج  وعاة  هَارِ لآيَاتٍ لأِّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتاِةفَِ اللَّيِْ  وَالنبَّ } على ى  الأحوا  { , الَّذِينَ يَذْىُرُونَ اّللهَ قيَِاماً وَقعُُوداً وَعَلَىَ جُنُبوبِهِمْ } { منَِّ ضيِ خَلْقِ السَّ

نَبا مَا خَلقَْتَ هَذا بَاطِاةً سُبْحَانَبكَ ضَقنَِبا عَذَابَ النبَّارِ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّ رُونَ ضيِ خَلْقِ السَّ  . { وَيَتَفَىَّ

نببي صلى الله علي  ولل  وسلم يداوم نبعم ىان ال, ؟ ..... أو ضي كمنٍ معين , أو عنبد دخو  مىانٍ معين , مثاةً بعد الصاة  ...... ؟  طيب ه  ورد موطنٌ تقرأ ضي  هذه الآيات

 .  على قرا   هذه الآية عنبدما يستيقظ من نبوم  صلى الله علي  ولل  وسلم

نَبا مَا خَلقَْتَ هَذا بَاطِاةً } على أيلاً ضيها دعا  , على التدبر ضي مخلوقات الله , ضفيها الحث على التفىر  ها دعا  عظيم وتبت  لله ضفي  ,ربنبا ان من تدخ  النبار ضقد أخذيت  { , رَبَّ

 . سبحانب  وتعالى

على عظيم قدر , يأتينبا سور  النبسا  هذه السور  التي سميّت باسم النبسا  ضي دلالة على عظيم قدر أولئك النبسو  , ما الذي يأتي بعدها ؟ , طيب مذاً انبتهت سور  ل  عمران 

 . وأنبها هي نبصف المجتمع وهي التي تلد الصف الآخر ىما يقا , وأنبها أيلاً يعنبي مىمّلة , ية وأنبها ليست هامش, المرأ  ضي دينبنبا الإساةمي وأنبها ليست محتقر  

مذا لم يأتي ملى سور  النبسا  , ى  متكوج ى  من أراد أن يقدم على الكواج مذا لم يأتي ملى هذه الآية العظيمة , هي الميثاق , سور  النبسا  باختصار هي سور  التشريعات 

 . قد المتواكن الوثيقة المحىم من عنبد الله عك وج  ضانب  ربما لم يعش الحيا  التي يريدها الله عك وج  بينب  وبين أسرت  أو مع أسرت ويقرأ هذا الع

ذىر الحث والحفاظ على ضيها , ضيها ذىر الحث على الأخاةق الفاللة , ضيها ذىر تنبظيم الأسر  , هذا ميثاق هذه السور  عبار  عن ميثاق أسري ضيها ذىر أحىام المواريث 

 . ى  ذلك من المعانبي العظيمة التي وردت ضي هذه السور  وهي سور  النبسا ...... التحذير من سب  الوقوع ضي الفاحشة , اليتامى 

هَا النبَّاسُ اتَّ }: أو  سور ٍ ضيها وهي قو  الله ج  وعاة ... من الآيات الحقيقة التي ستمر معىم ضي سور  النبسا   ىُمُ يَا أيَُّ ألم تاةحظوا ان النبدا  عام لأن هذا الأمر الذي { ,  قوُاْ رَبَّ

 . سيطلب  الله عك وج  ويحث علي  وهو التقوى مطالب ب  المسلم والىاضر

ىُمُ الَّذِي خَلقََىُم مِّن نبَّفْسٍ وَاحِدٍَ  وَخَلقََ مِنْبهَا كَوْجَهَا وَبَثَّ مِنبْ }} قوُاْ رَبَّ هَا النبَّاسُ اتَّ قوُاْ اّللهَ الَّذِي تَسَا لوُنَ بِ ِ وَالأرَْحَامَ يَا أيَُّ  . { هُمَا رِجَالاً ىَثيِراً وَنبسَِا  وَاتَّ

قوُاْ اّللهَ الَّذِي تَسَا لوُنَ بِِ  وَالأرَْحَامَ } : ضي قول  ج  وعاة   . ما معنبى قول  تسا لون ب  والأرحام ؟{ , وَاتَّ

 : الحقيقة الآية هذه ضيها معنبيين

 تذىرون ضي عهدٍ ما أنب  عرف عن العرب أنبهم يسألون بعلهم أو يستحلفون بعلهم بالرحم, أي تسا لوا ب  والأرحام أي ىما يتسا   بعلىم بعلاً بالأرحام : و  المعنبى الأ

. 
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ضَإنِْ أعَْرَلُوا ضَقُْ  أنَبذَرْتُىُمْ }: قو  الله ج  وعاة ضلما وص  ملى عنبد , ىما جا  عن الوليد بن المغير  حينبما قرأ علي  النببي صلى الله علي  ولل  وسلم ضواتح سور  ضصلتّ  

ثَْ  صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ   . { صَاعِقَةً مِّ

ب  عنبد ضهو أيلاً أمرٌ يدعى ب  أو يستحلف , نباشتك الله والرحم ملا سىت : ضأخذ يده و ولعها على ضك النببي صلى الله علي  وسلم أو على ضيهي علي  الصاة  والساةم وقا  

 . يقو  نباشتك الله والرحم ضىأنب  يستحلفنبا بذلك, العرب 

 . وهذا القو  هو قو  الإمام الحسنبي ومجاهد رحمهم الله

سور  محمد صلى الله علي  وسلم ىما جا  ضي ذلك التحذير ضي , أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها اتقوا الأرحام أن تقطعوها : { تَسَا لوُنَ بِِ  وَالأرَْحَامَ } أما المعنبى الثانبي ضي قول  

عُوا أَرْحَامَىُمْ }  . ضعد أو قرن تقطيع الأرحام بالإضساد ضي الأرض, { ضَهَْ  عَسَيْتُمْ منِ تَوَلَّيْتُمْ أنَ تُفْسِدُوا ضيِ الْأرَْضِ وَتُقَطِّ

الله عك وج  بالقسم والحث والمحاضظة على هذا التواص  الاجتماعي مع الأرحام  يفتتحها, وهذا يدلك أيلاً على يسر هذه الشريعة وعظيم مىانبتها ورضقها بالمجتمع الإساةمي 

, يتكاوجون , يتنباسلون , ولك أن تتخي  مذا ىانبت أرحامٌ متواصلة متجاور  غير متقاطعةٍ غير متدابر  سينبتج عنبها مجتمع متماسك لطيف يحب بعل  بعلاً , مع الأقارب 

 . وهىذا. .........يأتي منبهم أولاد صالحون 

 ...... ضهذا حقيقة من اللفتات العظيمة ضي هذه الآية الىريمة

 ...... ثم نبعاود المسير بإذن الله ابقوا معنبا, دعونبا نبأخذ هذا الفاص  القصير 

 . ( ضاص  معاةنبي )

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . مرحباً بىم وعدنبا من جديد ملى هذه الصور  العظيمة سور  النبسا  والتي هي محور حديثنبا أو محور حديثنبا هي وأخر سور  ل  عمران

ىُمُ الَّذِ }: وىنبا قد تحدثنبا عن عظيم ما جا  ضي هذه الآية الأولى من سور  النبسا  ضي قول  ج  وعاة  قوُاْ رَبَّ هَا النبَّاسُ اتَّ ي خَلقََىُم مِّن نبَّفْسٍ وَاحِدٍَ  وَخَلقََ مِنْبهَا كَوْجَهَا وَبَثَّ يَا أيَُّ

قوُاْ اّللهَ الَّذِي تَسَا لوُنَ بِ ِ وَالأرَْحَامَ منَِّ اّللهَ ىَانَ عَليَْىُمْ  ً مِنْبهُمَا رِجَالاً ىَثيِراً وَنبسَِا  وَاتَّ  . { رَقيِبا

ىُمُ الَّذِي خَلقََىُم }   النبسا  بقول  ضي هذه الآية ضائد  أنب  سبحانب  وتعالى استفتح سور قوُاْ رَبَّ  . وهي نبفس أبيىم لدم علي  الساةم{ , مِّن نبَّفْسٍ وَاحِدَ ٍ } جميعاً أيها النباس { اتَّ

 . أي خلقوا من نبفسٍ واحد , قا  ليتذىر النباس أنبهم خلقوا من أبٍ واحد وأمٍ واحد  , لماذا يذىّرنبا الله بهذا المعنبى ؟ 

أحىام الحقوق , أحىام المواريث , أحىام الرلاعة , أحىام الطاةق , الحقيقة لو تأملت تمهيدٌ بارع وجمي  ورائع لتلقي أوامر وأحىام الله عك وج  ضي أحىام الأسر  وهو ضي 

وَمنِ ىَانَبتْ لىََبيِرًَ  ملِاَّ عَلىَ الَّذِينَ } يسيرً  وسهلةً على النباس  تلك الأوامر حقيقة هي أوامر ثقيلة على النبفس ملا من لمن بالله عك وج  ضإنبها ىما تحدثنبا سالفاً تىون, الكوجية 

 . ضهو سبحانب  وتعالى يذىّر العبد بأو  نبشأت  وأو  خلقت  أنب  خلق  من نبفسٍ واحد { , هَدَى اّللهُ 

 . لتحذير من أىلها أو التساه  بهاجا  بعدها ذىر ليات المواريث وان ىان قد ذىر قبلها ليات الحث الحفاظ على أموا  اليتامى وا

ىَرِ مِثُْ  حَظِّ الأنُبثَيَيْنِ ضَإنِ ىُنَّ نبسَِا  ضَوْقَ اثْنَبتَيْنِ }: ثم قا  بعدها ربنبا ج  وعاة    : هنبا ضائدتين{, يُوصِيىُمُ اّللهُ ضيِ أوَْلادَِىُمْ لِلذَّ

 . الفائد  الأولى أن المقصود بالولد يشم  الذىر والأنبثى, { يوُصِيىُمُ اّللهُ ضيِ أوَْلادَِىُمْ }: الأولى ضي قول  ج  وعاة 

لــ الله أرحم بهذه : " هذا المعنبى العظيم يقرنب  حديث النببي صلى الله علي  ولل  وسلم حينبما قا  { , يُوصِيىُمُ اّللهُ ضيِ أوَْلادَِىُمْ }: قول  ج  وعاة ضي قول  ج  وعاة : الفائد  الثانبية 

 . " من ولدها

و ذىر ليات الجنبة أو النبار  أن ضي هذه الآية يعنبي ترى بعض الإخو  ربما يسمع منبسانباً صاحب قلبٍ خاشع يبىي ضي هذه الآية ضيستغرب يقو  ليست ليات وعيد أو وعد أوالله 

ىَرِ مِثْ ُ}أو التحذير من عذاب الله منبما هي ليات أحىام ومواريث  ممىن أن عنبده , ممىن أنب  مريض , لماذا هذا يا أخي يبىي ؟ { , حَظِّ الأنُبثَيَيْنِ  يُوصِيىُمُ اّللهُ ضيِ أوَْلادَِىُمْ للِذَّ

 . مس أو سحر ؟

وقد وهب  الله ضليلة ونبعمة التدبر أصبح يتأم  ليس ضي ظاهر الآيات ضقط ب  حتى ضي أسرارها ويتعمق ضي , لأن هذا الإنبسان قد وضقّ  الله عك وج  لقلبٍ خاشع ..... ىاة 

 . أعماقها

ضهو سبحانب  وتعالى أرحم بولدك منبك وضي هذا , على الرحمة بولدك , على الرضق بولدك , الله عك وج  يحثك على ماذا ؟ { , يوُصِيىُمُ اّللهُ ضيِ أوَْلادَِىُمْ }حينبما يقو  الله لك 

أنب  قد أقب  على ربٍ رحيمٍ ىريمٍ حليمٍ رؤوف , ضجأ  أن الله أرحم ب  منبك مشار  ورسالة لمن ضقد ولده أو خليل  أو صفي  من ابن أو بنبت ضي حادث أو بسبب مرضٍ أو مات 

 . سبحانب  وتعالى...... 
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ومن أعظم ما يحاضظ ب  الأب على الابن أن يربيّ  التربية الحسنبة التي هي على طاعة الله , بالوصية بهم , ضهو سبحانب  وتعالى يوصي ضي هذه الآية بالحفاظ على الأولاد 

على أمور الحيا  وعباد  الخلوع لله عك وج  والمحاضظة على حيائها , على أمور المراج  والفتية , على الأخاةق الحميد  , سول  صلى الله علي  وعلى لل  وسلم وأوامر ر

 يهتموا أيلاً ضيها ببنبا  مستقب  أولادهم والحفاظ عليهمى  هذا من الوصايا التي يجب على الأب وعلى الأم وعلى أوليا  الأمور ان ...... والحفاظ أيلاً على نبفسها , وعبادتها 

. 

ىَانَ كَوْجٍ وَلتَيْتُمْ محِْدَاهُنَّ قنِبطَاراً }سيمر معنبا أيلاً قول  ربي ج  وعاة ضي ذىر أحىام المهر  مُ اسْتبِْدَاَ  كَوْجٍ مَّ استنببط منب  بعض أه  العلم أنب  ليس من الحق أو {, وَمنِْ أَرَدتُّ

وقد خالفت عجوك قامت وقد ىان عمر رلي الله عنب  على المنببر بعد أن حدد { , وَلتَيْتُمْ محِْدَاهُنَّ قنِبطَاراً } ضان الله عك وج  يقو  , أو يحدد معيار المهر  ليس من العد 

 . المهور

 .  ؟{ وَلتَيْتُمْ محِْدَاهُنَّ قنِبطَاراً } : وما ردك على ىاةم الله ج  وعاة : قالت 

 . لأنبها استدلت بحىمٍ من أحىام الله ج  وعاة ضي هذه الآية العظيمة, أترىوا عمراً واسمعوا من هذه العجوك ضقد غلبت  أو شيئاً من هذا القبي  .. ظن يعنبي ضقا  ىلمةً أ

بيِنباً } : قا  الله عك وج  {  وَلتَيْتُمْ محِْدَاهُنَّ قنِبطَاراً } ضالله سبحانب  وتعالى يقو  بعد طاةقىم أو ضصالىم استبدا  كوج مىان كوجٍ وأتيتم  ضَاةَ تَأخُْذُواْ مِنْبُ  شَيْئاً أتََأخُْذُونَبُ  بُهْتَانباً وَمثِْماً مُّ

 } { ً يثَاقاً غَليِظا  . { وَىَيْفَ تَأخُْذُونَبُ  وَقَدْ أضَْلَى بَعْلُىُمْ ملِىَ بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنبىُم مِّ

 . المقصود ب  حقيقة هو الجماع جماع الرج  مع امرأت { أضَْلَى بَعْلُىُمْ ملِىَ بَعْضٍ } المقصود بقول  { , لَى بَعْلُىُمْ ملِىَ بَعْضٍ وَقَدْ أضَْ } : هنبا ضائد  ضي قو  الله ج  وعاة 

ِّعِبَادِي يَقوُلوُاْ الَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ }: أليس هو الذي أمرنبا بذلك ضي قول  , لأنب  سبحانب  وتعالى ضي هذه الآية ب  ضي جميع القرلن يعلمك الأدب الرضيع وانبتقا  أحسن الألفاظ  { , وَقُ  ل

 . ق  لهم يا محمد ينبتقوا أجم  الألفاظ وأروع الىلمات, يعنبي ق  لعبادي 

ً , وىما وصف أه  الإيمان بعلهم ىما جا  ورد عن السلف الصالح أنبهم ينبتقون أطايب الىاةم ىما ينبتقون أطايب الثمر  ضاة تنبادي  باسم  مجرداً نباده  مذا أردت أن تنبادي منبسانبا

 . نباده بىلمات رائعة, نباديها بىنبيتها , نباده بىنبيت  , بأحب الأسما  ملي  ضإنبها من الثاةثة التي تورث المود  ضي القلب ىما جا  عن بعض السلف 

 . ى  هذه الألفاظ هي من انبتقا  أحسن الىلمات.... ...عيونبي , لبيك , أؤمر , سمعاً وطاعة , مذا نباداك والدك أو والدتك ضأجبهم بأحسن الألفاظ أبشر 

, ثم مع مشايخك , ثم مع أساتذتك , ثم مع من علموك , ى  هذه العبارات انبتقي أجم  الألفاظ مع والديك ضي الدرجة الأولى ثم مع معلميك ..... , لماذا , طيب , لا تق  هـــا 

 . مع كوجت , ثم مع سائر النباس وعمومهم ىذلك 

مذا تأملت هذا القرلن ما بين دضتي  جميع هذا القرلن العظيم ستجد أن الله يرسّخ هذا المعنبى العظيم , حصلت الرحمة , انبتقى الإنبسان هذه الألفاظ الجميلة حصلت المود  ضإذا 

 . { وَقَدْ أضَْلَى بَعْلُىُمْ ملِىَ بَعْضٍ } وهو انبتقا  أجم  الألفاظ 

, لا ولىن الله سبحانب  وتعالى اختار هذه الألفاظ العظيمة ليربّي ضينبا معانبي الحيا  ..... بحانب  وتعالى أن تأخذون هذا المهر وقد جامعتموهم الله عك وج  يقدر يعنبي يستطيع س 

 . معانبي انبتقا  أجم  الألفاظ, معانبي اللطف 

يعنبي لا يفصح مث  هذه الأمور وهذا حقيقة من تمام الشريعة , لىن الله ىريمٌ يىنّبي و  الإثرا  ضي هذه الآية هو المقصود ب  الجماع: يقو  ابن عباس رلي الله تعالى عنبهما 

 . وعدلها

وَاّللهُ يُرِيدُ أنَ يَتُوبَ } { وَاّللهُ عَليِمٌ حَىِيمٌ  يُرِيدُ اّللهُ ليُِبَيِّنَ لىَُمْ وَيَهْدِيَىُمْ سُنَبنَ الَّذِينَ مِن قَبْلىُِمْ وَيَتُوبَ عَليَْىُمْ }: من المعانبي حقيقة أيلاً التي ستمر معنبا ضي هذه السور  قول  ج  وعاة 

هَوَاتِ  بِعُونَ الشَّ ً { } عَليَْىُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّ هَوَاتِ أنَ تَمِيلوُاْ مَيْاةً عَظِيما بِعُونَ الشَّ  . { وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّ

لىن ىثيراً وللأسف , يريد لهم معانبي الاحترام والرضعة والمحاضظة على الأخاةق العالية الرضيعة , يريد لهم العفاف , يريد لهم العفة , الله عك وج  يريد أن يتوب على عباده 

 . { وَمنَِّ ىَثيِراً لَّيُلِلُّونَ بِأهَْوَائِهِم بغَِيْرِ عِلمٍْ }  من النباس 

يريدون من المجتمع الإساةمي أن يىون مجتمع , ساةم يريدون منبا أن نبتحل  من أخاةقنبا ىثير من النباس من غير المسلمين ومن النباس الذي يسيرون على خطا غير أه  الإ

 . وأن تجعِ  المىياجات و وسائ  الكينبة على نبفسك, وأن تتركِ الحجاب , وأن تلبسي اللبس القصير , يريدون منبك أنبتِ أن تلبسي البنبطا  والعبا   المخصّر  , متفسخاً 

ً }   أن تتحرر من الدين, أن تتقلد بالغرب , اب أن تلبس اللباس الفالح يريدون منبك أنبت أيها الش هَوَاتِ أنَ تَمِيلوُاْ مَيْاةً عَظِيما بِعُونَ الشَّ  . { وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّ

للميثاق الذي , للمجتمع المحاضظ الأخاةقي , العالية للأخاةق , ارجعوا ملى بداية السور  وتذىروا أن سور  النبسا  هي ميثاق للأخاةق الأسرية , ارجعوا ملى بداية الحديث 

 ً  .  ضي هذه الحيا  الدنبيايحاضظ الله ب  عك وج  على البنبا  الأسري المجتمعي الذي يحفظ ضي  أخاةق الإنبسان وعقائده وعقيدت  ومجتمع  وهو بذلك يىون امرئً صالحا

 . بإذن الله الجك  السادس الذي يحوي أخر سور  النبسا  وأوائ  سور  المائد  ثم يأتينبا غداً , ينبتهي الجك  الخامس ضي أواخر سور  النبسا  

 . ألقاىم بإذن الله ضي حلقة قادمة وأنبتم على خير وأستودعىم الله الذي لا تليع ودائع  والساةم عليىم ورحمة الله, حلقتنبا اليوم انبتهت لىن برنبامجنبا لم ينبتهي 
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 : خاةصة الحلقة  

 . نبسا ضي هذه الحلقة وىما هو المعتاد وص  الشيخ نباصر القطامي ملى الجك  الرابع من القرلن الىريم وهو نبهاية سور  ل  عمران وبداية سور  ال

 . و المعرىة الثانبية معرىة أحد, معرىة حسية لا قتا  ضيها وهي بين الحق و الباط  : ان تتحدث عن معرىتين لا ثالث لهما ضي أواخر سور  ل  عمر

وس عظيمة تلك المعرىة التي ىانبت بمثابة الدرس الحقيقة لأه  الإساةم وبما ضيها در, ثم تختم سور  ل  عمران أيلاً ضي أواخرها بذىر قصةٍ عظيمة وهي قصة معرىة أحد 

 . على الصبر على الباة  على الاحتساب الأجر عنبد نبكو  المصائب  تحث المسلمين

ضيها , ضيها ذىر تنبظيم الأسر  , ذىر أحىام المواريث , ومن ثم يأتي الشيخ ملى سور  النبسا  التي هي مطلب أن يقرأها ى  شخص يقب  على الكواج لما ضيها من التشريعات 

 . ضيها ذىر الحث والحفاظ على اليتامى, الفاللة  ذىر الحث على الأخاةق

ويطلب منبا الشيخ ملى أن نبنبتب  ملى أنبفسنبا نبحن الرجا  والنبسا  الشباب والفتيات ملى أن لا نبل  ونبتبع , ويعرض الشيخ بعض الآيات ضي هذا الجك  التي تبين عظمة هذا الدين 

ً وَيُ } الشهوات لأن لا نبمي  مياةً عظمياً ىما ضي قول   هَوَاتِ أنَ تَمِيلوُاْ مَيْاةً عَظِيما  . { رِيدُ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الشَّ

  

 ................................................................................................................ 

 1111/  8/  5: تاريخ الحلقة   (الجزء الخامس النساء: اسم الحلقة 

  

دنبا اليوم مع الجك  الخامس من الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نببي  محمد وعلى لل  وصحب  وبعد معاشر الأخو  والأخوات الساةم عليىم ورحمة الله وبرىات  موع

 . وع ما على سور  النبسا ىتاب الله عك وج  الذي يحوي سور  النبسا  أو أغلب سور  النبسا  ولذا سيىون حديثنبا اليوم ربما يىون مرىك نب

 هذه السور  العظيمة التي تسمى سور  النبسا  الىبرى ه  هنباك سور  نبسا  صغرى ؟

وأحىام الطاةق وأحىام الولد نبعم هنباك سور  الطاةق التي يطلق عليها أه  العلم سور  النبسا  الصغرى لأن الله عك وج  قد تحدث ضيها عن أحىام النبسا  وأحىام الأسر  

 . والمرلع وما ينبتج عن ذلك والحام 

ساةمي وحفظ حقوق  وحفظ  من أما سور  النبسا  الىبرى التي هي تسمى سور  النبسا  ضإن ضيها العديد من الأحىام والشرائع وما يتعلق بأحىام الأسر  وبنبا  المجتمع الإ

ذي رىكت علي  سور  النبسا  هذه هي المعانبي التي هي تنبظيم شؤون الأسر  البيت الشبهات والشهوات ولذا مقصد سور  النبسا  أو مولوعها العام أو دعونبا نبقو  الهدف ال

 . المسلم المجتمع الإساةمي التربية النبفسية على العباد 

النبسا  ثم تليها سور  مريم يعنبي هي السور  الوحيد  ضي القرلن التي سميت سور  , الحقيقة سور  النبسا  سور  عجيبة سمية , ى  هذه المعانبي تجدها ظاهر  ضي سور  النبسا  

 . التي سميت باسم امرأ  من النبسا  هذه السور  بمثابة الميثاق الغليظ للتىاض  الأسري

مع أن  ة الدعو  ملى تدبر القرلنلقيام المجتمع المسلم الأخاةقي النبفسي الأمن الفىري الأمن الشرعي ى  هذا تجده ظاهرا ضي سور  النبسا  ولذا جا  ضي هذه السور  العظيم

 . الدعو  ملى تدبر القرلن جا ت ضي ثاةثة سور أو ضي أربع

 . { أضاة يتدبرون القرلن ولو ىان من عنبد غير الله لوجدوا ضي  اختاةضا ىثيرا} السور  الأولى سور  النبسا  ضي قو  الله عك وج  

} والمولع الثالث ضي سور  ص ضي قو  الله عك وج  {  هم ما لم يأت لبائهم الأولين أضلم يدبروا القو  أم جا}والمولع الثانبي ضي سور  المؤمنبون ضي قو  الله عك وج  

أضاة يتدبرون القرلن } أما المولع الأخير ضو ضي سور  محمد صلى الله علي  ولل  وسلم ضي قو  الله ج  وعلى { , ىتاب أنبكلنباه مليك مبارىا ليدبروا ليت  وليتذىر أولو الألباب 

 . { لهاأم على قلوب أقفا

أن هذه مشار  عظيمة للمجتمع المسلم والأسر  المسلمة أن تتأم  خصوصا ضي ليات القرلن عامة , ووجود مشار  الدعو  ملى التدبر ضي سور  النبسا  يدعوك الحقيقة ملى التأم  

 . وضي سور  النبسا  خاصة
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الصاةح وعلى التوضيق وعلى وجود البرىة ضليرجع ملى سور  النبسا  وليتأم  لياتها وليتأم  ى  بيت أراد أن يسعد أراد أن يبنبى على الحب والمود  وعلى الإيمان وعلى 

 . معانبيها

أغلب المشاى  التي يمىن أو يتوقع حدوثها قد ذىرها , لماذا ذىرت هذا لأن سور  النبسا  أشب  ما يىون بالخريطة التي مذا سار عليها المجتمع المسلم والبيت المسلم ضإنب  ينبجو 

 .  عك وج  ضي هذه السور  وأولح بيان عاةجها وحلهاالله

الأمور التي يجب على المسلم وعلى الكوج وعلى , الىثير من الإشىاليات التي ربما تنبتج بحىم المخالطة أو المعاشر  ضإن الله عك وج  قد جع  حلها وعاةجها ضي هذه السور  

 . بها تجدها ظاهر  ضي هذه السور الكوجة وعلى عموم أضراد المجتمع المسلم أن يتمسىوا 

الرجا  } لاحظوا ضي ذىر قوامة الرج  ضي قو  الله عك وج  , دعونبا نببحر ومياىم الآن سويا ضي ذىر ما على المسلم وعلى أه  البيت المسلم أن يستمسىوا ب  وأن يتمسىوا ب  

 . { هموبما أنبفقوا من أموال, قوامون على النبسا  بما ضل  الله بعلهم على بعض 

لا تعنبي اللرب لا تعنبي التسلط لا تعنبي ضيذىر ضيها القوام وحتى لا يأتي منبسان ويقو  القوامة هي للمرأ  وهي مشترىة بين الرج  والمرأ  ىاة منبما القوامة للرج  لىن القوامة 

ذلك الذىر وهو الرج  ولذا ضإن القوامة   القو  والصبر والتحم  والجلد ضيالإيذا  منبما هي من رحمة الله عك وج  أن أودع اللطف والسىينبة والحرمة ضي هذه الأنبثى وأودع 

 . المقصود  بها هذه المعانبي التي يحفظ الله عك وج  بها المرأ  والأنبثى

والاةتي } حذير من أسباب الوقوع ضي الفاحشة من الآيات التي أيلا تشير ملى هذا المعنبى وأن سور  النبسا  بمثابة الميثاق الذي ذىر الله عك وج  ى  شي  ضي  للبيت المسلم الت

 . { يأتين الفاحشة من نبسائىم ضاستشهدوا عليهن أربعة منبىم

 . { يا أيها الذين لمنبوا ىونبوا قوامين بالقسط شهدا  لله ولو على أنبفسىم أو الوالدين والأقربين,} الأمر بالعد  وخصوصا بين الكوج والمرأ  

ضإن الله ك وج  قد عفى عن هذا وقد ذىره ضي هذه     هو لا يىره الأخرى لىن يمي  بطبيعت  ملى أحد كوجات , أحيانبا من الرج  ملى أحد كوجات   المي  القلبي الذي ربما يحدث

 . { ضاة تميلوا ى  المي  ضتذروها ىالمعلقة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النبسا  ولو حرصتم } السور  

التحذير من خطر الشيطان وعداوت  وأنب  ىيف يفسد المجتمع الإساةمي , لحيث منبما المقصود المي  القلبي أن يحب تلك المرأ  على الأخرى لا يعنبي المي  المي  بالعد  وا

 . وتحديدا ىيف يفسد المرأ  والشاب والرج  والبيت المسلم

 . { لعنب  الله  من يدعون من دونب  ملا ملاضا ومن يدعون ملا شيطان مريدا} ىما ذىر الله عك وج  عنب  

ضل  السعي ضي الإصاةح ظاهر  { ولآمرهن ضليغيرن خلق الله } من ذلك أيلا التحذير من التشب  بالىفار أو المنباضقين أو ما شاىلهم أو تغير خلقة الله التي خلق الله العبد عليها 

 . ضي هذه السور  العظيمة

انبظروا للمشاى  التي ربما تطرأ على المجتمع المسلم ربما تطرأ على الأسر  على { , أو مصاةح بين النباس  لا خير ضي ىثير من نبجواهم ملا من أمر بصدقة أو معروف }

 . الكوجة والكوج ىلها ضي مصاةح نبشوك المرأ  ضي غيرها

 . { أولي الأمر منبهم لعلم  الذين يستنببطونب  منبهم ومذا جا هم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ب  ولو ردوه ملى الرسو  وملى} التثبت عنبد سماع الإشاعات هذا أمر خطير 

 . { من الله يأمرىم أن تؤدوا الأمانبات ملى أهلها ومذا حىمتمت بين النباس أن تحىموا بالعد } الأمانبة بين الكوج والمرأ  ه  هي موجود  بين الكوج والمرأ  نبعم وظاهر  

 . من اتصف بدين الإساةم ولىن الكوج والكوجة المجتمع الإساةمي أيلا يخصون بهذه الآياتهي ليات عظيمة يراد بها جميع البشر جميع الخليقة جميع 

ين محسانبا وبذي القربى واليتامى حقوق القرابة حقوق والد  الكوج والد  الكوجة القريبة العمة الخالة موجود  ضي هذه السور  واعبدوا الله ولا تشرىوا ب  شيئا وبالوالد

 . تلك الآياتوالمساىين ملى لخر 

 . { ومن يتفرقا يغنبي الله ى  من سعت } طيب مذا حدث عدم وضاق وحص  طاةق لا قدر الله بين الكوجين ما الح  ما التوجي  يأتي التوجي  الربانبي من لدن الله عك وج  

ذا أحبابي الىرام هذه السور  العظيمة ىما ذىرت هي ميثاق غليظ م, لىنب  ذىر وسائ  تسبق أمر الطاةق ومولع الطاةق لعلها أن تىون حاة لعدم وقوع مث  هذه الأشيا  

 . وعظيم لحماية وصيانبة البيت المسلم والمجتمع الإساةمي

السعدي كبد   خذ تفسير ولو يسيرا التفسير الميسر تفسير الشيخ, ى  منبسان من الله علي  بالكواج أو أراد أن يقدم على الكواج ليرجع ملى سور  النبسا  ليتأم  ضي معانبيها 

 . التفسير واجعل  مصاحبا لك واقرأ ضي هذه الآيات

المسلم وما من خير ملى د  عك  بالإلاضة ملى بعض ما يتحص  علي  الإنبسان مثاة من الدورات المهارية ضي ضن التعام  وغير ذلك ولىن هذا هو الأص  الذي يقوم علي  البيت

 . اةم  علي  لحظات ثم نبواص  لا تذهبواوج  علي  ود  علي  رسو  الهدى صلوات الله وس

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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وهذا ضي السور  يعنبى بالبيت بإحيا  وصيانبة بيت المسلم عدنبا مليىم أيها الأخو  وىنبا قد تحدثنبا عن هذا الميثاق العظيم الذي جا  ضي سور  النبسا  وجا  ضي القرلن بشى  عام 

 . ور وصيانبة الكوجين وتربيتها التربية النبفسية الأخاةقية الإيمانبية الفىرية العلمية الأمنبية ى  هذا تجده ظاهرا ضي هذه الآية أو هذه الص

 . الآيات ضي سور  النبسا  أو ضي الجك  الخامس بذىر تفصي  عن المنباضقينوتحديدا ضي هذا الجك  الذي هو الجك  السادس أو الجك  الخامس عفوا وتختم هذه 

 . العجيب أن ليات المنباضقين التي وردت ضي سور  النبسا  أطو  من السور  التي خصصت للمنباضقين والتي عنبونبة بسور  المنباضقون

سلم ضي هذه السور  وذىر التحذير من المنباضقين وبيان خطرهم وشديد عداوتهم وأنبهم ىما وذلك لخطرهم وشديد بأسهم ومذا ربطت ما بين ذىر النبسا  وذىر صيانبة المجتمع الم

 . عك وج  عاملهم بما يستحقونقا  الله من المنباضقين ضي الدرك الأسف  من النبار مع أن الىفار ليسوا ىذلك مع أنبهم أبطنبوا الىفر وأظهروا الإيمان وأعلنبوه ضإن الله 

مضساد  قين وذىر ما ذىرنباه قب  قلي  وجدت أن المنباضقين ومن سار على شاىلتهم واقتفى أثرهم للأسف ضإنب  يحذوا حذوهم وتجد أن من أعظم أهداضهممذا ربطت بين ذىر المنباض

 . المرأ  لأن المرأ  أيها الأخو  وأيها الأخوات ضسدت المرأ  ضإن المجتمع بأىمل  يفسد

الأق  أو صلح ىثير من أه  البيت صلح الكوج بعد توضيق الله عك وج  ضلينبتب  لمث  هذا ولينبتب  وليحذ من خططتهم  وتجد أن المرأ  مذا صلحت صلح يعنبي البيت على

 . وعداوتهم ضإن بأسهم شديد ىما قا  الله عك وج 

 . { ا وغلب الله علي  ولعنب  وأعد ل  عذابا عظيماومن يقت  مؤمن متعمدا ضجكا ه جهنبم خالدا ضيه} من الفوائد التي ربما تلفت النبظر ضي هذا الجك  قو  الله عك وج  

 طيب لو ىان مسلما أو مؤمن وحص  ل  ذلة قدم ضقت  ه  يخلد ذلك القات  ضي النبار ؟, يقو  الله ضجكا ه جهنبم خالدا ضيها وغلب الله علي  ولعنب  وأعد ل  عذابا عظيما 

أه  العلم أن المراد بمن يخلد ضي النبار أن القات  الذي يخلد ضي النبار أن القات  الذي يخلد ضي النبار هو  هذا الحقيقة سؤا  يستشى  على بعض النباس ضالجواب جا  على بعض

 . القات  المستح  لذلك الذي يستح  ما حرم الله وى  من استح  ما حرم الله ضإنب  يىفر بذلك ولذلك يخلد ضي النبار

ضجكا ه جهنبم أنبكلت ضي رج  ىان مسلما أو مؤمنبا ثم قت  وارتد عن الإساةم ضنبكلت هذه الآية تغريلا ضي شأنب  ويعنبي  وقي  أن هذه الآية أصاة قو  الله ومن يق  مؤمن متعمدا

 . بيان عظم شأنب  وعظم جرم 

توب ومولع القصاص أو مولوع هو صحيح ي, القات  الذي يقت  ثم يتوب ضإن توبت  تقب  وهذا هو الصواب من شا  الله , ولذا ذهب جمع من التابعين ملى أن للقات  توبة 

 . الدية هذا مولوع لخر يتعلق أو شأنب  ملى أه  القتي  ضإن شائوا وعفوا عنب  وملا طلبوا القصاص أو رلوا بالدية

م دون موسى مثاة أو عيسى عليهما لماذا خص الله عك وج  اتباع ملة ابراهي, جا  ضي هذه الآية أيلا قو  الله عك وج  واتبع ملة ابراهيم حنبيفا واتخذ الله ابراهيم خلياة 

الساةم هي الحنبيفية وهي أمر أو دين مشترك أو ملة مشترىة يعنبي جميع الشرائع السماوية  الساةم الجواب على هذا أن دين أو أن الديانبة التي ىان يدعوا مليها ابراهيم علي  

الله وحده لا شريك ل  ولذا رليت ب  أو رلي ب  جميع الأمم ضهو محق ضي دعا ه ولذا دعا النببي صلى ىالنبصرانبية ىاليهودية والدين الإساةمي يدعوا ملى الحنبيفية وهي عباد  

 . الله علي  وسلم اتباع ملة ابراهيم حنبيفا

ي التساه  ضي الدما  وقت  الأنبفس ظلما يقت  مؤمنبا متعمدا ضجكا ه جهنبم الحقيقة غاب عنبا قب  قلي  أن أشير اشار  مهمة أنب  قد جا  الوعيد الشديد ض  ضي قو  الله عك وج  ومن

ت  رج  مؤمن ىما جا  عنبد الإمام وعدوانبا ضقد جا  عنب  صلى الله علي  ولل  وسلم أنب  قا  لكوا  الدنبيا ى  الدنبيا أهون على الله من مراقة دم مسلم بغير حق أو قا  من ق

 . البيهقي رحم  الله

 . بن عباس رلي الله تعالى عنبهما ترجمان القرلن ملى أنب  ليس للقات  توبة والعياذ بالله لشنباعة ذلك الأمرولذا من شد  وشنباعة هذا المولوع ذهب الإمام ا

يا أيها الذين يقو  يا أيها الذين لمنبوا لمنبوا بالله ورسول  ه  قول  { يا أيها الذين لمنبوا لمنبوا بالله ورسول  } سيمر معنبا أيلا قو  الله عك وج  ضي نبدا  ملى أه  الإيمان بقول  

 . لمنبوا لمنبوا تىرار لا ضائد  منب  الصواب لا أنب  ليس ضي القرلن شي  تىرر ليس ل  ضائد  منبما ى  شي  تىرر ل  ضائد  وحىمة

لمنبوا لمنبوا أي يا أيها الذين لمنبوا اثبتوا ن والمعنبى ضي قول  يا أيها الذين لمنبوا لمنبوا أي ىأنبك تقو  اهدنبا الصراط المستقيم أي ثبتنبا على الصراط المستقيم ضمعنباه يا أيها الذي

 . على الصراط المستقيم

لا بأس أن يفع  أو يقترف الذنبوب سيمر معنبا أيلا قو  الله عك وج  من تجتنببوا ىبائر ما تنبهون عنب  نبىفر عنبىم سيئاتىم ه  معنبى هذا أن الإنبسان مذا اجتنبب الىبائر ضإنب  

 . الصغائر ؟ لا

أولا هنبا ضائدتان الأولى ىما قا  الإمام ابن عباس رلي الله تعالى عنبهما أن الىبير  , ىبائر ما تنبهون عنب  نبىفر عنبىم سيئاتىم , جتنببوا ىبائر الذنبوب الله عك وج  يقو  من ت

 . خر يعنبي ما تعريف الىبير  لما تقو  من تجتنببوا ىبائر أو ضاةن ضع  ىبير  الىبير  ى  ما توعد الله عك وج  علي  ضي الدنبيا والآ

طيب مذا ترك المؤمن الصغائر أو ترك الىبائر وضع  الصغائر ه  يغفر ل  ىاة لىن المقصود من تجتنببوا , وابن عباس يقو  ى  ذنبب ختم  الله بنبار أو غلب أو لعنبة أو عذاب 

 . اعتىم نبىفر عنبىم سيئاتىم ىما قا  الله ضي سور  النبجمقدر استطاعتىم يعنبي ان تجتنببوا ىبائر ما تنبهون عنب  تترىوا ىبائر مطاةقا وتجتنببوا الصغائر قدر استط

 . اللم هي صغائر الذنبوب والتي والله المستعان لا يىاد يسلم منبها أحد, والذين يجتنببون ىبائر الإثم والفواحش ملا اللمم 
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 قالوا ألم نبىن معىم ومن ىان للىاضرين نبصيبا قالوا ألم نبستحوذ عليىم الذين يتربصون بىم ضإن ىان لىم ضتح من الله} جا  أيلا ضي هذه السور  العظيمة قو  الله عك وج  

 . ونبمنبعىم من المؤمنبين

لى سمى الله ظفرا أه  الإيمان بالفتح ونبسب  ملى نبفس  مجاةلا لهذا الأمر ضإن ىان ضتح من الله ضنبسب  م, سم الله الظفر ضي هذه الآئية ظفر المؤمنبين سماه الله ضتحا ضإن ىان لىم ضتح 

 . س نبفس  ج  وعلى أما ظفر الىفار يعنبي حتى لو غلبوا ضي معرىة أو غكو  أو غير ذلك ضإن الله عك وج  قد سمى ظفرهم نبصيبا ولم ينبسب  ملى نبف

م لية عظيمة قرأت على الحبيب صلى ستمر معى, ومن ىان للىاضرين نبصيب قالوا ألم نبستحوذ عليىم لم ينبسب  ملى نبفس  سبحانب  وتعالى ولم يسم  ظفرا أو ضتحا ب  سماه نبصيبا 

 . بك أي يا محمد على هؤلا  شهيداالله علي  وسلم طلب من ابن مسعود أن يقرأ علي  هذه السور  ضقا  قرأت علي  حتى بلغت قو  الله ضىيف مذا جئنبا من ى  أمة بشهيد وجئنبا 

هذه الآية لما لها النببي صلى الله علي  وسلم أو بلغها ابن مسعود ضي قرا تها قا  ل  علي  ,  حديثا يود الذين ىفروا وعصوا الرسو  لو تسوا بهم الأرض ولا يىتمون الله  يومئذ

 . الصاة  والساةم حسبك الآن

 علي  ولل  وسلم بىى شفقة علق بعض أه  العلم على هذه الآية ضقا  أنب  صلى الله, لم يق  تدمعان ب  تذرضان من شد  نبكو  ذلك الدمع   يقو  ابن مسعود ضالتفت ملي  ضإذا عينباه

واجتنببوا طاعت  وسلىوا نبواهي   ورحمة بأمت  أنب  ىيف قد سبلغ الرسالة وأدى الأمانبة ونبصح الأمة ثم بعد ذلك يأتي ضاةن أو ضاةنبة الذين عصوا الله ورسول  وخالفوا أمره

 . وخالفوا أوامره ج  وعلى والرسو  صلى الله علي  وسلم

ىام  العلم  لقيامة ويراهم يعذبون أمام  ضقا  بعلهم معلقا على هذا أي ىيف تىون تلك الأحوا  حينبما يجتمع حىما عظيم حاىم ىام  العد  ىام  الحىمةضإنب  يشهد عليهم يوم ا

 . بشهاد  اكىى الخلق وهم الرس  عليهم الساةم

الله عك وج  أن يتوب علينبا وأن يحسن نبياتنبا وأن يجعلنبا ومياىم متبعين مقتفين لهدي نببينبا يشهدون على أممهم مع اقرار المحىوم عليهم ضهذا والله أحىم الأحىام وأعدلها أسأ 

 . صلى الله علي  وسلم

يع ودائع  أستودعىم الله الذي لا تل بهذا نبىون قد أتينبا على بعض ما ضي هذا الجك  الخامس من ىتاب الله ثم نبواص  ضي الحلقة القادمة بمشيئة الله ما تبقى من الجك  السادس

 . نبلقاىم ضي الحلقة القادمة الساةم عليىم ورحمة الله وبرىات 

 ................................................................................................................ 
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 . .......... أما بعد  ,وعلى لل  وأصحاب  أجمعين  والصاة  والساةم على نببي  وعبده , الحمد لله وحده , بسم الله الرحمن الرحيم 

 . الله عك وج  الذي يحوي خواتيم سور  النبسا  وأوائ  سور  المائد من ىتاب  لقا نبا اليوم عن الجك  السادس , معاشر الإخو  والأخوات الساةم عليىم ورحمة الله وبرىات  

 . هذا المقطع الأخير من سور  النبسا  يحوي الحديث عن حا  أه  الىتاب وشي  من أباطيلهم وشي  من حججهم الذي يلحدها هذا القرلن

ى  هذا يمر علينبا ضي , صارى ومواقفهم مع عيسى علي  الساةم واتخاذه للهة وادعائهم صلب  الحديث عن المشرىين وأه  الىتاب من اليهود والنب, الحديث عن العقائد المنبحرضة 

 . ختام سور  النبسا 

يقو  , بو  عن الله سبحانب  وتعالى من أيلاً الأشيا  العظيمة التي وردت ضي ختام سور  النبسا  نبفي عقيد  التثليث التي يدعيها النبصارى ويعنبي أبو  الله عك وج  أو نبفي الأ

 . ربنبا ج  وعاة ضي مطلع هذا الجك  أو ضي أوائ  هذا الجك 

مَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْ } : بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  نْبُ  نُ مَرْيَمَ رَسُو ُ اّللهِ وَىَلِ يَا أَهَْ  الْىِتَابِ لاَ تَغْلوُاْ ضيِ دِينبِىُمْ وَلاَ تَقوُلوُاْ عَلىَ اّللهِ ملِاَّ الْحَقِّ منِبَّ مَتُُ  ألَْقَاهَا ملِىَ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ

مَا اّللهُ ملِـٌَ  وَاحِدٌ سُبْحَانبَ  مَاوَات وَمَا ضيِ الأرَْضِ وَىَفَى بِ ضَآمِنُبواْ بِالّلهِ وَرُسُلِِ  وَلاَ تَقوُلوُاْ ثَاةثََةٌ انبتَهُواْ خَيْراً لَّىُمْ منِبَّ  . { الّلهِ وَىِياةً ُ  أنَ يَىُونَ لَُ  وَلدٌَ لَُّ  مَا ضيِ السَّ

ما يغنبي , هذه الآيات اليسير  ضيها من الحىم البالغة على اختصارها ما يغنبي عن الىثير من الحديث , هذه الآيات العظيمة أيلاً تبيّن هذه العقيد  الصاضية الصحيحة السليمة 

 . لدينعن الىثير من المؤلفات التي يقنبع الله عك وج  بها من شرح صدره للهداية لهذا ا

يَسْتَفْتُونَبكَ قُِ  اّللهُ يُفْتيِىُمْ ضيِ }: ضتختم بآيات يعنبي ذىر أحىام الىاةلة أو ضي حالة حصو  الىاةلة وىما قا  الله , تختم سور  النبسا  بشي  مما اضتتح  الله بها وهي ليات المواريث 

 . ما معنبى الىاةلة ؟{ , الْىَاةلََةِ 

 . ليس ل  ولد ولا والد يسمونب  أو يطلقون علي  ضي أحىام الفرائض من مات وليس ل  أص  ولا ضرعهذه هي الحالة هي يعنبي من مات و

 سور  الوضا  التي هي أيلاً تعد ميثاقاً لهذا الأمر العظيم, سور  القسط , ثم بعد ذلك تفتح بعدها سور  المائد  هذه السور  العظيمة التي يحق لنبا حقيقة أن نبسميها سور  العد  

. 
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هَا الَّذِينَ لمَنُبواْ أوَْضوُاْ باِلْعُقوُدِ }: ا ت ضي هذه السور  ثاةث ليات وربما أىثر تحث على الوضا  بالعد  أولاها ما اضتتح  الله عك وج  بقول  ج انبظر الآن استفتاح يعنبي هذا { يَا أيَُّ

ائماً مولوع السور  ضلنبنبظر ملى اضتتاحيتها والى خاتمتها ضغالباً ما تدور السور  حو  لأنب  مذا أردنبا أن نبعرف د, الأمر يعطيك مشار  لما هو بداخ  أو مولوع السور  

 . المولوع الذي تستفتح ب  أو  السور  وأخرها

ىُمْ شَنَبآنُ قَوْمٍ } : ثم يقو  سبحانب  , ضالله عك وج  يفتتحها بالأمر بالوضا  بالعهود  وىُمْ عَنِ الْمَسْجدِِ الحَْرَامِ أنَ تَعْتَدُواْ أَ } أي لا يدضعنبىم بغض قومٍ   {وَلاَ يَجْرِمَنبَّ لا { , ن صَدُّ

قْوَى} يدضعنبىم بغض قومٍ على أن لا تعدلوا معهم وعلى أن تبخسوا حقهم   . { اعْدِلوُاْ هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّ

ِ }: وضي الآية الثالثة يقو  ربنبا  امِينَ لِلهّ هَا الَّذِينَ لمَنُبواْ ىُونُبواْ قَوَّ قْوَى  يَا أيَُّ ىُمْ شَنَبآنُ قَوْمٍ عَلىَ أَلاَّ تَعْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّ وغيره حقيقة من الآيات { , شُهَدَا  بِالْقسِْطِ وَلاَ يَجْرِمَنبَّ

 . التي يدعو الله عك وج  ضيها ملى هذا المعنبى العظيم

هذه السور  أو ضي هذا الجك  تحديداً , ذىر الأحىام الشرعية غالباً , عرضون تعتنبي دائماً بتقرير جوانبب التشريع أحبابي الىرام سور  المائد  سور  مدنبية السور  المدنبية ىما ت

, وأحىامهما  حدّ شارب الخمر والميسر, حدّ السرقة , أحىام الطهار  , أحىام الرد  , أحىام نبىاح الىتابيات , أحىام الصيد , أحىام الذبائح , من السور  تنباولت أحىام العقود 

 . تطرقت أيلاً ملى ذىر ىفاّر  اليمين وغيرها من الأحىام

ويمر معنبا أيلاً ضي سور  المائد  ذىر ثاةث قصص اثنبتين منبها ضي الجك  السادس , ضي هذا الجك  أيلاً يمر معنبا المنباقشة العقلية لعقائد أه  الىتاب وبيان بطاةن ما يعتقدون 

 . لثالثة ضي لخر سور  المائد  يعنبي ضي الجك  السابعالذي نبحن الآن بصدده والقصة ا

ض بيت المقدس سميّت الأرض أما القصة الأولى التي معنبا ضي الجك  السادس ضهي قصة موسى علي  الساةم مع بنبي مسرائي  وأمره لهم بالدخو  الأرض المقدسة التي هي أر

 . سب الله عك وج  القدسية والطهار  لوجودهمالمقدّسة لسىن الأنببيا  ضيها وتواجدهم ضيها ضقد طهرّوها ضنب

وى  ذلك ىان أيلاً رضلهم لدخو  الأرض المقدّسة , هذه القصة تعطيك دلالة عظيمة على معرىة التمرد والطغيان التي عرف بها اليهود وعرضوا بها عبر الأكمنبة الطويلة 

 . رعونبة والمخالفة وعدم الصدق ضي أقوالهمى  ذلك بسبب رىونبهم ملى الدنبيا وتعودهم على ال, وتلىئهم وترددهم 

ْ  مِ }: أما القصة الثانبية ضهي قصة ابنبي لدم علي  الساةم ضي قو  الله عك وج   بَا قرُْبَانباً ضَتُقبَُِّ  مِن أحََدِهِمَا وَلمَْ يُتَقَبَّ   لما ماذا قا’ { نَ الآخَرِ وَاتُْ  عَليَْهِمْ نَببَأَ ابْنَبيْ لدَمَ باِلْحَقِّ مذِْ قَرَّ

قيِنَ , }تصدق وقرّب قربانباً ولم يتقب  منب  ؟  ُ  اّللهُ مِنَ الْمُتَّ مَا يَتَقَبَّ كَ قَاَ  منِبَّ  . { قَاَ  لَأقَْتُلنَبَّ

وىان على ابن لدم الأو  ما من رج  يقت  ملا : " وىما قا  نببي الله صلى الله علي  وسلم , بين الشر والخير , هذه القصة أيلاً قصة ترمك ملى الصراع بين الحق والباط  

 . أي لأنب  هو من سن القت  ضتأم  ىيف أثر السيئة وأثر الحسنبة" ىفٌ  منب  

ولىن جا  عن صلى الله علي  ولل  وسلم أن من , وقد غاب الحديث عنبي الآن ....... أن الحسنبة لها أثرها " ونببي الله علي  الصاة  والساةم يقو  ىما جا  ضي الحديث الشريف  

 . " ي الإساةم نبعم سنبة حسنبة ضل  أجرها وأجر من عم  بها ومن سن ضي الإساةم سنبة سيئة ضل  وكرها و وكر من عم  بهاسنّ ض

تراف من سهّ  لبعض المسلمين يعنبي اقتراف المنبىرات أو يعنبي اق, من أخرج مصداراً غنبائياً من مثلتّ يعنبي مسلساةً لا ينباسب أو أمر ضي  أمر محرّم أو مخالف للشريعة  

 . المحرمات ضانب  علي  أن يحذر من ذلك

ضأولئك أيلاً قد سنّبوا سنبةً حسنبة ضان ..... ملى أعما  البر , من دعا ملى الإصاةح , من دعا ملى الخير , من علمّ القرلن , بالمقاب  دعونبا أن نبرى ونبشاهد ملى من بنبى مسجد 

 . شا  الله لهم أجرها وأجر من عم  بها ملى يوم القيامة

دعونبا أيلاً نبؤجلها ملى الحلقة القادمة بإذن , ذه قصتان أما القصة الثالثة ضهي ضي الجك  السابع يعنبي ضي لخر المائد  وهي قصة عيسى علي  الساةم وطلب قوم  منبكا  المائد  ه

 . الله

سُُ  }: عاة من الأحىام التي الحقيقة أو الفوائد التي تمر معنبا ويجب علينبا أيلاً أن نبنبتب  لها قول  ج  و ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ملِاَّ رَسُوٌ  قدَْ خَلتَْ مِن قَبْلِِ  الرُّ ُ  } تأمــــ  {, مَّ وَأمُُّ

عَامَ  يقَةٌ ىَانَبا يَأىُْاةنَِ الطَّ  . { صِدِّ

ىانبت مريم عليها الساةم أو أم موسى أو هاجر عليها الساةم ضه  , جا  عن بعض أه  العلم أن أم موسى وأن هاجر عليها الساةم وأن مريم عليها الساةم هم أنببيا  أو رس  

ربما نبحن يتوارد ملى ذهنبنبا أو , سؤا  غريب ربما البعض لأو  مر  يستمع ملى هذا السؤا  ,   كوجة مبراهيم علي  الساةم ه  ىانبوا أولئك النبسا  هنّ من الأنببيا  أو الرس  ؟

 .    يعنبي بدعائنبا بالساةم على تلك النبسا  أنبهن أنببيا  ؟ضه, على ألسنبتنبا دائماً قولنبا عليها الساةم 

ملِاَّ رِجَالاً نبُّوحِي ملِيَْهِم } أي لم نببعث قبلك يا محمد من الأنببيا  { , وَمَا أَرْسَلْنَبا مِن قَبْلكَِ ملِاَّ رِجَالاً , }اسم  الرد .. يقو  الله , الدلي  والح وبيّن وظاهر لمن تأم  ضي ليات الله 

 . ضالجواب ضي هذه الآية أنب  لم يبعث الله ج  وعاة نببياً ولا رسولاً ملا من الرجا  ولم يبعث أحداً من النبسا  ىما وهم ابن حكمٍ وغيرهم ’{ ,

 ... أحبابي الىرام دعونبا نبتوقف للحظات ثم نبواص  حديثنبا

 . ( ضاص  معاةنبي )

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: من الآيات العظيمة قو  الله ج  وعاة على لسان أه  الىتاب وادعاهم أنبهم قتلوا عيسى علي  الساةم وصلبوه قولهم ج  وعاة عنبهم , مرحباً بىم أيها الإخو  والأخوات 

ا قَتَلنَْبا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَ }  . { مَ رَسُوَ  اّللهِ وَمَا قَتَلوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلـَىِن شُبَِّ  لهَمُْ وَقَوْلِهِمْ منِبَّ

 : قا  أه  العلم على هذه المسألة ثاةثة أجوبة, طيب مذا ىانبوا هم يعلمون أنب  رسو  الله حقيقةً ضلماذا يقتلوه ؟ 

ا قَتَلْنَبا الْ }الأو  أن الله عك وج  أورد هذه الآية  , أنبهم قالوها على وج  التهىم يعنبي نبحن قتلنبا المسيح الذي تدعون أنب  رسو  الله { مَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوَ  اّللهِ وَقوَْلِهِمْ منِبَّ

 . هذا معنبى

ا قَتَلْنَبا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوَ  اّللهِ } المعنبى الثانبي أنبهم قالوا   . ىما تدعون أنبتم أيها المسلمون أنب  رسو  اللهيعنبي , حسب ادعا  المسلمين { , منِبَّ

 . أن من قا  رسو  الله هو الله ج  وعاة, أما الجواب الثالث ضانب  قد يقا  أن المقصود ب  أن من قا  هذا هو الله ج  وعاة 

ا قَتَلْنَبا الْمَ }تىون بهذه الصور  , طيب على هذا القو  ىيف تىون قرا   الآية ؟  رَسُوَ  اّللهِ وَمَا } ضعلى هذا القو  مذا ىان من عنبد الله يأتي الرد { سِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَقَوْلهِِمْ منِبَّ

أو أنبهم , خرية ومما قالوها على سبي  التهىم والس, هذا أيلاً أمر يجب يعنبي أن نبنبتب  ل  أن لهذا المسألة ثاةثة أجوبة مما أن يقول  هو القائ  ج  وعاة { , قَتَلوُهُ وَمَا صَلبَُوهُ 

 . قالوها على حسب ما يدعي  أه  الإساةم

أيها : حتى أنب  جا  يعنبي عن أصحاب الىنبدي وهو رج  ضيلسوف قالوا ل  , أيها الأحباب سور  المائد  حقيقة أنبها سور  عجيبة جا  ضيها من الآيات والعبر الشي  الىبير 

 . نبتحدى ما دام أنبك ضيلسوف ضاعم  لنبا شيئاً مث  هذا القرلنيعنبي نبحن نبريد أن , الحىيم اعم  لنبا مث  هذا القرلن 

 . ضتوقعوا أنب  ضيلسوف وحىيم ربما يخرج يوم بالىثير يومين ثاةثة, قا  ضاحتجب عنبهم أياماً وأطا  المد  يعنبي بقي أياماً طويلة ولم يخرج مليهم , نبعم ولماذا لا أعم  : قا  

ب  والله لا يطيق احدٌ ضع  مث  هذا منبي ضتحت المصحف قا  أتيت لأخرج يعنبي قرلنباً مث  ىتاب الله يقو  ضلما , أقدر أن أضع  مث  هذا والله لا : ضلما خرج عليهم أتاهم ضقا  

 . ضتحت المصحف وقعت عينبي على سور  المائد 

ضي , ثم أخبر عن قدرت  وحىمت  ضي ىم ؟ ,   اً ثم استثنبى استثنبا اً ضحل  تحلياةً عام, ونبهى عن النبىث , يقو  ضخرجت علي سور  المائد  ضنبظرت ضإذا هو قد نبطق بالوضا  

وهذا ظاهر , ضهذا الحىيم سبحانب  وتعالى قد يعنبي جع  الباةغة التامة ضي ىتاب  سبحانب  وتعالى , ولا يقدر أحدُ أن يفع  أو أن يأتي بمث  هذا ملا ضي مجلدات , سطرين ضقط 

 . أيلاً وبيّن ضي سور  المائد 

ىما قا  سبحانب  وتعالى  لاً من الآيات التي ستمر معنبا ضي سور  المائد  وهي ليات عظيمة يعنبي ذىر أحوا  اليهود وتاةعبهم وادعائهم واضترا هم على الله عك وج من أي

 . تعالى الله عما يقول  الظالمون علواً ىبيراً أي أنبها محبوسة عن الإنبفاق وأنبها قاصر  حاشى و{ , وَقَالتَِ الْيَهُودُ يَدُ اّللهِ مَغْلوُلةٌَ }: حاىياً عنبهم 

, ومن أحيا قلوبىم ؟ , مذا ىانبت يد الله مغلولة ضمن أنبطق ألسنبتىم ومن حيا حرّك جوارحىم ؟ { , غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُبواْ بمَِا قَالوُاْ بَْ  يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنبفقُِ ىَيْفَ يَشَاُ  }ضجا هم الرد 

أليس ذلك من ضل  الله سبحانب  , من أعطاىم الصحة , من أعطاىم الذىا  ؟ , من أعطاىم البأس ؟ , من أعطاىم القو  ؟ , تنبطقون أصاةً بمث  هذه الىلمات ؟ ومن جعلىم 

ً , وتعالى   .  ضهو ينبعم على الإنبسان ىان ىاضراً أو مسلما

ومذا شىر العبد وحمد الله عك وج  وقاب  تلك النبعمة بالشىر ضانب  يجكي  سبحانب  وتعالى الجكا  الأوضى ضي , لىنبها مذا لم يشىر ضانب  يأخذه سبحانب  وتعالى أخذ عكيكٍ مقتدر 

 . الدنبيا والآخر 

يعنبي قوٌ  ضي  شنباعة {  مَغْلوُلةٌَ وَقَالتَِ الْيَهُودُ يَدُ اّللهِ }لماذا مذا قرأت قو  الله : وىان بعض السلف مذا قرأ مث  هذه الآية يخفض صوت  ضاة يرضع بها صوت  ضسألوه عن ذلك قالوا 

 . ضلماذا لا ترضع صوتك ؟

 . منبي أستحي مما قال  أولئك اليهود أولئك الأخباث الذين ادعوا يعنبي المنبىر والفحش على الله ج  وعاة: قا  

يسلم من خلق  ضما بالك بأنببيائ  وأصفيائ  الذين ادعى عليهم أقوامهم بالجنبون ضإذا ىان الخالق ج  وعاة لم , ضي هذه الآية ضائد  وهي أنب  لا يىاد يسلم أحد من النباس ومن الخلق 

 . والىهانبة والسحر والشعوذ  والمرض ونبحو ذلك

 . {  مْ وَلعُِنُبواْ بمَِا قَالوُاْ غُلَّتْ أيَْدِيهِ } : اليهود قد تىلمت عنب  يعنبي خبثاً ومىراً أن يد الله مغلولة ضقا  الله , ضالله عك وج  يسليّنبا ضي هذه الدنبيا يسليّنبا ضي ىتاب  

 . ىيف بسائر الخلق, ىيف بعموم البشر , ضالله ج وعاة لم يسلم من أذى خلق  ضىيف بي وبك { , وَقَالتَِ الْيَهُودُ عُكَيْرٌ ابْنُ اّللهِ وَقَالتَْ النبَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اّللهِ }وقالت النبصارى 

نَ اللَّيِْ  وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنبىُمْ أحََدٌ } أن يعم  الإنبسان وأن لا يلتفت ملى ورا  ظهره ان ضي هذه الآية لعبر  ولذىرى  بِعْ أدَْبَارَهُمْ { }ضَأسَْرِ بِأهَْلكَِ بقِطِْعٍ مِّ ضَأسَْرِ بأِهَْلكَِ بقِطِْعٍ مِّنَ اللَّيِْ  وَاتَّ

 . { وَلاَ يَلْتَفتِْ مِنبىُمْ أحََدٌ وَامْلُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ 

 . ماذا أسروا بأنبفسهم تجاه  ؟, ماذا تىلموا عنب  ؟ , ليجع  الإنبسان ما جع  الله عك وج  عينبي الإنبسان من الأمام ملا لينبظر ملى الأمام لا لينبظر من الخلف ماذا قي  ضي  ؟ 
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ستشير من حول  يستشير أه  العقو  الراجحة أه  الدين والرجاحة ضي ىاة ضعلى الإنبسان أن يعم  ويحسن النبية ويسأ  الله التوضيق وتىون أهداض  والحةً وخطت  مرسومة ي

ْ  عَلَى اّللهِ منَِّ اّللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَىِّليِنَ } العق  ثم يتوى  على الله ويجع  ثقت  بالله حالر ً   . { ضَإذَِا عَكَمْتَ ضَتَوَىَّ

هذا المنبىر لم يىن كنبى ولا ,   اليهود والنبصارى وما ح  عليهم من اللعن والسخط بسبب منبىرٍ ضعلوه نبهاية الجك  السادس يختم  الله عك وج  أيلاً بذىر بعض ما ادعت

الأمر الذي بسبب  لعن بنبو مسرائي  ربما ضاحشة ولا لواطاً أعكىم الله ولا غيره منبما ىان أمراً للأسف لا يعده النباس أو بعض النباس منبىراً يعنبي لو أق  يعنبي لو ذىرت لىم هذا 

 . نبدهش البعضي

ىُنبتُمْ خَيْرَ }صلى الله علي  ولل  و سلم هذا الأمر الذي بسبب لعن بنبو مسرائي  هو ترك الأمر بالمعروف والنبهي عن المنبىر هذه العباد  الجليلة التي ضللتّ بها الأمة أمة محمد 

ةٍ  ةٍ أخُْرِجَتْ لِ , }أنبتم خير أمة بماذا يا رب ؟ { , أمَُّ  . { لنبَّاسِ تَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْبهَوْنَ عَنِ الْمُنبىَرِ وَتُؤْمِنُبونَ باِلّلهِ ىُنبتُمْ خَيْرَ أمَُّ

ذِينَ لعُِنَ الَّ }: قا  الله عك وج  ,   الحد ضهذه العباد  العظيمة لما ترىها بنبو مسرائي  وىانبوا مذا سرق الشريف ضيهم ترىوه ومذا كنبى الىريم ضيهم أو الرضيع ضيهم لم يقيموا علي

ىَانبوُاْ يَعْتَدُونَ  نبىَرٍ ضَعَلوُهُ لبَئِْسَ مَا ىَانُبواْ يَفْعَلوُنَ { }ىَفَرُواْ مِن بَنبيِ مسِْرَائيَِ  عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ نْبهُمْ { }ىَانُبواْ لاَ يَتَنَباهَوْنَ عَن مُّ تَرَى ىَثيِراً مِّ

مَتْ لَهمُْ أنَبفسُُهمُْ أنَ سَخِطَ اّللهُ عَليَْهِمْ وَضيِ الْعَذَابِ هُمْ خَالدُِونَ يَتَوَلَّوْ   . { نَ الَّذِينَ ىَفَرُواْ لبَئِْسَ مَا قدََّ

 . نبعم, ه  يعق  ان ىثيراً من النباس اليوم الذين تنباكلوا عن عباد  الأمر بالمعروف والنبهي عن المنبىر ربما يأخذهم الله أخذ عكيكٍ مقتدر ؟ 

 . ثم تفسير القرلن بأقوا  السلف, ثم تفسير القرلن بأقوا  الصحابة , ثم تفسير القرلن بالسنبة , القرلن يا أحبابي من أعظم ما يفسّر ب  القرلن تفسير القرلن بالقرلن 

الذين منّ الله عليهم بالحفظ عليهم أن يعملوا جانبب التدبر ضإذا أتت لية دعونبا نبفسّر القرلن بالقرلن ونبربط القرلن بالقرلن وهذا خصوصاً للإخو  الحفظة أو الأخوات الحاضظات 

 . تنباسب مولعاً عليهم أن يربطوا ضيما بينبها ولو بىتابة شي  يسير سواً  ىان ضي ورقةٍ خارجية أو على هامش صفحات المصحف

نْبهُمْ لمَِ تَعِظُونَ قَوْماً اّللهُ مُهْلىُِهُمْ أوَْ }: م ىما جا  ضي هذه الآية وضي قول  ج  وعاة نبع, هذا المنبىر العظيم الذي ضعلوه ه  ربما يخصف الله مثاةً بهم أو يعاقبهم ؟  ةٌ مِّ وَمذَِ قَالتَْ أمَُّ

بُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً  مطلوب منبك ومنبي أن نبتعاون وأن نبثابر لا منبما ال..... يا أخي خاةص انبتهي عنبهم اترىهم هم يفعلون المعاصي أنبت ما لك ملا ان تنبصحهم مر  وخاةص { مُعَذِّ

 . ثم مذا حص  المنبىر ضنبنبهى عن المنبىر, وان نبواص  على الأمر بالمعروف تقديم الأمر بالمعروف 

قَالوُاْ مَعْذِرًَ  ملِىَ } النباس معذرً  ملى ربنبا يعنبي نبحن نبفع  ذلك والأمر بالمعروف حتى لو لم يستجيب { , قَالوُاْ مَعْذِرَ ً ملِىَ رَبِّىُمْ } : طيب مذا لم نبفع  ذلك ؟ قا  الله عك وج  

قوُنَ  ىُمْ وَلعََلَّهمُْ يَتَّ ا نبُهُواْ عَنْبُ  قُلنَْبا لهَُمْ ىُونُبواْ قرَِدَ ً خَاسِئيِنَ { , }رَبِّ ا عَتَوْاْ عَن مَّ  .  { ضَلمََّ

التي عدها بعض أه  العلم رىنباً سادساً من أرىان الإساةم نبحييها مع أنبفسنبا نبأمر أنبفسنبا  ضالأمر خطير جد خطير ضلنببدأ بإحيا  هذه الشعير  المبارىة شعير  الأمر بالمعروف

لنبحيي هذه الشعير  ليس باللرور  أن تىون ضقط باللسان منبما , جيرانبنبا , مجتمعاتنبا , أصدقاؤنبا , والدينبا , أقاربنبا , قريباتنبا , أكواجنبا , بالمعروف ونبنبهاها عن المنبىر أبنبائنبا 

 . ملى غير ذلك...... اب بالمطوية بالشريط بالابتسامة بالرسالة بالىتابة بالىت

والساةم عليىم , ألقاىم بإذن الله ضي الحلقة القادمة وأنبتم على خير وضي خير , أسأ  الله عك وج  أن يحيي قلوبنبا بطاعت  وأن يركقنبا ومياىم الفق  ضي دينب  وتدبر ليات  وىتاب  

 . ورحمة الله وبرىات 

.................................................................................................................. 

  

  

 : ملخص الحلقة

 . وأوائ  سور  المائد ,   يستىم  الشيخ نباصر القطامي ضي برنبامج ربيع القلوب وضي هذه الحلقة يتحدث ضي الجك  السادس من القرلن العظيم وضي  أواخر سور  النبسا

ونبفي عقيد  التثليث التي يدعيها النبصارى على أبو  الله رب العالمين , ضتختم بآيات يعنبي ذىر أحىام الىاةلة , تختم سور  النبسا  بشي  مما اضتتح  الله بها وهي ليات المواريث 

 . وحاشى لله

ضي هذا الجك  تحديداً من السور  تنباولت أحىام العقود , ذىر الأحىام الشرعية غالباً , ي دائماً بتقرير جوانبب التشريع أما ضي سور  المائد  ضهي سور  مدنبية السور  المدنبية تعتنب

ً , حدّ شارب الخمر والميسر وأحىامهما , حدّ السرقة , أحىام الطهار  , أحىام الرد  , أحىام نبىاح الىتابيات , أحىام الصيد , أحىام الذبائح ,  ملى ذىر ىفاّر   تطرقت أيلا

 . اليمين وغيرها من الأحىام

 . وضي هذا الجك  من سور  المائد  قصتان هما قصة موسى علي  الساةم مع بنبي مسرائي  والقصة الثانبية هي قصة ابنبي لدم علي  الساةم 

ضيطلب منبا , ير ولىن هو لشديد ألا وهو الأمر بالمعروف والنبهي عن المنبىر وضي الختام يذىّر الشيخ نباصر الأمر الذي عذّب الله ب  بنبي مسرائي  لأمرٍ هو قد يعتبره البعض يس

 . الشيخ نباصر أن نبتقيد بهذا الملمون الذي خصنبا الله ب  نبحن أمة محمد صلى الله علي  وسلم
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لأخو  والأخوات الساةم عليىم ورحمة الحمد لله رب العالمين والصاة  والساةم على قائد الغر المحجلين نببينبا محمد علي  وعلى لل  وأصحاب  أضل  الصاة  وأتم التسليم أيها ا

 . لقا  جديد من برنبامجىم ربيع القلوب الذي يأتيىم على هذه القنبا  المبارىةوبرىات  ومرحبا بىم ملى  الله 

سيمر معنبا ضي سور  , الجك  السابع من هذا الىتاب العظيم الذي يحوي أواخر سور  المائد  وأيلا أو  سور  الأنبعام ,   أيها الأخو  الجك  السابع هو محور حديثنبا اليوم

بعض الأحىام الشرعية ومنباقشة بعض بطاةن عقائد أه  الىتاب من اليهود   ىانبت ترىك عليها سور  المائد  والمقصد العظيم من تقريرالمائد  استمرار للأهداف التي 

تة ىأحىام صيد ىام أى  الميوالنبصارى والوثنبيون الذين يعنبي يخالفون أر الله عك وج  وبطاةن عقائدهم وشي  من ذىر أحىام التبادات ىأحىام الوصية ىأحىام السفر ىأح

 . البحر وغير ذلك

المائد  ضيها ثاةثة قصص القصة  ضي هذه الصور  ضي لخر جك  من سور  المائد  يمر معنبا أيلا القصة الأخير  التي حدثتىم عنبها ضي الحلقة المالية وىنبا قد ذىرنبا أن سور 

 . الأولى قصة موسى مع بنبي مسرائي  ضي دخو  الأرض المقدسة

مذِْ قَاَ  الحَْوَارِيُّونَ يَا } صة ابنبي لدم والقصة الثالثة هي قصة عيسى علي  الساةم مع قوم  وطلبهم منبكا  المائد  حين قالوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم القصة الثانبية ق

مَاِ  قَ  نَ السَّ َ  عَليَْنَبا مَآئدًَِ  مِّ كَ أنَ يُنَبكِّ ؤْمِنبيِنَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَْ  يَسْتَطِيعُ رَبُّ قوُاْ اّللهَ منِ ىُنبتُم مُّ أىَُْ  مِنْبهَا وَتَطْمَئنَِّ قُلوُبنَُبا وَنَبعْلمََ أنَ قَدْ صَدَقْتَنَبا وَنَبىُونَ عَليَْهَا مِنَ * اَ  اتَّ قَالوُاْ نبُرِيدُ أنَ نبَّ

اهِدِينَ   . { الشَّ

 نبك  رب  عليهم مائد  من السما  طلب غريب عجيب لىنب  جك  من التعنبت والإستنبىاف والإستىبارهذه القصة العجيبة التي يطلب ضيها بنبي مسرائي  من عيسى علي  الساةم أن ي

. 

ىما تقو  ه  تستطيع أن تقوم معي يعنبي اذهب معي ضهم يقولون اجع  , وقي  أيلا أنب  تحد وقي  أنب  طلب يعنبي ه  يستطيع يقدر وقي  أيلا لماذا لا ينبك  يعنبي نبحن نبريد 

 . ا أن معنباه ه  يستطيع ربك يعنبي ه  يقدر ربك ج  وعلى أن ينبك  علينبا مائد ربك ينبك  وقي  أيل

ة يقو  ه  يستطيع ربك أن ينبك  انبظر للتفاهة انبظر للحالة العقو  انبظر للإيمان مذا غاب من القلوب وح  بدلا عنب  تحىيم العق  دون الرجوع ملى الشرع والمواكين الشرعي

 . علينبا مائد  من السما 

علينبا مائد  من السما  تىون قىم وأوجدىم من العدم وهو أعظم من منبكا  المائد  لىنب  من حرص أنببيا  الله عليهم الساةم ذهب عيسى علي  الساةم داعي رب  قائاة أنبك  رب  خل

 . لنبا عيد لأولنبا ولخرنبا ولية منبك واركقنبا وأنبت خير الراكقين

وهذا أيلا من لطف الله سبحانب  وتعالى ورحمت  وحىمت  , أحد من العالمين   ىم ضمن يىفر بعد منبىم ضإن أعذب  عذابا لا أعذب ضجا ه الرد من عنبد الله قا  الله منبي منبكل  علي

 . يؤمنبون حقاويسر دينب  ج  وعلى ضإنب  قد استجاب لأمرهم لىن شريطة أن لا يتخذوا ذلك ألعوبة أو هكوا ضإنب  سبحانب  وتعالى سينبكلها عليهم من ىانبوا س

أيلا من الآيات الحقيقية التي تذىرنبا بلحظات الخشوع ونبكو  الدموع هي تلك الآية التي بىى , من ىفروا بعد ذلك ضإن الله قد توعدهم بعذاب لا يعذب  أحدا من العالمين  أما

 . م  علي ضيها النببي صلى الله علي  ولل  وسلم وقرأها أو قام بها ليلة ىاملة يقرأها ويرددها ويبىي صلوات الله وساة

كَ أنَبتَ الْعَكِيكُ الحَْىِيمُ }: يقو  ربنبا , ما هي هذه الآية اسمعوها  هُمْ عِبَادُكَ وَمنِ تَغْفرِْ لهَُمْ ضَإنِبَّ بْهمُْ ضَإنِبَّ أيعق  أن منبسان يقوم , نببيك صلى الله علي  وسلم يقرأها ويتفىر ضيها { منِ تُعَذِّ

 . بقلي  يردد هذه الآية ملا أنب  يتعمق ضي معانبيها ويتفىر ضي لياتهاليلة ىاملة قرابة ربما سبع ساعات أو أىثر 

ومن تغفر لهم ضإنبك أنبت العكيك الحىيم لم يق  الغفور الرحيم لأنب  من عكت  ربما يوهم أنب  عفا وغفر , ضإنبهم عبداك ملك لك وأنبت أحق بهم             يقو  ربنبا من تعذبهم 

 . سبحانب  وتعالى   حاشاه وتعالى الله ورحم سبحانب  وتعالى يعنبي للعف ذات

 . ومنب  لا يعفوا سبحانب  وتعالى للعف أو لعدم قدر  تعالى الله ج  وعلى, لىنب  من تمام عكه وعظمت  وحىمت  سبحانب  وتعالى ضإنب  يعفوا 

قلوبهم لسماع ليات الىتاب حينبما تنبك  عليهم يحىي الله   أو أحيى الله من الآيات أيلا التي تحي القلوب وتعيدنبا بالذاىر  ملى أولئك النبفر من رهبان النبصارى الذين حرك الله

ا عَرَضوُاْ مِنَ الْحَقِّ }: عك وج  وصفهم بقول   مْعِ مِمَّ سُوِ  تَرَى أعَْيُنَبهُمْ تَفيِضُ مِنَ الدَّ  . { وَمذَِا سَمِعُواْ مَا أنُبكَِ  ملِىَ الرَّ

لم يق  دمعت مجرد دمع ب  ىانبت تفيض أعينبهم مجاةلا لذلك الىتاب تعظيما لمنبك  ذلك الىتاب , ليغ رائع جمي  تفيض ترى أعينبهم تفلي من الدمع ووصف القرلن وصف ب

نَبا لمَنبَّا ضَاىْتُبْنَبا مَعَ الشَّاهِدِينَ , } ج  وعلى  ا عَرَضوُاْ مِنَ الْحَقِّ يَقوُلوُنَ رَبَّ مْعِ مِمَّ  . { تَفيِضُ مِنَ الدَّ

لة بالتدبر بإحيا  ب مذا تحرك مع القرلن وتدبر ليات الىتاب العكيك ضإن على الإنبسان أن يستغ  تلك العاطفة التي أوجدها الله ضي قلب  نبحو ىتاب  بالمواصوضي هذا ضائد  أن القل

 . القلب بالتعاهد مع القرلن
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قا  ابن عباس لما قام مع  قا  لم يمر بآية ضيها سؤا  ملا سأ  ما مرت لية ضيها والأمر الثالث بالدعا  عنبد القرلن ضإن هذا ىان من هدي النببي صلى الله علي  وسلم ضإنب  ىما 

 . تمر ليات النبار أو قو  الله ضاستعذ بالله ضإنب  يستعيذ صلى الله علي  وسلم ضي نبفس   تعوذ ملا استعاذ

 . علي  وسلم وهذا يسمى التفاع  مع الآيات   وىان هذا هو دأب النببي صلى الله ومذا مرت ليات الوعد ليات الجنبة ليات الرحمة ليات المغفر  ضإنب  يسأ  الله تعالى من ضلل

ن ذلك ضي حا  القرا   أو حتى بعد ضؤلئك النبفر من الرهابان ىانبوا يتفاعلوا مع الآيات تفيض أعينبهم من ما عرضوا من الحق يقولون ربنبا لمنبا ضاىتبنبا مع الشاهدين سوا  ىا

 . قرا   القرلن

الحِِينَ }  عك وج  قائاة عنبهم ثم يحىي الله نَبا مَعَ الْقَوْمِ الصَّ اتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْبهَارُ *  وَمَا لنََبا لاَ نبؤُْمِنُ باِلّلهِ وَمَا جَا نَبا مِنَ الْحَقِّ وَنَبطْمَعُ أنَ يُدْخِلنََبا رَبَّ ضَأثََابَهُمُ اّللهُ بمَِا قَالوُاْ جَنبَّ

 . {جَكَا  الْمُحْسِنبيِنَ  خَالدِِينَ ضيِهَا وَذَلكَِ 

بعد سماعهم للقرلن وتأثرهم ب  وتحرك قلوبهم مع  لمنبوا يقولون ربنبا ,  لاحظوا ىيف القرلن استطاع تغير قلوب أولئك ىانبوا ضإن منبهم قسيسين ورهبان وأنبهم لا يستىبرون 

 . لمنبا بعدها تحولوا ملى مرحلة أعلى ضاىتبنبا مع الشاهدين

انبظر للمرحلة الثالثة ضأثابهم الله بما قالوا وبصدق ما قالوا جنبات تجري من , لا نبؤمن بالله وما جا نبا من الحق ونبطمع أن يدخلنبا ربنبا مع القوم الصالحين ثم بعد ذلك وما لنبا 

 . تحتها الأنبهار خالدين ضيها وذلك جكا  المحسنبين انبظر للمرحلة الرابعة

أدعوا نبفسي قب  أن أدعوىم جميعا ملى أن نبتفاع  مع ىتاب الله أن نبحيي قلوبنبا مع القرلن مذا قي  تدبر القرلن ضهم القرلن سماع يا مخوانبي أرجوىم والله منبي أدعوىم دعو  محب 

 . قلب تب بدون حلورالقرلن قرا   القرلن ضل  وشرف القرلن لا تذهب أنبظارنبا أو أذهانبنبا ملى مولوع قرا ت  قرا   عارلة ضي السيار  أو ضي العم  أو ضي المى

مذا تأم  الإنبسان ضي ليات الله , لتفىر منبما المقصود من منبكا  ىتاب الله عك وج  المقصود الأعظم هو العم  بالقرلن طيب ما هو المفتاح للتأثر بالقرل ن والعم  بالقرلن منب  ا

ين قلب  وكىى نبفس  ضإنب  سبحانب  وتعالى يحيى قلب  بهذا القرلن ويجع  من حيات  وجع  بينب  وبين ىتاب الله عاةقة وطيد  وسا  الله عك وج  التوضيق والسداد وأصلح ما بينب  وب

 . حيا  أخرى حيا  سعيد  هانبئة بىتاب الله ج  وعلى

 . أسأل  سبحانب  وتعالى أن يركقنبا ومياىم العلم النباضع والعم  الصالح دعونبا نبتوقف للحظات ثم نبعاود المواصلة بإذن الله

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بعد نبهاية سور  المائد  يأتينبا سور  الأنبعام , عدنبا مليىم أيها الأخو  والأاخوات ومع الجك  السابع من ىتاب الله عك وج  الذي حوا أواخر سور  المائد  وأو  سور  الأنبعام 

 . ية العظيمة التي تحدث الله عك وج  ضيها عن تقرير التوحيد وشي  من ما واجه  الرس  مع أقوامهم وذىر بعض الشرائع والأحىامالسور  المى

د الألوهية المولوع الأو  هو قلية توحيد الألوهية يعنبي ترسيخ توحي, ومذا أردنبا أن نبتحدث عن سور  الأنبعام ضالحقيقة أن مولوعاتها قد ترىكت على مولوعات ثاةثة 

را وبينبا ضي هذه أما المولوع الثانبي ضتجدها تتحدث عن مولوع الرسالات عن مولوع الوحي عن مولوع الأنببيا  عن مولوع ما لاقوه من أقوامهم ضهذا تجده ظاه

 . السور 

 . يوم القيامة وذىر أهوالها وشي  من ما يتعلق بذلكأما المقصد الثالث والمولوع الثالث الذي تحدثت عنب  سور  الأنبعام ضهو مولوع الجكا  والبعث والنبشور و

وىما تحدثت قب  أيام ضي أحد الأيام أنبك مذا أردت أن تعرف مولوع السور  العام تقريبا ضانبظرا ملى أولها أو , هذه هي مواليع ثاةثة تجدها والحة ضي سور  الأنبعام 

 .   بالحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجع  الظلمات والنبور ثم الذين ىفروا بربهم يعدلوناضتتاحيتها وخاتمتها مثاة سور  الأنبعام اضتتحها الله عك وج

تختتم بقو  الله عك وج  ق  أغير الله أبغي ربا وهو رب ى  , توحيد الألوهية , هو الذي خلقىم من طين ثم قلى أجاة وأجاة مسمى عنبده ثم أنبتم تمترون يقرر جانبب التوحيد 

 . ى  نبفس ولا تكر واكر  وكر أخرى ثم ملى ربىم مرجعىم ضينببئىم بما ىنبتم ضي  تختلفون شي  ولا تىسب

ه حا  دعوتهم لهم والآيات التي ضي  هذه السور  الحقيقية يسميها البعض من أه  العلم سور  الدعو  أو سور  الدعا  لن جا  ضيها ذىر أحوا  الرس  مع أقوامهم وما واجهو

 .  صلى الله علي  وسلم لتثبت ضؤاده ولتصبره على ما ياةقي  من قوم  ىما ضع  بأنببيا  الله عك وج  من قبل ىانبت تنبك  على نببي الله

عك وج  نبظرك ملى أمر هام وهو أن الله من الآيات العظيمة التي أيلا ستمر معنبا ضي هذه السور  العظيمة قو  الله عك وج  أليس الله بأعلم بالشاىرين هذه الآية الحقيقة تلفت 

 . أو ىفرها وجحدها أم لم يشىرها حق الشىر يعلم من عبده هم شىر نبعمة الله 

لو تأملت لوجدت , وربنبا ج  وعلى حينبما ذىر منبت  على عباده قا  ومن تعدوا نبعمة الله لا تحصوها , نبحن نبعلم أنبنبا نبتقلب ذات اليمين وذات الشما  ضي نبعم لا تعد ولا تحصى 

 . عمة الله ومن تعدوا نبعمة الله لا تشىروهاأن الله ومن تشىروا نب

علينبا وال  أنب  مستحي  ومن تعدوا لا مجرد الشىر أصاة يستحي  أن يشىر العبد رب  على ى  ما أنبعم  علي  لىن مجرد الإحصا  أن أحصي أنبا ومياك النبعم التي امتن الله بها 

 . وها من الإنبسان لظلوم ىفارضقط مجرد العهد تريد أن تحصوا نبعمة الله لا تستطيعون لا تحص
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ىما ذىرها ضي سور  الأنبعام وىان بعد السلف مذا قرأ هذه الآية أليس الله بأعلم بالشاىرين يقو  لإمذا ضاتت العبد أي نبعمة , ضالله عك وج  يقو  هنبا أليس الله بأعلم بالشاىرين 

 . جار  ضلم يتوضق ضليعلم أنب  ابتاة  وليقرأ على نبفس  قو  الله أليس الله بأعلم بالشاىرينقدم على وظيفة لم يوضق لها قدم على عم  معين لم يتيسر ل  دخ  ضي ت

 . أليس الله بأعلم الذي يستحق هذه النبعم العظيمة لأنب  شىرها وقدم يعنبي نبعمة الله عك وج  ضأدى حقها

 ه  هنباك ضرق بين الحمد والشىر ؟

باللسان والجوارح يعنبي الشىر أن تقو  الحمد لله على نبعمة الله ثم تشىره بالجوارح بأداى الحقوق والواجبات وترك المحرمات  الحمد يىون دائما باللسان ضقط أما الشىر ضيىون

 . والمخالفات

 . ضإن ىثير من النباس ربما يغلب جانبب الحمد على جانبب الشىر ويظن أنب  يشىر الله يقو  لأ عليك أن تشىر الله بلسانبك وبجوارحك وأطراضك

يٍْ  وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم باِلْغَدَاِ  وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَُ  مَا عَليَْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَ } الآيات العظيمة التي ستمر معنبا قو  الله ج  وعلى لنببي  علي  الصاة  والساةم  من

الِمِينَ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَْهِم مِّن شَيٍْ  ضَتَطْ   . { رُدَهُمْ ضَتَىُونَ مِنَ الظَّ

تعد عينباك عنبهم تريد كينبة الحيا  هذه الآية مباشر  تأخذك بالذاىر  ملى سور  الىهف وتذىر بقو  الله واصبر نبفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدا  والعشي يريدون وجه  ولا 

 . ره ضرطاالدنبيا ولا تطع من أغفلنبا قلب  عن ذىرنبا واتبع هواه وىان أم

علي  وسلم والأمر ل  ولأمت  بعده أن يلكموا مجالس الذىر أن يصاحبوا الأنباس الطيبين الأطهار الأخيار الذين  هذه الآية العظيمة ضيها ضائد  وهي الأمر لنببي الله صلى الله 

 . عك وج  وطلب مرلات  وا لرلى الله يعينبونبهم على الخير ويحبسونبهم عن الشر يتنباصحون ضي ما بينبهم يتذاىرون ضي ما بينبهم يتعاونب

 .   مرادهم يريدون وجه وهنبا تجد الله عك وج  قا  يريدون وجه  ضي رسالة ومشار  ملى التمسك بالأخو  الصالحون والأخوات الصالحات الذين جعلوا وج  الله عك وج

, لما يراه ملى مسابقت  ملى الطاعات لما يرى ل  امتثا  الأخاةق الحسنبة ضهذا محبت  محبة خالصة  ضإذا ىان الإنبسان قد أحب منبسان لوج  الله حبا ضي الله لما يراه من الخير ضي 

و غير ذلك ضهذا حقيقة لا يدخ  لمن أما أن يسو  الشيطان للإنبسان ضيقو  لفاةن أو ضتا  تقو  لفتا  أخرى أنبا أحبك ضي الله لمجرد يعنبي أمر دنبيوي أو لمحبة عارلة ىدراسة أ

ولىنبها تعد محبة أو أخو  دنبيوية ربما لا يأثم لىنب  مذا أراد أن يىون مأجورا عليها ضعلي  أن يتقي الله ضيها وأن يحسن , ضي الله والأخو  ضي الله التي يأجر عليها المسلم المحبة 

 . النبية

منبي أراك وقومك , نب  وتعالى ومذا قا  ابراهيم لأبي  لكر أتتخذ أصنباما للهة من القصص التي تمر معنبا ضي هذا الجك  السابع قصة ابراهيم علي  الساةم مع أبي  ضي قول  سبحا

 . ضي لاة  مبين

السور  العظيمة ضيدور ذلك الجد  القصة ستقرئونبها وتقرئون تطالعون معانبيها هي قصة عجيبة ضي مثبات وحدانبية الله عك وج وملوهيت  ج  وعلى ىما قلنبا أنبها من مقاصد هذه 

 . أبي  وقوم  حتى يتبين ويظهر الحق ضي قو  الله ج  وعلى منبي وجهت وجهي للذي ضطر السماوات والأرض حنبيفا وما أنبا من المشرىينبين ابراهيم و

لعباد  الىاملة ل  الذبح وصرف اويبين لهم بالعق  والحجة أو البرهان الوالح أن الله عك وج  هو الخالق أنب  هو المحي هو المميت وأنب  هو الذي يستحق العباد  والنبذر و

 . سبحانب  وتعالى

ىيف تحاجونبي وتطلبونبي أن أعبد مخلوق خلق  الله عك وج  أو هو من الجمادات ربما ولىن أنبا أطلب من العبد أيلا أن يفىر , ضيقو  علي  الساةم أتحاجونبي ضي الله وقد هدان 

 . الحجة البالغة والدامغة والوالحة التي تدل  على عظمة هذا الرب ج  وعلى علي  وسلم ضإن ضيها بعقل  ويرجع ملى شريعة رب  وسنبة رسول  صلى الله 

جتنببوه لماذا لم يق  ضإنب  محرم ضاة من أيلا الآيات التي ربما تمر معىم قول  ج  وعلى يا أيها الذين لمنبوا منبما الخير والميسر والأنبصاب والأكلام رجس من عم  الشيطان ضا

 . تفعلوه أو اترىوه

 بالإجتنباب أبلغ من التحريم يعنبي أبلغ من نبص التحريم ىيف ؟ الأمر 

بالىلية يعنبي ابتعدوا عنب  وهذا من  لما قا  الله عك وج  ولا تقربوا الكنبا مذا مجرد القرب هو حرام ضىيف بالكنبا هو أشد حرمة ضالله عك وج  لما يقو  ضاجتنببوه أي اجتنببوه

 . نبا بىتاب  وأن يركقنبا العلم النباضع والعم  الصالح نبلتقي من شا  الله ضي حلقة قادمة والساةم عليىم ورحمة الله وبرىات باةغة ليات القرلن أسأ  الله عك وج  أن يحي

 ................................................................................................................ 
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علي  وعلى لل  أضل  الصاة  وأتم  الحمد لله الذي خلق ضسوى وأخرج المرعى ضجعل  غثا  أحوى وأصلي وأسلم على النببي المصطفى والحبيب المجتبى محمد بن عبد الله 

ىات  ومع هذه الحلقات القرلنبية من برنبامجىم ربيع القلوب والذي نبتحدث ضي  اليوم عن التسليم معاشر الأخو  والأخوات أحييىم بتحية الإساةم ساةم الله عليىم ورحمت  وبر

 .  سور  الأنبعام وأو  سور  الأعراف  الجك  الثامن من ىتاب الله الذي يحوي لخر

تصرضاتهم الجاهلية ضي تحلي  الحرام وتحريم الحاة  ثم بعد  ختم الله عك وج  سور  الأنبعام بذىر شي  من أحوا  المىذبين وما ياةقوه يوم القيامة من العذاب ملاضة ملى ذىر

ك وج  بها حقوق العباد مع ربهم ذلك يختم الله عك وج  أيلا بذىر الوصايا العشر التي جا ت ضيها عشر وصايا من الله ج  وعلى وهي بمثابة أيلا الأمور التي يحفظ الله ع

 . وضي ما بينبهم

ىُمْ عَليَْىُمْ ألَاَّ تُشْرِىُواْ بِِ  شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ محِْسَانباً وَلاَ }:  من الشيطان الرجيم يقو  ربنبا ج  وعلى بعد اعوذ بالله مَ رَبُّ حْنُ نَبرْكُقُىُمْ قُْ  تَعَالوَْاْ أتَُْ  مَا حَرَّ نْ ممْاةقٍَ نبَّ تَقْتُلوُاْ أوَْلادََىُم مِّ

اهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَ  اىُمْ بِِ  لَ وَميَِّ مَ اّللهُ ملِاَّ بِالْحَقِّ ذَلِىُمْ وَصَّ  . { عَلَّىُمْ تَعْقِلوُنَ ا ظَهَرَ مِنْبهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلوُاْ النبَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

الإضا  بالىي  والميكان وأيلا التكام صراط الله عك وج  ملى لخر هذه الآيات التي جا  بعدها الذىر الحث على حفظ أموا  اليتامى ولا تقربوا ما  اليتيم والحث أيلا على 

 .   المستقيم

عك وج  بذىر توحيد ألوهيت  ضإنب  عك وج  قد ختمها أيلا بنبفس المقصد وبنبفس الهدف  هذه السور  العظيمة سور  مىية ىما ذىرنبا ضي الحلقة المالية وىما اضتتحها الله 

 : بحانب  وتعالىوبنبفس الأيام التي تحدثت عن ذلك بقول  س

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ } ُ  الْمُسْلِمِينَ * قُْ  منَِّ صَاةتَيِ وَنُبسُىِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتيِ لِلهّ يلي سور  الأنبعام أيها الأخو  المبارىون سور  الأعراف وهي { , لاَ شَرِيكَ لَُ  وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنََباْ أوََّ

 . المىية وهي تسمى أيلا طولى الطوللين لأنبها من أطو  السور بعد سور  البقر   سور  مىية وتعد من أطو  السور

 . ماجا  عن النببي صلى الله علي  وسلم أنب  أم النباس بها ضي صاة  المغرب على رىعتين ولىن صلوات الله وساةم  علي  لم يىن ذلك من هدي  دائ

فص  من سور  اللحى وحتى لخر القرلن ملى سور  النباس ولىنب  قرأ بها واىن هذا أيلا من عمل  علي  الصاة  لىن ىما هو من المعلوم ىان من هدي  أن يقرأ القصار الم

 . والساةم أنب  يقرأ بغير المفص  أحيانبا ىما جا  عنب  أنب  قرأ بالطور أو بالمرساةت وغير ذلك

الأعراف ذىر أه  الجنبة وحالهم وذىر أه  النبار والحقيقة أنبها من الآيات العظيمة  هذه السور  العظيمة سور  الأعراف تعرلت لمشاهد يوم القيامة ذىر أحوا  أصحاب

 . والمهيبة التي يصور الله عك وج  ذىر أحوا  أه  النبار والعياذ بالله وذىر أحوا  أه  الجنبة وهم يدخلونبها وهم ينبادون أه  النبار

أيلا الآيات التي ستمر معنبا ضي هذا الجك  الثامن وتحديدا ضي سور  الأعراف ذىر قصص من الأنببيا  من , ضي تصوير عجيب سبحان الله يأخذ بالألباب ويأسر العقو  

لقد أرسلنبا نبوح ملى قوم  وىذلك نببي  هود علي  الصاة  والساةم وصالح علي  الصاة  والساةم وشعيب علي  الساةم وموسى علي  , عك وج  بنبوح علي  الساةم  ابتدئهم الله 

 . اةم ضي ذىر ليات طويلة من قصة موسى علي  الساةم تعد من أطو  القصص أيلا ضي ذىر قصة موسى صلوات الله علي الصاة  والس

ىثير من النباس حينبما يقرأ قو  الله عك , وتجد قصة موسى بإسهاب ذىرت أيلا بالأعراف وذىرت أيلا ضي سور  القصص وشيئ أيلا من الإسهاب نبوعا ما ضي سور  ط  

ةَ لاَ خَوْفٌ *   ىْبرُِونَ ادَى أصَْحَابُ الأعَْرَافِ رِجَالاً يَعْرِضوُنَبهمُْ بسِِيمَاهُمْ قَالوُاْ مَا أغَْنَبى عَنبىُمْ جَمْعُىُمْ وَمَا ىُنبتُمْ تَسْتَ وَنبَ }  وج  أهََـؤُلا  الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لاَ يَنَبالهُُمُ اّللهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلوُاْ الْجَنبَّ

 . { أنَبتُمْ تَحْكَنُبونَ  عَليَْىُمْ وَلاَ 

 . مذا من هم أه  الأعراف أو أصحاب الأعراف, يسأ  الىثير جا  ىر أصحاب الأعراف بين ذىر أه  الجنبة وذىر أه  النبار 

ف أو أصحاب الأعراف هم قوم جا  ضي وصفهم أو ضي تعريفهم أقوا  ىثير  لىن الراجح منبها والله تعالى أعلم ىما رجحهم وهو الشيخ السعدي ضي تفسيره أن أه  الأعرا

 . استوت حسنباتهم وسيئاتهم ضلم يصيروا ملى الجنبة ولم يصيروا ملى النبار ضبقوا ضي مىان بارك معروف يقا  ل  أولئك هم أصحاب الأعراف

أيلا مر  معنبا ضي سور  الأنبعام سور  عظيمة تؤىد من الآيات التي , ضهم ينبادون أه  الجنبة وينبادون ربهم يطلبون منب  الرحمة المغفر  ضبعد ذلك يغفر الله عك وج  لهم 

 . بغير علم أو القو  على الله  وترسخ مولوعا مهم للأسف تفشى ضي هذه الأيام وهو الإضتا  على الله 

ماً عَلىَ طَاعِ }  علي  ولل  وسلم يقو  ربنبا ج  وعلى عن نببي  صلى الله  سْفوُحاً أوَْ لحَْمَ خِنبكِيرٍ ضَإنِبَُّ  رِجْسٌ أوَْ قُ  لاَّ أجَِدُ ضيِ مَا أوُْحِيَ ملِيََّ مُحَرَّ مٍ يَطْعَمُُ  ملِاَّ أنَ يَىُونَ مَيْتَةً أوَْ دَماً مَّ

 . { ضسِْقاً أهُِ َّ لغَِيْرِ اّللهِ بِ ِ 

الطيبات حرم عدا هذه الثاةثة ملا يىون ميتة أو دم مسفوح أ, شيئا من  عك وج  ومن أوامر الله  يقو  النببي صلوات الله وساةم  علي  ان لا أجد ضي ما أوحي ملي من ىتاب الله 

علي  وسلم أنبك  علي  رب  ج  وعلى قول  سبحانب  يا أيها النباس ىلوا  أو لحم خنبكير ضإنب  رجس أو ضسق أه  لغير الله ب  لىنب  سبحانب  وتعالى أنبك  علي أقصد النببي صلى الله 

 . منبوا ىلوا من طيبات ما ركقنباىم ضالأص  ضي المأىولات والمشروبات الح  ملا ما جا  النبص بتحريم يا أيها الذين ل, منبا ما ضي الأرض حاةلا طيبا 

عام يطعم  التحلي  والتحريم ضبعض النباس ربما طلب من نببي الله عك وج  تحريم شي  أو حرم  على نبفس  ضنببي الله علي  الساةم ق  لا أوحي ضي ما أوحي ملي محرما على ط

 . علي  وسلم وتبرأت  ضي سور  النبجم منبما رسو  من عنبد الله أبلغىم أوامره ونبواهي  ىما جا  عنب  سبحانب  وتعالى ضي مدح نببي  صلى الله  بيد الله أنبا

ح  أمر ىذا منبما هو من عنبد ينبك  علي  وحي ضيبلغىم مياه لا يأتي منبسان ضيقو  هذا من عنبد رسو  الله وهو يحرم أمر ىذا أو ي, ملا وحي يوحى   وما ينبطق عن الهوى من هو

 . ما أح  الله أو تحلي  ما حرم الله أمر ضي غاية الخطور  وأمر ضي غاية الشنباعة وهو يعد من القو  على الله بغير علم        أم الله عك وج  ولذا ضإن مولوع التحريم 
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ما لا تعلمون ق  منبما  ما ظهر منبها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله وقد جا  الوعيد الشديد ضي ذلك بقول  سبحانب  وتعالى ق  منبما حرم ربي الفواحش 

 . حرم ربي الفواحش ما ظهر منبها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرىوا بالله ما لم ينبك  ب  سلطانبا

 لاحظ أمور عظيمة وما حرم  الله الشرك ويقربن بالشرك ماذا ؟

 ضي ما لا تعلمون استحيا  من أحد أو حتى لا يقا  ضاةن لا يعرف ومن قا  لا أدري ضقد أضتى ولا أدري هي نبصف العلم وعلى الإنبسان أن يتقي الله وا على الله قا  وأنبت تقولا

 . مث  هذا وأن لا يجام  أحدا على حساب دين الله ج  وعلى

لاحظوا وصفها بالصراط المستقيم صراط { وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً }  سور  الأنبعام قو  الله عك وج  قو  من الآيات العظيمة التي هي من الوصايا العشر ضي هذه السور 

قَ بِىُمْ عَن سَبيِلِ ِ }  واحد بَُ  ضَتَفَرَّ بِعُوهُ وَلاَ تَتَّبعُِواْ السُّ  . { وَأنََّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقيِماً ضَاتَّ

يخرجهم من , الصراط الواحد وقا  لا تتبعوا السب  ضتفرق بىم عن سبيل  هذا ىما ذىرنباه ضي حلقة مالية من أن النبور واحد والظلمات عد  لماذا قا  صراطي وصف  ب

 . الظلمات ملى النبور

وأنبا هذا صراط مستقيم صراط الله مستقيم واحد  جمع الظلمات وأضد النبور لأن النبور واحد طريق الهداية واحد طريق الإستقامة واحد وهو طريق الله أما الظلمات ضهي عديد 

 . وأما السب  التي تؤدي بالعبد ملى الهاوية ملى الجحيم ملى عقاب الله ضإنبها متعدد  وى  صراط علي  شيطان يدعوه ملى ذلك السبي 

 . أحبابي الىرام دعونبا نبتوقف لحظات ثم نبعاود المواصلة بإذن الله تعالى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

من الآيات حقيقة سور  الأعراف حديث  سبحانب  , عدنبا مليىم والحديث أيلا عن سور  الأنبعام وسور  الأعراف التي هي أيلا يحويها الجك  الثامن من ىتاب الله ج  وعلى 

 . ى علي  الساةم مع قوم وتعالى عن قصة موس

تورد ضي القرلن لتثبيت قلب   وهذه السور  العظيمة سور  الأعراف ىما ذىرنبا حوت ك  ىثير أو عدد ىبير من قصص الأنببيا  عليهم الصاة  والساةم وهذه القصص بالمنباسبة

 . علي  الصاة  والساةم  ار والإستنبىاف عن قبو  دعوت وتسلية ل  على ما يواجه  من قوم  من الصد والإستىب  علي  ولل  وسلم النببي صلى الله 

م أو حتى لمن جا  بعدهم من والحىمة أيلا من هذه القصص التي تورد ضي القرلن لأخذ العظة والعبر  من هذه القصص سوا  للنببي علي  الصاة  والساةم أو لصحابت  الىرا

 . العظيمةأه  الإساةم الذين يقرأون هذا القرلن ويأخذون منب  العبر 

القصص القرلنبي قصص محىم يقو  عنب  رب  ج  وعلى ومنبك  هذه الآيات نبحن نبقص عليك أحسن القصص وأحسن القصص لا شي  بعدها ولا شي  , بالمنباسبة القصص 

 . ضوقها ولا شي  أعلى منبها وقد بحث أه  اللغة ضي مفرد  تعد أعلى رتبة من وصف أحسن ضلم يجد لا أروع و  أجم 

 . عك وج  أو وصف ىتاب  بأنب  أحسن الحديث الله نبك  أحسن الحديث ىتاب متشابها حسن تعد يعنبي من أعلى المراتب ضي الوصف والحسن ولذا سمى الله ضىلمة أ

تنباسب الحاىم   تنباسب الصغير والىبير ولذا ضإن هذه القصص الإلىترونبية تعدد قصص محىمة متقنبة ضيها الروعة ضيها البها  ضيها الجما  ضيها الجما  البيانبي ضيها القصة التي

 . والمحىوم تنباسب الغنبي والفقير تنباسب طالب العلم وتنباسب الإنبسان العامي

 . وصاولذا ضإ, ىثيرا من المربين وىثيرا يعنبي المهتمين بجانبب التربية يوصون ىثيرا بتدريس هذه القصص للشباب الصغار وللنباشئة خص, ضيها حقيقة من العبر ما الله عليم 

ين عاما وهو يدعو قوم  لا يأخذ أجر  ليأخذوا منبها العبر  ليحيوا وقد تمثلوا قدرات أمام أعينبهم وهم أنببيا  الله وقد صبر بعلهم ىما صبر نبوح علي  الساةم ألف سنبة ملا خمس

 الله علي  وسلم أن يأخذ بالرضق ضي دعو  قوم  وأن لا يتعب نبفس  أو يهلىهاولا مىاضئة ى  ذلك طلب ضي ما عنبد الله ومرلات  ولذا جا  ضي ليات الله عك وج  الأمر للنببي صلى 

. 

 . لىن الله يهدي من يشا ضيقو  ربنبا ج  وعلى لنببي  علي  الصاة  والساةم لعلك باخع نبفسك لعلك مهلك نبفسك أن لا يىونبوا مؤمنبين يا محمد منبك لا تهدي من أحببت و

مشار  ودلالة عظيمة لصبر أولئك الأنببيا  لسعة حلمهم لجدهم لمثابرتهم يستفيد منبها الإنبسان حقيقة جانبب الهمة العالية الصبر  ضالحقيقة أن هذه القصص العجيبة تعطيك

 . المصابر  المرابطة البذ  ضي سبي  الله التلحية نبىران الذلات

أو ضي الميمنبة أو الميسر  صبرهم على جلد العيش وما عانبوه من بعض المتابع ى  هذا يعنبي أيلا أن لا يىون الإنبسان هم  الصف الأو  ب  لو ىان ضي المؤخر  أو ضي الساقة 

 . تجده ظاهرا ضي القصص القرلنبية 

عظيم الذي حقيقة علي  ولل  وسلم ولىن هذه القصص القرلنبية ضيها أنبوار القرلن ضيها جما  البيان ضيها بيان الأدا  السحري ال ثم تليها القصص النببوية من سير  النببي صلى الله 

 . يأخذ بالألباب ويسحروا العقو 
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ذىر ليات الأحىام وقصص يروى أن الرشيد ىان ل  طبيب نبصرانبي حادق قا  هذا الطبيب لأحد العلما  أن ىتابىم يعنبي القرلن ليس ضي  شي  من الطب يعنبي ىل  مواعظ و

 . ب الله ىتاب ىام  لم يترك صغير  ولا ىبير  ولا شارد  ولا وارد  ملا وردت ضي هذا القرلنلىنب  ليس ضي  شي  من الطب ضهو ىتاب نباقص وأنبتم ىيف تقولون أن ىتا

مذا ىنبت أنبت تقو  العلم قسمان يعنبي        علم الأبدان وعلم الأديان ضقا  العالم لهذا الطبيب النبصرانبي قد جمع الله عك وج  الطب أصاة ىل  ضي لية واحد  , قا  العلم علمان 

 . تفص  ضإن العلم والطب قد جمع  الله ضي لية واحد  ضي سطر واحد قا  ما هي هذه الآية تريد أن

يبدأ الإنبسان الآن يعم  بالحمية لا يعم  بالطب الذي يحدث بعد حدوث المرض ضإن الوقاية ىما يقا  خير من العاةج ضإذا , قا  قو  الله عك وج  وىلوا واشربوا ولا تسرضوا 

 . عك وج  ف حىمت  ضي هذا القرلن العظيم وباةغة ليات  قد جعلها ضي سطر واحد بأسباب الوقاية ضإنب  غالبا لا تحدث ل  هذه الأمراض ضإن الله  توقى الإنبسان وعم 

العالم قد جمع رسولنبا صلى الله قا  لله النبصرانبي لا يؤثر عن رسولىم محمد شي  ضي الطب يعنبي أنبت أتيتنبي بآية ضي القرلن لىن لم يؤثر عن نببيىم شي  ضي الطب ضقا  ل  

 . علي  وسلم أنب  أعطي جوامع الىلم من معجكات  صلى الله          علي  ولل  وسلم ى  الطب ضي ألفاظ يسير  وهذا أيلا  

لا يحدث ل  الحمية والوقاية التي لا ينبتج عنبها بعد الحديث ضإنب  بذلك أي, علي  وسلم بسبح ابن لدم لقيمات يقمن صلب   صلى الله  ضقا  وما هي تلك الىلمات قا  قا  رسو  الله 

من القصص التي وردت ضي هذه السور  أو ضي هذا الجك  تحديدا ضي سور  الأعراف قصة نببي , ذلك بإذن الله أمراض أو أسقام تحتاج للعاةج مذا توقى ضإه لا يحتاج ملى ذلك 

 . الله صالح مع قوم  ثمود

نْ ملِـٍَ  غَيْرُهُ قدَْ جَا تْىُم بَيِّنبَ }: عنبها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه القصة يقو  ربنبا ج  وعلى  بِّىُمْ هَـذِهِ وَملِىَ ثَمُودَ أخََاهُمْ صَالحِاً قَاَ  يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اّللهَ مَا لىَُم مِّ ةٌ مِّن رَّ

وهَا بسُِوٍَ  ضَيَأخُْذَىُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ نَباقَةُ اّللهِ لَىُمْ ليَةً ضَذَرُوهَا تَأىُْْ  ضيِ أرَْضِ اّللهِ   .{  وَلاَ تَمَسُّ

علي  وسلم يصبح ىالىوك مجخيا أسود مرباد لا يعرف معروضا ولا ينبىر  سبحان الله لما يطمس الله عك وج  على القلب وعلى أنبوار القلب يصبح القلب ىما قا  صلى الله 

 . تسىبرون مع أنببيائهم بقول  وجحدوا بها واستيقنبتها أنبفسهم ظلما وعلوامنبىرا وقد وصف الله عك وج  أولئك القوم الم

ب  ىاضرون ضلما عجكوا عن بيان  هم الآن يعلمون أن صالح مرس  من رب  أتعلمون أن صالحا أرس  من رب  قالوا من بما أرس  ب  مؤمنبون قا  الذين استىبروا من بالذي لمنبتم

 غيره من الأنببيا  ماذا ضعلوا ؟الحجة ورد دعو  صالح علي  الساةم و

يحاولون أن يعجكوا بها أنببيا  الله وأنببيا  الله مؤيدون بالرسالات مؤيدون بالمعجكات ضقالوا لن نبؤمن لك حتى           بدأوا يستىبرون يستنبىفون ويطلبون المعجكات التي 

 . تخرج لنبا من هذه الصخر  نباقة حتى نبراها بأعينبنبا

 أخرج الله هذه النباقة من الصخر قالوا نبعم ضأخرج ال  عك وج  لهم نباقة من تلك الصخر  ماذا ضعلوا ه  لمنبوا ؟ أتسلمون أتؤمنبون مذا

 جا  رج  اسم  قدار ابن سالف وعقر هذه النباقة التي هي من عنبد الله عك وج  ماذا قا  الله ؟, منبما اكدادوا علو واستىبارا 

اقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ } هِمْ  ضَعَقَرُواْ النبَّ  طيب السؤا  هنبا من الذي عقر النباقة أي قت  النباقة ؟{ , أمَْرِ رَبِّ

ملى أولئك القوم ملى قوم     نبسب الفع ه  هو رج  واحد أم ىلهم نبحن ىما ذىرنبا قب  قلي  قتلها أو عقرها ابن سالف رج  واحد لماذا قا  الله ضعقروا النباقة الجواب على هذا أنب

ليس واحد منبهم الذي عقر النباقة بفعل  منبما أيدوه أولئك القوم وانبتدبوه انبتداب , و  لهم جميعا لأنبهم اشترىوا ضي الفع  ورلوا بذلىم لأنب  ليس أحدهم صالح وهم ثمود نبسب الق

 . وانبتخبوه لينبوب عنبهم ولذلك جع  الله عك وج  العقاب شاماة وعاما عليهم

نبا وعقيدتنبا وأن يعلمنبا من ىتاب  الىريم ما تحيى ب  القلوب وتنبار ب  العقو  ألقاىم بإذن الله ضي الحلقة القادمة وأنبتم على خير أسأ  ال  سبحانب  وتعالى أن يحفظ علينبا دينبنبا وأمنب

 . أستودعىم الله والساةم عليىم ورحمة الله وبرىات 

 : ملخص الحلقة

ات ضي سور  الأنبعام وسور  الأعراف ىما تىلم عن قصص الأنببيا  المذىور  ضي سور  الأعراف تحدث الشيخ ضي هذه الحلقة ع الجك  الثامن ضي القرلن وتنباو  تفسير أهم الآي

 . ىموسى وهود عليهما الساةم وصالح

 ................................................................................................................ 

 1111\8\9: التاريخ الجزء التاسع: اسم الحلقة 

  

أيها المبارىون ساةم الله عليىم , نببينبا محمد علي  وعلى لل  وأصًحاب  أضل  الصاة  و أكىى التسليم, وأصلي وأسلم على خاتم الأنببيا  وممام المرسلين, الحمد لله رب العالمين

الجك  التاسع يحوي لخر سور  , ثنبا اليوم سيىون عن الجك  التاسع من ىتاب الله الىريموحدي, مرحبا بىم ملى لقا ىم المتجدد مع برنبامجىم ربيع القلوب, ورحمت  وبرىات 

 .سور  الأعراف تحدثنبا عنبها ضي الحلقة المالية عن مقاصدها وعن شي  من أهداضها وعن شي  من الفوائد التدبرية مما جا  ضيها, الأعراف و أوائ  سور  الأنبفا 
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والتأىيد على المعانبي , يمر ضي  معنبا قصة موسى تحديدا ثم ذىر عاقبة ما حّ  بالأقوام وتىذيبهم لأنببيا  الله ورسل  عليهم الصاة  والساةم, يداأو هذا الجك  تحد, لىن هذه الجك 

 .التي ىان يدعو مليها أولائك الأنببيا  والصالحون

قصة موسى علي  الصاة  والساةم ذىرت ضي أىث , وقصة موسى علي  الساةم, شعيب ولخر قصة, أو  ما ستقع علي  عينبك ضي هذا الجك  التاسع هي قصة موسى علي  الساةم

وبعلها يعنبي مرّ علي  مرور , جك  منبها بإسهاب ىما هو الحا  ضي سور  الأعراف ضي سور  القصص ضي سور  ط  نبوع ما ضي سور  يونبس, من ثاةثين مولع ضي القرلن

 .أو أشير ملي  مشار 

ت مساحة ضي القرلن وخصوصا ضي سور  الأعراف هي قصة موسى علي  الصاة  والساةم مع ضرعون ضإنبها وردت تقريبا أو شغلت قرابة ستّة من أىبر القصص التي شغل

 .أوج  ضي هذه السور 

بُواْ مِن قَبُْ  تِلكَْ القْرَُى نَبقصُُّ عَليَْكَ مِنْ أنَببَآئِهَ , }يقو  ربنبا بعد أن ذىر عاقبة أولائك المىذوب وأولائك الأنببيا  مع رسلهن ا وَلقَدَْ جَا تْهمُْ رُسُلهُُم باِلْبَيِّنَباتِ ضَمَا ىَانُبواْ ليُِؤْمِنبوُاْ بمَِا ىَذَّ

 . ضهو يقرر سبحانب  وتعالى ما حّ  بأولائك الأقوام جكا  تىذيبهم وعنبادهم لأنببيا  الله ورسل 222الأعراف{ىَذَلكَِ يَطْبَعُ اّللهُ عَلىََ قُلوُبِ الْىَاضِرِينَ 

ا جَا  مُوسَى لمِِيقَاتنَِبا وَىَلَّمَُ  رَبُُّ  قَاَ  رَبِّ أرَِنبيِ أنَبظُرْ ملِيَْكَ قَاَ  لنَ تَرَانبِي }: من الآيات التي يعنبي ستمر معنبا تحديدا ضي قصة موسى علي  الصاة  والساةم قو  ربنبا ج ّ وعاة وَلمََّ

ا أضََاقَ قَاَ  سُ وَلَـىِنِ انبظُرْ ملِىَ الْجَبَِ  ضَإنِِ اسْتَقَرَّ مَ  ا تَجَلَّى رَبُُّ  لِلْجَبَِ  جَعَلَُ  دَىّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً ضَلمََّ ُ  الْمُؤْمِنبيِنَ ىَانَبُ  ضَسَوْفَ تَرَانبيِ ضَلمََّ  246الأعراف{بْحَانَبكَ تُبْتُ ملِيَْكَ وَأنََباْ أوََّ

أو هتين الآيتين , أيها الأىارم لنبا مع هذه الآيات العظيمة 244الأعراف{الاتَيِ وَبِىَاةمَِي ضَخُذْ مَا لتَيْتُكَ وَىُن مِّنَ الشَّاىِرِينَ قَاَ  يَا مُوسَى منِبِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلىَ النبَّاسِ بِرِسَ } 

ضالإنبسان مذا ىان يحب الله ج  , لى حبيب أولا الحبيب دائما يشتاق م, العظيمتين خمس أو ست وقفات الوقفة الأولى مع قو  الله عكّ وج  ولما جا  موسى لميقاتنبا وىلم  رب 

ب  هو يعنبي يجب , أو يتشاغ  أو يستنبىف عن سماع القرلن, ضهو لا يستنبىر مذا سمع ىاةم الله, ضإنب  ولا شك يحب ىاةم , وعاة وىان قلب  قد أورث حب الباري ج  ضي عاةه

ومذا ذىر الذين , ومذا ذىر الله وحده مشتمأكت قلوب الذين لا يؤمنبون بالآخر, وصفهم الله من قول , غلب أو مّ  من ذلك, من مذا سمع ىاةم الله, وخاةض  أو لده, ذلك الأمر

أن لا أقصد بأن  يعنبي ذىر مثاة الاةعبين ذىر يعنبي أحوا  أو قصص أو مواقف أو مغنبين أو مجرمون أو يعنبي غيرهم من ممثلين أو نبحو ذلك أو غيرهم حتى يعنبي, من دونب 

 .حاشى وىاة, العياذ باللهأولائك عصاه و

بعض النباس مذا ذىر العصاه أو مذا ذىرت بعض المواقف التي ضيها سبّ وشتام أو , بعلهم يستبشرون, ومذا ذىر من دونب , لىن من البعض من مذا ذىر غير الله عكّ وج 

, القرلن يقرأ ضي المسجد أو ضي يعنبي رملان أو قب  الجمعة ,خي اترىوا عنبا القرلنلىن مذا ذىر القرلن قا  يا أ, أمور الحقيقة لا أخاةقية ضإنب  الحقيقة يفرح بتلك المجالس

 .ضمن أحب الله أحب ىاةم  ولا بد, شاهد المقا  أن المحب دائما يحب ويشتاق لىاةم حبيب , ضأولائك يعنبي ذمهم الله عكّ وج 

لم يىن , يعنبي لم يىن الأمر سيان, قا  ربي أرنبي أنبظر مليك, وىلم  رب , ماذا قا , وسمع ىاةم الله وموسى صلى الله علي  وسلم لما جا  ووعده الله عكّ وج  بالوادي المقدس

 قا  لن ترانبي ولىن, وهنبا الفائد , الفائد  الثانبية ضي قو  الله ج  وعاة وىلم  رب  قا  رب منبي أنبظر مليك, موسى علي  الساةم مشتاق لرب  وهو ىليم الله عكّ وج , الأمر عاديا

 .أن المؤمنبون يرون ربهم يوم القيامة, وهو أن مذهب أه  السنبة والجامعة قاطبة, قول  لن ترانبي ضي  ضائد , منبظر ملى الجب 

 .ودلي  ذلك قو  الله عكّ وج  وجوه يوم مذ نباظر  أي مستبشر  ومسفر  ومشرقة ملى ربها نباظر 

الفائد  , الكياد  هي النبظر لوج  الله الىريم, قا  أه  العلم, للذين أحسنبوا الحسنبى وكياد , ر  يونبس بقو  اللهوجا  ذلك أيلا تبيان ذلك بسو, أي أنبها ترى ربها عيان بيان

لم تىن ممىنبة ضحاشى  ولو, أن موسى سألها الله, الفائد  الرابعة أن رؤية الله ممىنبة ضي الدنبيا ما دلي  ذلك, أنب  لا ينبىر رؤية الله ضي الآخر  ملا مبتدع لا  والعياذ بالله, الثالثة

 .أن يطلب شي  غير ممىن, نببي من أنببيا  الله

الجواب هنبا لأن الله عك وج  يعرف لعف البشر ويعرف أن موسى علي  الساةم , لماذا لم يعنبي يتمىن موسى من رؤية الله ووج  الله جّ  وعاة, الفائد  الرابعة أو الخامسة

, أي ضي الدنبيا ولىن منبظر ملى الجب ,ب  قا  لن ترانبي, ب موسى علي  الساةم يعنبي لم يق  الله عكّ وج  لن ترنبي يا موسى وسىتضالله عكّ وج  لم يرد طل, بشر من عنبد الله

ضإنبك لا , ل ضإن استقر الجب  وثبت من وبعد رؤيتي , انبظر ملي  ولىن انبظر ملى الجب , وهو من الحجار  الصلبة, ضإن الجب  يا موسى أشد منبك وأعظم بنبيان وأقوى تماسك

 .ولىن منبظر ملى الجب  ضإن استقر مىانب  ضسوف ترانبي, محالة ستثبت ويعنبي لن يعنبي سيحص  لك ذلك

يعنبي منبهار الجب  العظيم من الحجار  الصلبة وذلك الجب  الذي يعنبي مذا رأيت  أو أردت أن تنبكع منب  يعنبي حجر واحد , ضلما ملطلع الرب ج  وعاة على الجب  خرّ الجب  دك

 .ضقد خرّ الجب  بعد ذلك مجاة  لهيبة الواحد الأحد, بما لن تستطعر

 .أنب  سيتحي  أن يصبر أو أن يطيق رؤية الباري جّ  وعاة, قا  ضخرّ موسى صعق من شدّ  ما رأى ولما مستقر ضي قلب  من عظيم ذلك الأمر, لما رأى موسى ذلك الموقف

يىونبون مرتبطين بالواحد الأحد جّ  , وهنبا ضائد  عظيمة وهي أن أوليا  الله والصالحين من عباده دائما على سائر أحوالهم, ينسبحانبك تبت مليك وأنبا أو  المؤمنب, ضلما أضاق قا 

تغفار والتسبيح ويىثروا من الإس, ومن وضقهم الله لعم  صالح ضإنبهم يكدادون شىر, من قصروا أو أذنببوا لجؤوا مباشر  ملى الإستغفار والتوبة والنبدم على ما ضعلوه, وعاة

ضإذا , بعد الحج ذىر الله, بعد الصاة  التسبيح والإستغفار, وليىبروا الله على ما هداهم, بعد رملان, خذ على ذلك مثا , والتحميد جكا  ما منّ الله عكّ وج  عليهم بذلك الأمر

 .قليتم منباسىىم ضاذىروا الله ىذىرىم لبا هم أو أشد ذىر

ى  هذا الحقيقة أن يىلم , لن ترانبي ولىن انبظر ملى الجب , ضلما ىلم  رب  ولما يعنبي لم يرده ب  ىان رد لطيف, لإيمان الذين يتبعون الحسنبة الحسنبةضى  هذا هو من أحوا  أه  ا

الفائد  , ده وقا  تبت مليك وأنبا أو  المؤمنبينضما ىان من موسى علي  الصاة  والساةم ملا أن استغفر رب  وتاب وسبح بحم, هذا أيلا من النبعم, أن يري  الله عكّ وج  قدرت , الله

 .السادسة بعد الفاص 
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بماذا اصطفيتك , اي منبي اخترتك من بين ى  النباس بماذا يا رب 244الأعراف{قَاَ  يَا مُوسَى منِبِّي اصْطَفَيْتكَُ عَلىَ النبَّاسِ }   الفائد  السادسة أيها الأىارم ضي قو  الله عكّ وج 

, ضإن من أعظم ما يوضق ل  العبد, قا  وبىاةمي, ملى بين مسرائي , برسالاتي أي بإنبكا  ىاةمي عليك 244الأعراف{اصْطَفَيْتُكَ عَلىَ النبَّاسِ برِِسَالاتَيِ وَبِىَاةمَِي  منِبِّي, } ومكيتك

ملى تدبر , ملى حفظ القرلن, مذا وضق العبد أيها الإخو , لىتاب العظيمالعاةقة مع هذا ا  ومن أج  ما يوهب ل  الإنبسان أو ما يوهب ل  الإنبسان ضي حيات  أن يهب  الله عكّ وج 

بأي خدمة , بتسجي  القرا  وتسجي  أصواتهم, بطباعت , بتجليده, سوا  بتوكيع , ملى خدمة القرلن, القرلن ملى مجاة  وتعظيم القرلن ملى العم  بالقرلن ملى تعظيم أوامر القرلن

وأعظم المصطفين مع ىتاب الله عكّ وج  هم من وضقّوا لتدبر القرلن , منبي اصطفيتك على النباس برسالتي وبىاةمي, كّ وج  قد سمّى ذلك مصطفا لهذا الىتاب العظيم ضإن الله ع

ولا منبسان , ة التدبر المعروضةأو يعنبي على الأق  لدي  ملى, ربما يىون ممن اصطفاهم الله عكّ وج  بىاةم الله ليس نببي ولا رسو  ولا حاضظ ولا رج  متدبر, والعم  بآيات 

ولا يطرق مسمع  نبهي من نبواهي , رج  عامي ىبير ضي السن ضي الصف الأو  لىنب  لا يسمع بأمر ملا ويطبق , ربما يىون من مصطفاه الله بىاةم , يعم  ضي مدارس التحفيظ

قا  ما , يعنبي ىان مريض, وأذىر أن أحدهم لما قي  ل  ىيف حالك, عنبدي منبها الشي  الىثيرتعظيم أولائك لأوامر الله الحقيقة أن ضي  من القصص و, الله عكّ وج  ملا واجتنببها

ي يعنب 25الأعلى{وَذَىَرَ اسْمَ رَبِِّ  ضَصَلَّى }: قلت سبحان الله هذا ضي القرلن يقو  ربنبا جّ  وعاة, ما قا  لي هذه الىلمة, ضيقو  أحد طلبة العلم, دام أنبي أصلي وأذىر الله ضانبا بخير

قا  والله لا أعرف بن , استنببطت هذه ه  هذه من تفسير بن ىثير أم من الطبري أم من البحر المحيط  لو قلت لهذا ىبير السن من أين, مرتباط الذىر والصاة  أمران عظيمان

 .ىثير ولا أعرف تفسير المحيط ولا أعرف الطبري

, من الآيات أيلا قو  الله عكّ وج , ضهذه هي الفائد  من هذه الآية العظيمة, م يفتحون قلوبهم لسماع القرلن وتدبرهلأنبهم يفتحون قلوبهم وىثير منبه, لىن هذا من ضق  ليات الله

ضإنبما هو ,  هذه الآية أيلا ضيها مشار  ملى أن ى  باة  نبك, ولو أن أه  القرلن لمنبوا واتقوا لفتحنبا عليهم برىات من السما  والأرض ولىن ىذبوا ضأخذنباهم بما ىانبوا يىسبون

 .ملا بسبب ذنبب وما رضع أي كا  عن ذلك الإنبسان ملا بتوبة, ما نبك  باة  ملا بذنبب, ىما قا  علي رلي الله عنب , بذنبب

صِيبَةٍ ضَبمَِا ىَسَبَتْ أيَْدِيىُمْ , }ضىما قا  ربنبا أيلا أحيانبا ما , الصحة أو ضقدان الصحة المرض ضالحقيقة أن ى  هذا ى  ما يحص  أحيانبا من لعف 62الشورى{وَمَا أصََابَىُم مِّن مُّ

لا شك أن ذلك مبتاة  من الله عكّ , وغيرها أحيانبا براىين كلاك  حوادث ىثرت أمراض معينبة, قلةّ الوظائف, قلةّ الركق, يحص  ضي الأجوا  اليوم الغبار الشديد الحر الشديد

 .وج  والإبتاة  مما أن يىون رضعة ومما أن يىون عقاب بسبب ذنبب

قَالوُاْ أوُذِينَبا مِن , }قو  الله ج  وعاة لما قا  قوم موسى لقوم , من الآيات التي معنبا ضي ذلك الجك , ضعلى الإنبسان ضي ىلى الأحوا  أن يتوب ملى الله حتى يرتفع عنب  ذلك الذنبب

, وأنبا أنبجيىم من البطش ويعنبي لعف الركق ومن ى  الىروب, خاةص متبعونبي واتبعوا أمر اللهأنبت يا موسى لما جئتنبا قلت  219الأعراف{قَبِْ  أنَ تَأتْيِنَبا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَبا 

, بعد ما جئتنبا بدأ ضرعون ياةحقنبا ويصرضنبا عن دينبنبا وبدأ يعنبي نبك  بنبا بعض الإبتاة ات ىالعقابات التي نبكلت بهم, قالوا يا موسى اوذينبا من قب  أن تأتينبا ومن بعد ما جئتنبا

 .قم  واللفادع وغير ذلك من الآياتىالجراد وال

ِ يوُرِثُهَا مَن يَشَاُ  مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَ , }لم يرد عليهم موسى ملا برد الله قيِنَ قَاَ  مُوسَى لقَِوْمِِ  اسْتَعِينُبوا باِلّلهِ وَاصْبرُِواْ منَِّ الأَرْضَ لِلهّ هنباك , أيها المبارىون 211الأعراف{اقبَِةُ للِْمُتَّ

وأن من تمام اليقين والصبر يعنبي من وضق  الله لتمام الصبر واليقين ضإنب  يح  ب  , تنبا  الإمامة ضي الدين, ذىرها شيخ الإساةم بن تيمية وهي أنب  بالصبر واليقين, عيةقاعد  شر

 .لىن بالإستمساك بهذين الأمرين, وعد الله عكّ وج  وهو النبصر لا محالة

لا شك أنب  من نبقص الإيمان ضإن , هذا الخلق الذي هو عدم الصبر, هذا الإستعجا , يعنبي أرنبا نبصر الله, من قب  أن تأتينبا ومن بعد ما جئتنباقالوا اوذينبا , الإستعجا  عدم الصبر

وأنبهم يعنبي لم , يظنبوا أنبهم قد ىذبواخاةص , حتى مذا استيأس الرس  وظنبوا أنبهم قد ىذبوا, وىلما يعنبي مكداد يقينب  بقرب النبصر, العبد ىلما قوي يقينب  بالله ىلما حسن ظنب  برب 

 .ولا يرد بأسنبا عن القوم المجرمين, قا  الله جا هم نبصرنبا ضنبجّي من نبشا , يستجب لدعوتهم

وأنبت أمة لله , أنبت عبد لله, أليس هذا من معانبي العبودية لله, وحسن الظن بالله والتوى  علي  وتفويض الأمر ملي , ضى  من نبك  ب  باة  أو حلتّ ب  مصيبة علي  بالصبر واليقين

طيب , منبهم من قوم موسى من أيقن بذلك الأمر ويعنبي مستفاد من تلك العبر  التي ذىرها موسى ومنبهم لم يستفد, طيب, عكّ وج  ضلنبفوض لله عكّ وج  ضي ى  وسائر أمورنبا

 .من مستفاد ما الذي حّ  ب 

وَأوَْرَثْنَبا الْقَوْمَ الَّذِينَ ىَانُبواْ يُسْتَلْعَفوُنَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتيِ بَارَىْنَبا ضيِهَا , }مسمع الجواب, حص  ل من لم يعم  ماذا , ماذا حص  ل , يعنبي من عم  بوصية موسى

رْنَبا مَا ىَانَ يَصْنَبعُ ضِرْ  تْ ىَلمَِتُ رَبِّكَ الْحُسْنَبى عَلىَ بَنبِي مسِْرَائيَِ  بمَِا صَبَرُواْ وَدَمَّ أيلا من المعانبي العظيمة ضي هذه السور   261الأعراف{عَوْنُ وَقوَْمُُ  وَمَا ىَانُبواْ يَعْرِشُونَ وَتَمَّ

ألقاها , الألواح ضيها التورا , وألقى الألواح, أعجلتم أمر ربىم, وضي هذا الجك  قو  ربنبا عن موسى ولما رجع موسى ملى قوم  غلبان أسف قا  بئس ما خلفتمونبي من بعدي

 .لقى الألواح وأخذ برأس أخي  يجره ملي  ملى لخر الآيةموسى وأ

يعنبي , بعد ما لاقى رب  جّ  وعاة قا  ل  من قومك متخذوا العج  من بعدك, ما الموقف لما وعد موسى رب  جّ  وعاة بالوادي المقدس ترك بنبي مسرائي  وذهب للقا  رب 

قا  اسمع الجواب , قا  هم على أثري وعجلت أنبا جئتك عجلت مليك ربي لترلى, وما أعجلك على قومك يا موسىقا  الله , جعلوا لهم للهة وهي عج  يعبدونبها من دون الله

 .ضإنبنبا قد ضتنبا قومك من بعدك وأللهم السامري وجع  لهم يعنبي عج  يعبدونبهم من دون الله, واسمع الخبر

رجع ملى رد  , موسى الآن يعنبي لم يحدث ردّ  ضع , متخذوا العج  من بعدك يعبدونب  من دون اللهأخبره بالخبر أن قومك , موسى سمع الخطاب ممن من الله, جا  الآن موسى

, الذي هو هارون علي  الساةم, قا  الله وألقى الألواح وأخذ برأس أخي  يجره ملي , لما أقب  موسى ورأى ذلك العج , لنبصحهم للإنبىار عليهم, الفع  التي هي العود  بماشر 

ليعطك دلالة أنب  ليس من رأى , لماذا لم يحدثها ويلقي الألواح ملا بعد ما رأى هذا الحق, مع أنب  مصدق لىاةم الله, حينبما أبلغ  الله بذلك  ث موسى ردّ  ضع  قويةلماذا لم يحد

 .القرلن العظيم التي وردت ضي هذه السور  وهذا يعنبي من أسرار, أن يري , على الداعية وعلى الإنبسان مذا أراد أن يقنبع أحد, وهذه قاعة يعنبي نبفسية, ىمن سمع

يَسْألَوُنَبكَ عَنِ الأنَبفَاِ  , }وسؤا  الصحابة لها أو عنبها, الأنبفا  الغنبائم, يأتينبا سور  الأنبفا  التي تحدث الله عن الغنبائم, ما الذي يأتي بعدها, طيب بعد سور  الأعراف ماذا يعنبي

أو ىانبت , ب  ىانبت تحرق أو ىان ينبك  ماةئىة يأخذونبها, عدم جواك أخذ الغنبائم, ىان ضي شريعتهم, يعنبي لأنب  ىان ضي الأمم السابقةماذا نبفع  ضيها ما حىم الله ضيها  2الأنبفا {

ِ }  لذا لما سألوا عن الغنبائم جا  الرد , انب  نبك  تقسيم لهذه الغنبائم, لىن من رحمة الله ضي هذه الامة, تحرق ضاة يستفاد منبها سُوِ  قُِ  الأنَبفَاُ  لِلهّ وجا  أيلا ضي  2الأنبفا { وَالرَّ

سُوِ  وَلذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَا} , وسطها تفصي  ذلك ِ خُمُسَُ  وَللِرَّ مَا غَنبِمْتُم مِّن شَيٍْ  ضَأنََّ لِلهّ بيِِ  وَاعْلَمُواْ أنَبَّ سور  الأنبفا  الحقيقة أيلا يعنبي هي   42الأنبفا {ىِينِ وَابْنِ السَّ

تتحدث عن أمري مهمين وهما الإعداد النبفسي , أحىام الأسر, سور  تنبقسم وسنبتحدث عنبها ضي الحلقة القادمة لىن مقصودها الحديث عن الجهاد أحىام الجهاد أحىام الغنبائم

هَا الَّذِينَ لمَنُبواْ مذَِا لقَيِتُمْ ضئَِةً ضَاثْبُتُواْ وَاذْىُرُواْ اّللهَ }   ىما قا  الله عكّ وج , الإعداد النبفسي الذي يسمونب  ضي ضلسفة العسىرية التعبئة النبفسية, والإعداد العسىري   45الأنبفا {يَا أيَُّ
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سُوِ  }  ِ وَللِرَّ هَا الَّذِينَ لمَنُبواْ اسْتَجِيبُواْ لِلهّ قوُاْ اّللهَ يَجْعَ  لَّىُمْ ضرُْ }  14الأنبفا {يَا أيَُّ هَا الَّذِينَ لمَنُبواْ منَ تَتَّ هَا الَّذِينَ لمَنُبواْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَرَسُولَُ  }  19الأنبفا {قَانباً يِا أيَُّ هذا  12الأنبفا {يَا أيَُّ

ضي الحديث  أما التعبئة الثانبية أو المفتاح الثانبي للنبصر ضهو التعبئة العسىرية وسيأتينبا من شا  الله, تعبئة نبفسية ميمانبية حتى يدخلوا ضي المعرىة وهم على يقين بوعد الله ج  وعاة

 .اسأ  الله أن يملئ قلوبنبا بالإيمان وبأنبوار القرلن والحمد لله رب العالمين والساةم عليىم ورحمة الله وبرىات , غدا أو ضي الحلقة القادمة

  

 ................................................................................................................ 
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وعدنبا مليىم مع الجك  العاشر من ىتاب , الساةم عليىم ورحمة الله وبرىات , أيها الإخو  المبارىون, الحمد لله والصاة  والساةم على رسو  الله وبعد, بسم الله الرحمن الرحيم

ىنبا ضي الحلقة المالية لم تنبحدث الحقيقة بإسهاب عن سور  الأنبفا  مع أنبها ورد جكئها الأو  من , من سور  التوبةالله ج  وعاة الذي يحوي غالب سور  الأنبفا  وشي  

 .ةلىن رغبة أن نبجم  الحديث عن سور  الأنبفا  أرجئت  ملى الحديث لمن مع الجك  العاشر الذي يحوي سور  الأنبفا  تقريبا وأوائ  سور  التوب, خاة  الجك  التاسع

بسؤا  الصحابة الىرام للنببي علي  , مضتتحها الله عكّ وج  بسؤا  النببي صلى الله علي  وسلم, يسألونبك عن الأنبفا , الأنبفا  سور  مدنبية سميت بالأنبفا  المقصود بها الغنبائم سور 

أم هي حّ  للنببي صلى الله علي  وسلم أم لها , ي الأمم السابقةه  تحرق ىما ىان ض, ه  تترك, ما حىمها ه  تؤخذ, الصاة  والساةم وعن حىم تلك الأنبفا  التي هي الغنبائم

سُوِ  }    ضجا  الجواب من عنبد الله عكّ وج , توكيع وتقسيم شرعي ِ وَالرَّ ولذا جا  الجواب مؤخرا ضي , أي أن الأنبفا  لله ولرسول  والحىم ضي تقسيمها 2الأنبفا {قُِ  الأنَبفَاُ  لِلهّ

سُوِ  وَلذِِي القْرُْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَا}  ,  الله ج  وعاةبداية هذا الجك  العاشر بقو ِ خُمُسَُ  وَللِرَّ مَا غَنبِمْتُم مِّن شَيٍْ  ضَأنََّ لِلهّ بيِِ  منِ ىُنبتُمْ لمَنبتُمْ بِالّلهِ وَمَا أنَبكَلْنَبا وَاعْلَمُواْ أنَبَّ ىِينِ وَابْنِ السَّ

 42الأنبفا {الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاّللهُ عَلىَ ىُ ِّ شَيٍْ  قَدِيرٌ  عَلَى عَبْدِنَبا يَوْمَ الفْرُْقَانِ يَوْمَ 

, تحدثت عن تنبظيم الجهاد ضي سبي  الله, هي تحدثت عن الإعداد العسىري, سور  تحدث عن أمرين أو منبقسمت دعونبا نبقو  ملى قسمين مهمين, سور  الأنبفا , أيها الإخو 

يعنبي أنبت الآن مذا ضتحت سور  النبسا  عفوا الأنبفا  , لقا  عدوهم ملى غير ذلك من الأمور لىنبها أحسب أنبها منبقسمت ملى قسمينأحوا  أه  الإيمان ووسائ  ثباتهم عنبد 

, لإعداد العسىريضهو ا, أما قسمها الأخير تقريبا, الإعداد العسىري المعنبوي, قسم الإعداد المعنبوي, الجك  الأو  منبها تقريبا, ستجد أنبها منبقسمت ملى قسمين  ومستعرلتها

 .الحربية, يعنبي الوسائ  العسىرية من الحرب

وأه  الإيمان مذا , لا شك أنب  اليقين بما يفعلون, بماذا يىون الإعداد المعنبوي بنبجاح قوم ضي معرىة من المعارك, الإعداد المعنبوي وهو القسم الأو  هو ظاهر ومرىك ضيها

منبما , لا يقاتلوا من أج  دنبيا ولا غنبائم ولا أج  مرتب ولا أج  أمر من أمور الدنبيا الدنبيئة, ألا وهو معاة  ىلمة الله ضقط, دف واحدقاتلوا ضي سبي  الله ضإنبهم لا يقاتلون ملا له

 .يقات  لأج  معاة  راية الله ج  وعاة

و الإعداد المعنبوي وأنب  لا مجا  لأن يعنبي تتغير النبية أو تذهب ذات وردت ضي القسم الأو  من سور  الأنبفا  ترىك على هذا القسم الذي ه, ولذا تأملوا معي ستة أو سبعة أيات

 .ضمن أراد الإعداد العسىري المعنبوي حتى يظفر بالظفر والنبصر ضي سبي  الله ضي المعرىة ضعلي  بهذا المفتاح, اليمين أو ذات الشما 

ِ }: قو  الله ج  وعاة, خذ على سبي  المثا ,   ضي هذا القسم الأو ولذا رىك الله علي, هو تقوى الله جّ  وعاة, دعونبا نبعرف ما هو هذا المفتاح يَسْألَوُنَبكَ عَنِ الأنَبفَاِ  قُِ  الأنَبفَا ُ لِلهّ

ؤْمِنبيِنَ  قوُاْ اّللهَ وَأصَْلحُِواْ ذَاتَ بيِْنبِىُمْ وَأطَِيعُواْ اّللهَ وَرَسُولَُ  منِ ىُنبتُم مُّ سُوِ  ضَاتَّ منبما المؤمنبون الذين مذا ذىر الله , عكّ وج  ضي ذىر صفات أه  الإيمان ثم يسهب الله  2الأنبفا {وَالرَّ

 .ماذا قا  بعدها, الذين يقيمون الصاة  ومما ركقنباهم ينبفقون, وعلى ربهم يتوىلون, وجلت قلوبهم ومذا تليت عليهم ليات  كادتهم ميمان

من سور  الأنبفا  تؤىد على معنبى هذا المفتاح الرئيسي   تأتي أيلا ليات ضي هذا القسم الأو  4الأنبفا {بِّهِمْ وَمَغْفرَِ ٌ وَرِكْقٌ ىَرِيمٌ أوُْلَـئكَِ هُمُ الْمُؤْمِنُبونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنبدَ رَ }

هَا الَّذِينَ لمَنبوُاْ أطَِيعُواْ اّللهَ وَرَسُولَ ُ , }وهو المفتاح المعنبوي وهو تقوى الله ج  وعاة, للظفر ضي المعرىة هَا الَّذِينَ } لية أخرى  12الأنبفا {وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْبُ  وَأنَبتمُْ تَسْمَعُونَ  يَا أيَُّ يَا أيَُّ

سُوِ  مذَِا دَعَاىُم لمَِا يُحْييِىُمْ  ِ وَللِرَّ قوُاْ اّللهَ يَجْعَ  لَّ } لية أخرى  14الأنبفا {لمَنُبواْ اسْتَجِيبُواْ لِلهّ هَا الَّذِينَ لمَنُبواْ منَ تَتَّ يَجْعَ  لَّىُمْ , } أي يفرق بين عدوىم بالحق 19الأنبفا {ىُمْ ضُرْقَانباً يِا أيَُّ

بَهُمْ وَأنَبتَ ضيِ} لية أخرى تد  على هذا المعنبى  19الأنبفا {ضُرْقَانباً وَيُىَفِّرْ عَنبىُمْ سَيِّئَاتِىُمْ وَيَغْفرِْ لَىُمْ وَاّللهُ ذُو الفَْلِْ  الْعَظِيمِ  بَهمُْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا ىَانَ اّللهُ ليُِعَذِّ هِمْ وَمَا ىَانَ اّللهُ مُعَذِّ

هَا الَّذِينَ لمَنُبواْ مذَِا لقَيِتُمْ ضئَِةً ضَاثْبُتُواْ وَاذْىُرُواْ } خذ الآية الأخير  التي تد  على هذا المعنبى أيلا , مستغفار الله عكّ وج  وطلب المغفر ,أيلا من وسائ  التقوى 66الأنبفا {  يَا أيَُّ

وَأطَِيعُواْ اّللهَ وَرَسُولَُ  وَلاَ } ى  ذلك أيلا من معانبي التقوى , مما يقوي ب  الإيمان ويكيده, أيلا ذىر الله عكّ وج  مما يثبت الله ب  الفؤاد 45الأنبفا {اّللهَ ىَثيِراً لَّعَلَّىُمْ تُفْلحَُونَ 

وَاصْبِرُواْ منَِّ اّللهَ مَعَ , } وتذهب قوتىم حتى ضي أعين عدوىم, أي تلعفوا وتذهب ريحىم أي تتفرقوا 43الأنبفا {تَفْشَلوُاْ وَلاَ تَنَباكَعُواْ ضَ }  لماذا يا رب   43الأنبفا {تَنَباكَعُواْ 

ابِرِينَ  الله عكّ وج  ضيها على الإعداد رىك , لخر الأنبفا , طيب, الذي ب  الإعداد العسىري المعنبوي, ى  هذه الآيات تدلك على هذا المعنبى العظيم, سبحان الله 43الأنبفا {الصَّ

ىُمْ } قول  ج  وعاة , ىيف خذ على سبي  المثا , العسىري الذي هو الإعداد الحسي بَاطِ الْخَيِْ  تُرْهِبُونَ بِِ  عَدْوَّ اّللهِ وَعَدُوَّ ٍ  وَمِن رِّ ا اسْتَطَعْتمُ مِّن قوَُّ واْ لَهُم مَّ  32الأنبفا {وَأعَِدُّ

نبىُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ يَغْلبِوُاْ مِئَتَيْنِ وَمِ يَا أَ }   ومن ليات  أيلا ضِ الْمُؤْمِنبيِنَ عَلىَ الْقتَِاِ  منِ يَىُن مِّ بِيُّ حَرِّ هَا النبَّ نَ الَّذِينَ ىَفَرُواْ بأِنَبَّهمُْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ يُّ ئَةٌ يَغْلبِوُاْ أَلْفاً مِّ ن يَىُن مِّنبىُم مِّ

ايَا أيَُّهَ }   35الأنبفا { نَ الأسَْرَى منِ يَعْلمَِ اّللهُ ضِي قُلوُبىُِمْ خَيْراً يُؤْتىُِمْ خَيْراً مِّمَّ حِيمٌ  ا النبَّبيُِّ قُ  لِّمَن ضيِ أيَْدِيىُم مِّ ضي الآية التي ذىرنبا  12الأنبفا {أخُِذَ مِنبىُمْ وَيَغْفرِْ لىَُمْ وَاّللهُ غَفوُرٌ رَّ

قتا  أي حثهم على القتا  وهذا أيلا من وسائ  الإعداد العسىري الحسّي أليس ضي عرف العسىريين وضي عرف يعنبي ضلسفة قب  قلي  ضي قو  الله حرض المؤمنبين على ال

لم هذا الجك  العاشر جك  , يقدم على الحرب خصوصا أن يقنبع من الداخ  بما يفع , أي يعبؤون العسىري نبفسي لأيلا يقدم على القتا , العسىرية يسمونب  التعبئة النبفسية

ب  هي من لخر ما نبك  على النببي صلى الله علي  وسلم يعنبي هي من لخر السور , تحدث الله, سور  التوبة أيلا سور  مدنبية, ىما أسلفنبا سور  الأنبفا  وأو  سور  التوبة

رىكت على التشريع ضي ما يتعلق باليهود المنباضقون رىكت لىن سور  التوبة , المدينبة التي نبكلت على المصطفى صلوات الله علي  ىحا  السور المدنبية تهتم بجانبب التشريع

ىيف أنبت , ىيف يا محمد, الهدف الأو  بيان القانبون الإساةمي ضي معاملة المشرىين وأه  الىتاب, رىكت على هدضين رئيسين, هذه السور  سور  التوبة, على هذين الفريقان

الثانبي مظهار ما ىان علي  النبفوس حا  مستنبفارهم ضي غكو الروم حينبما مستنبفرهم النببي صلى الله علي  , ين عامةوأمتك تعاملون أه  الىتاب من اليهود والنبصارى والمشرى

 .ى  هذا سنبترف علي  بعد هذا الفاص , اضتتحت بالإستعاذ  ضقط لماذا سميت برا  , ماذا تحدثت عنب  سور  البرا   لماذا اضتتحت بعدم البسلمة, وسلم لغكو الروم
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لأنبها ضلحت , وجا  من تسمياتها أنبها الفالحة لماذا سميت سور  التوبة الفالحة, وتسمى أيلا سور  برا  , سور  التوبة سور  مدنبية تسمى سور  التوبة, لمبارىونأيها ا 

 .ضوىاة الفريقان مرتبطان يعنبي ىاة اليهود والمنباضقون سبحان الله مرتبطين ببعلهما البع, أه  النبفاق وقي  ضلحت اليهود

ولذا ىان الحديث عن اليهود وعن المنباضقين , يعتمد على مظهار الإيمان والصاةح وحسن الأخاةق ويبطن النبفاق والمىر والخديعة وغير ذلك, ضىاةهما يعتمد على نبىث العهود

هذه السور  العظيمة سور  ,  علي  وسلم من حسن المعاملةج  الله عكّ وج  ضي  ألاعيبهم وخدعهم مع ما ىانبوا يظهرونب  للنببي صلى الله, ضي سور  التوبة حديث والح جدا

, وسور  التوبة, أن البسملة هي رحمة, القو  الأو , قي  ضي هذا ثاةثة أقوا , لماذا لم تفتتح سور  التوبة بالبسملة, ىسائر السور, لم تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم, التوبة

أما القو  , ون واليهود وأن ضيها من العذاب والوعيد الشديد بالنبىا  لأولائك الأقوام ضاة ينباسب أن تذىر ضي بدايتها لفظ الرحمةجا ت برضع الرحمة عن أولائك القوم المنباضق

 .وهذا القو  هو مختيار أيلا شيخ الإساةم بن تيمية, جا ت برضع الأمان, سور  برا  , وسور  التوبة, هي أمان, الثانبي ضإن بسم الله الرحمن الرحيم

لأنبها لمت للأنبفا  بالمقاربة ولذا ىان بعض أه  , من أيلا الأجوبة على عدم ميراد البسملة ضي سور  أو أو  سور  التوبة أن سور  التوبة لم تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم

ولىن أيلا القو  الذي ذىرنباه لنبف أنبها أمان , هما لأنبهما سور  واحد ضلذا قالوا أنب  لا بسملة بينب, يجع  سور  الأنبفا  والتوبة سور  واحد , العلم يلمها ويجعلها سور  واحد 

أن البسملة رحمة وسور  التوبة جا  ضيها من التغليظ والوعيد الشديد لأولائك اليهود والمنباضقون الذين نبىثوا العهود ضاة   أن البسملة أمان وأن سور  التوبة جا ت برضع الأمان

 .تعالى أعلمينباسب ذىر الرحمة ضيها والله 

جا  ضي تفسير هذه الآية أن , ما المقصود بالحج الأىبر 6التوبة{وَأذََانٌ مِّنَ اّللهِ وَرَسُولِِ  ملِىَ النبَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَىْبَرِ }: قا  الله ج  وعاة, ضي بداية السور  مطلع سور  التوبة

وذلك يوم القر وهو يوم النبحر اليوم العظيم عنبد الله , يوم القر أي هو يوم النبحر الذي يستقر ضي  الحجاج ضي منبا ولىن الصواب أن الحج الأىبر هو, الحج الأىبر هو يوم عرضة

 .عكّ وج 

  6التوبة{رِ أنََّ اّللهَ بَرِيٌ  مِّنَ الْمُشْرِىِينَ وَرَسُولُُ  وَأذََانٌ مِّنَ اّللهِ وَرَسُولِِ  ملِىَ النبَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَىْبَ }جا  أيلا من الآيات التي ورت ضي أوائ  سور  التوبة قو  الله عكّ وج  

يعنبي ه  الله سبحانب  وتعالى بريئ من المشرىين وبريئ من الرسو  صلى الله علي  , ضيقو  ىيف أن الله بريئ من المشرىين ورسول , بعض النباس يستشى  هذا المعنبى

أن الله بريئ من المشرىين , ضقلت ورسول  بالىسر أو ورسول  ضإنب  أيلا يحتم  المعنبى الذي ذىرنباه لنبف, اةم ضي قول  ورسول لىنبك من ضتحت ال, ىاة ليس هذا هو المراد,وسلم

من المشرىين يعنبي الله بريئ الله ورسول  بريئان , ولىن المقصود أن الله بريئ من المشرىين ضؤخر قول  ورسول , وهذا المعنبى معنبى ضاسد لا يصح, وبريئ أيلا من الرسو 

 .أي أن الله ورسول  صلى الله علي  وسلم بريئان من المشرىين,لىنبها أخرت أن الله بريئ من المشرىين ورسول 

نبتب  أيلا لمث  ضلي, وأن ىثير من الآيات تحتاج ملى عرلها مشاضهة على مقرئ لأنب  ورد ملينبا هذا القرلن ىما تعلمون بالتواتر, وهذا أيلا يدلك على أهمية لبط قرا   الآيات

ىَا َ وَلمَْ يَخْ }: من الآيات التي وردت أيلا قو  الله ج  وعاة, هذا اةَ َ وَلتَى الكَّ مَا يَعْمُرُ مَسَاجدَِ اّللهِ مَنْ لمَنَ بِالّلهِ وَالْيَوْمِ الآخرِِ وَأقََامَ الصَّ ىثير من المساجد  21التوبة{شَ ملِاَّ اّللهَ منِبَّ

, المقصود العمار  التي ضيها تشييد المساجد وبنبا  المساجد, ه  المقصود بعبار  المساجد بأنب  لا يعمر المساجد ملا من لمن بالله, بلتها أو عنبد أبوابهاتىتب هذه الآية ربما ضي ق

 .يدخ  لمن هذايعنبي ليس لدي  القدر  المالية على أن يبنبي مسجد أو جامع لا , من لم يستطع أن يبنبي مسجد, طيب, هؤلا  هم ضقد أه  الإيمان

ضرشها , العمار  الحسية يا مخو  ويا أخوات هي ببنبا  المساجد تشيدها, عمار  حسية وعمار  معنبوية, أو أنبهما تنبقسمان ملى قسمين, الصواب أن عمار  المسجد تىون بأمرين

ضلو شارك الإنبسان أحيانبا ضي بنبا  مسجد أو بنبا  جك  من المسجد أو , عالىضلل  لا يعد وىرم  لا يحد سبحانب  وت, والله عكّ وج  ضلل  واسع, القيام على صيانبتها, تجهيكها

 .أو صيانبتهما أو محلار مثاة ما يحتاج  المسجد من بعض المستلكمات, بنبا  حتى بيوت ممام أو مؤذن أو سىنبهما

 .طيب ما هو القسم الثانبي, ضإن ذلك يشم  العمار  الحسية التي هي البنبا  والتشييد

, بمجالس العلم, بذىر الله, بقرا   القرلن, التي تىون بالعباد  تىون بالطاعة تىون بإحيا  مثاة قيام اللي  ضي المساجد, ىيف العمار  المعنبوية, ي هو العمار  المعنبويةالقسم الثانب

مَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اّللهِ , }بقول  سبحانب  وتعالى, هذا هو أيلا من مقاصد العمار , بالدعو  ملى الله وقد جا  ضي ضل  هذا الحديث الصحيح  21التوبة{ مَنْ لمَنَ باِلّلهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ منِبَّ

وين ضاةن والله جالس عنبده ,د بالمسجدعن النببي صلى الله علي  ولل  وسلم بقول  مذا رأيتم الرج  يعتاد المساجد يعنبي دائما رأيتم يشهد ل  ذاهب للمسجد وين ضاةن والله موجو

ضإشهدوا ل  بالإيمان لأن الله , مذا رأيتم الله يعتاد المساجد, ضيقو  علي  الصاة  والساةم, وينبك يا شيخ تأخرت علينبا والله أنبا ىنبت جالس أذىر الله ضي المسجد, المسجددرس ضي 

مَا يَعْمُرُ مَسَاجدَِ اّللهِ مَنْ لمَنَ بِالّلهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ } يقو    21التوبة{منِبَّ

اتَ أبََداً } يات التي ستمر معنبا أيلا قو  الله عكّ وج  من الآ  14التوبة{وَلاَ تُصَ ِّ عَلىَ أحََدٍ مِّنْبهُم مَّ

نبما المصلي حي, قي  لأن الصاة  على الميت هي عبار  عن دعا  ومستغفار ومستشفاع, لماذا منبع الله الصاة  نببي  من الصاة  على الىفار, يعنبي يا محمد لا تصلي على الىفار

ضلذا منبع الله جّ  , ضالىاضر ليس بأه  لذلك الإستشفاع والدعا  والإستغفار, يصلي على الميت يدعو الله ويستغفر للميت ويستشفع الله جّ  وعاة طلب للمغفر  والرحمة لهذا الميت

 .وعاة نببي  صلى الله علي  وسلم من الإستغفار والصاة  على الىفار والمنباضقون أيلا

ِ }: يلا قول  ج  وعاةمن الآيات أ عَفَا  وَلاَ عَلىَ الْمَرْلَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنبفقِوُنَ حَرَجٌ مذَِا نَبصَحُواْ لِلهّ  وَرَسُولِِ  مَا عَلَى الْمُحْسِنبيِنَ مِن سَبيٍِ  وَاّللهُ لَّيْسَ عَلىَ اللُّ

حِيمٌ    92التوبة{غَفوُرٌ رَّ

وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ مذَِا مَا أتََوْكَ لتَِحْمِلهَُمْ قُلْتَ لاَ أجَِدُ مَا أحَْمِلىُُمْ , }جاؤوك يريدوك أن تحملهم للمعرىة لىنبهم لا يملىوا الراحلة والكاد 91التوبة{مذَِا مَا أتََوْكَ لتَِحْمِلهَُمْ  وَلاَ عَلَى الَّذِينَ }

 91التوبة{عَليَِْ  

يأتون يريدن أن يذهبوا ضيعتذر لهم النببي صلى الله ,   لمعرىة لقت  يعنبي سيوف وصلي  السيوف وصهي  الخيو  ودعوا ضيها دما  تسي هم لم يذهبوا سياحة أو لنبكهة أو لكيار

شوف ىيف , ذا ىان حالهمىاة ما, ه  يسرون ه  يقولون الحمد لله أنبا جا نبا العذر من عنبد رسو  الله صلى الله علي  وسلم, ضه  يفرحون, علي  وسلم لأنبهم لا يجدوا راحلة لهم

قُلْتَ لاَ أجَدُِ مَا أحَْمِلىُُمْ عَليَْ ِ }  التي لم تنببع ملا بصدق الإيمان وصاةح السيرية يقو  الله عكّ وج  حاىي عنبهم , يصفهم الله عكّ وج  بتلك اللحظات الحانبية العاطفية الرائعة

 ً مْعِ حَكَنبا أعَْينُبُهُمْ تَفيِضُ مِنَ الدَّ  91التوبة{ألَاَّ يَجِدُواْ مَا يُنبفقِوُنَ  تَوَلَّواْ وَّ
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ؤْمِنَ لىَُمْ قدَْ }  علي  وسلم  بالمقاب  ذىر الله عن أحوا  أؤلائك المنباضقون واليهود والمنباضقين الذين يبطنبون الىفر والإيمانبو يعنبي يأتون ليعذروا للنببي صلى الله قُ  لاَّ تَعْتَذِرُواْ لنَ نبُّ

أنََبا اّللهُ مِنْ أَ  هَادَ ِ ضَيُنَببِّئُىُم بِ نَببَّ ونَ ملَِى عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ  94التوبة{مَا ىُنبتُمْ تَعْمَلوُنَ خْبَارِىُمْ وَسَيَرَى اّللهُ عَمَلىَُمْ وَرَسُولُُ  ثُمَّ تُرَدُّ

  

لأنبهم ,وىلما قرانبا قصّتهم أجرنبا وأثبنبا, بذىرهم ضي ىتاب  ملى يوم الدين الله شرّضهم, نبحن نبدعو لهم, يدلك هذا على أهمية صاةح السرير  وصدق الطوية التي بها يوضق الله العبد

 .ومذا مرض العبد أو ساضر ىتب الله ل  ما ىان يعم  صحيح مقيم, صدقوا مع الله ضصدق الله معهم

 .حتى يأجرنبا الله عكّ وج  ويثيبنبا الدرجات العلى,ضلنبصدق مع الله ولنبصلح ما بينبنبا وبين الله

نبحن نبىون أنبهينبا بهذا الجك  العاشر ضي الحلقة القادمة نبواص  من شا  الله الحديث عن , عكّ وج  أن يجعلنبا ومياىم من أهل  وخاصت  وأن يركقنبا ومياىم الفقة ضي ىتاب اسأ  الله 

 .مينالجك  الحادي عشر الذي يحوي لخرسور  التوبة وسور  يونبس اسأ  الله لىم التوضيق والسداد والحمد لله رب العال

  

 :ملخص الحلقة

 .ضي الجك  العاشر عن سور  الأنبفا  وبداية سور  التوبة وعن حا  المؤمنبين ضي سور  التوبة وحا  المنباضقين واليهود أيلا  يتحدث الشيخ نباصر القطامي

 ................................................................................................................ 

 1111\8\11: التاريخ الجزء الحادي عشر: اسم الحلقة 

  

معاشر الإخو  , نببينبا محمد علي  وعلى لل  وأصحاب  أضل  الصاة  وأكىى التسليم, الحمد لله العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنببيا  وممام المرسلين, بسم الله الرحمن الرحيم

أو الحادي عشر من ىتاب الله عكّ وج  ومع الجك  الحادي عشر الذي يحوي لخر   أرحب بىم ضي مطلع هذا اللقا  الثانبي عشر, حمة الله وبرىات والأخوات ساةم الله عليىم ور

 .سور  التوبة وسور  يونبس علي  الساةم

ر الشي  الىثير أبرك قصتين ضيهما هما قصة بنبا  مسجد اللرار ضيهما من الدلائ  والعظات والعب, تحدث الله عكّ وج  ضي  عن قصتين عظيمتين, هذا الجك  الحادي عشر

أو  مسجد بنبي ضي الإساةم وذلك لتفرقة صف المسلمين بطريقة يحسبها الرائي يعنبي ذات هدف ومطلب سامي لىن ىما عهد المنباضقون , الذي بنباه المنباضقون ملرار بمسجد قبا 

وَمذَِا رَأيَْتَهُمْ تُعْجبُِكَ أجَْسَامُهُمْ وَمنِ }: ىما وصفهم الله عكّ وج , يراوغون ضي يعنبي طلباتهم وضي أحىامهم وحتى ضي معاماةتهم من عهد النببي صلى الله علي  ولل  وسلم أنبهم يعنبي

دَ ٌ يَحْسَبُونَ تُعْجِبكَُ أجَْ } : تحسبهم جميعا أو ىما قا , يعنبي ىاةمهم جمي  ومنبطقهم مقنبع لحد ما 4المنباضقون{يَقوُلوُا تَسْمَعْ لقَِوْلهِِمْ  سَنبَّ همُْ خُشُبٌ مُّ سَامُهمُْ وَمنِ يَقوُلوُا تَسْمَعْ لقِوَْلِهِمْ ىَأنَبَّ

ُ أنَبَّى يُؤْضَىُونَ  يعنبي ىما اوحى الله عكّ وج  ل  أسما هم ولذا ىان النببي صلى الله علي  وسلم يعرف أولائك المنباضقون  4المنباضقون{ىُ َّ صَيْحَةٍ عَليَْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ ضَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهمُُ اللهَّ

, موحد الصف متماسك متآخي, عاملىنب  ىان يطمع علي  الصاة  والساةم ضي ميمانبهم ضي يعنبي مظهار ميمانبهم ومساةمهم وأن يىون المجتمع المدنبي أو المجتمع الإساةمي بشى  

قا  الله عكّ , أو يصلي ضي , لنببي صلى الله علي  وسلم أن يذهب ليصلي لهم ضي  بعد أن طلبوه ليصلي لهم بهمضلذا شاهد المقا  أنبهم بنبوا مسجد ينباضسوا ب  مسجد قبا  ضلما أراد ا

 .وج  لا تقم ضي  أبدا

خَذُواْ مَسْجدِاً لِرَاراً وَىُفْراً وَتَفْرِيقاً بَ }: جا  هذا ضي لخر هذا الجك  ىما حىى الله عكّ وج  قصتهم قائاة سبحانب  يْنَ الْمُؤْمِنبيِنَ وَمرِْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اّللهَ وَرَسُولَُ  مِن قَبْ ُ وَالَّذِينَ اتَّ

هُمْ لىََاذِبُونَ  قْوَى مِنْ أوََّ ِ }  221التوبة{وَليََحْلفَِنَّ منِْ أرََدْنَبا ملِاَّ الْحُسْنَبى وَاّللهُ يَشْهَدُ منِبَّ سَ عَلىَ التَّ , } الذي هو مسجد قبا   221التوبة{يَوْمٍ أحََقُّ أنَ تَقوُمَ ضيِِ   لاَ تَقمُْ ضيِِ  أبََداً لَّمَسْجِدٌ أسُِّ

هِّرِينَ  رُواْ وَاّللهُ يُحِبُّ الْمُطَّ سَ بُنْبيَ }   221التوبة{ضيِِ  رِجَا ٌ يُحِبُّونَ أنَ يَتَطَهَّ نْ أسََّ سَ بنُْبيَانَبُ  عَلىَ تَقْوَى مِنَ اّللهِ وَرِلْوَانٍ خَيْرٌ أمَ مَّ انَبُ  عَلىََ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ضَانْبهَارَ بِ ِ ضيِ نَبارِ أضََمَنْ أسََّ

الِمِينَ  مَ وَاّللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّ  229التوبة{جَهَنبَّ

مين وتفرقة صفوضهم ومرصاد بالمسلضلم يىن يعنبي بعد ذلك من حا  النببي علي  الصاة  والساةم ملا أن مستجاب لأمر رب  وقام بهدم ذلك المسجد الذي ىان من أهداض  الإلرار 

وَعَلىَ } قا  الله عكّ وج  , يعنبي وأد لذلك أو لتلك الفتنبة أما القصة الثانبية ضهي قصة الثاةثة الذين خلفّوا, لمن حارب الله ورسول  هدم النببي صلى الله علي  وسلم ذلك المسجد

, هم ىعب بن مالك, من هم أؤلائك الثاةثة, ى  هذه الأرض والواسعة لاقت على أؤلائك الثاةثة 221التوبة{الأرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ  الثَّاةثََةِ الَّذِينَ خُلِّفوُاْ حَتَّى مذَِا لَاقَتْ عَليَْهِمُ 

 .وهاة  بن أمية, ومرار  بن الربيع

ىانبت بعيد  عنبهم , انبت ضي شدّ  الحر ىانبت ضي شدّ  القيضى, ىان علي  الصاة  والساةم قد مستنبفر المسلمين ملى غكو  تبوك, ثاةثة من صحابة المصطفى صلى الله علي  وسلم

 .ىانبت أيلا أو ىان ذلك الوقت وقت بدو الثمار وصاةحها, لأنبها ضي الشما  وهم ضي الغرب

ن أن جا ؤا واعتذروا للنببي صلى ضىان وقت الحقيقة حاسم ضىان من بعض من يتظاهر بالإساةم وهم المنباضقو, ضالجميع يعنبي بإنبتظار قطف ثمارهم وأخذ رطبهم وما أشب  ذلك

وىان بعلهم قد تخلف ليس ذلك التخلف أو قصد , أما أولائك الثاةثة ضقد تخلفوا ولما عاد النببي, يعنبي بعدّ  أعذار ضقب  منبهم علي  الصاة  والساةم ذلك الإعتذار, الله علي  وسلم

وهذا أيلا ضي  مشار  ملى أهمية , وشق علي  لأنبهم قد مبتعدوا عن المدينبة, سارت أيام صعب علي  ذلكب  ىان بعلهم يؤم  أن يلحق برىب القاضلة ضلما يعنبي , لذات التخلف

ضإن النبفس مذا رولت على المسابقة والقيام بالهمة العالية أو الطاعات والإستجابة لرب البريات ضإنبها , المسارعة والمسابقة وأخذ النبفس بالهمة والعكيمة والجد والمثابر 

جا ه أولائك الثاةثة قالوا يا رسو  الله نبحن نبشهد , شاهد المقا  أن بعد عود  النببي صلى الله علي  وسلم من تلك الغكو  أتاه المنباضقون معتذروا قب  عذرهم, لى ذلكتروض ع
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ب  ىان , نبا يعنبي أي مانبع يمنبعنبا عن اللحاق بك ضي تلك الغكو لىنبنبا سنبشهد لك أنبنبا لم يىن لدي, أنبك رسو  الله وأنبنبا من أه  الإيمان لىنبنبا لن نبىون ىحا  من معتذر ىذب وكور

 .وىنبت أشد ما أىون من العاضية والصحّة والقو  لىن يعنبي منبظر ماذا ترى ضي أمرنبا, لم يىن لي يعنبي راحلة أشد من هذه الراحلة اليوم, بعلهم يقو  من شدّ  صدق 

ضإن يعنبي الىذب , مشار  أخرى أن أولائك الصحابة ىانبوا مثا  لتربية الحبيب المصطفى صلى الله علي  ولل  وسلمصدق  الله عكّ وج  و, وهذا أيلا ضي  مشار  أن من صدق

 أما أولائك المؤمنبون ىانبوا, ىانبوا يراوغون ومذبذبين بين ذلك لا ملى هؤلا  ولا ملى هؤلا , وأولائك المنباضقون ىانبوا من لعف ميمانبهم بالله الواحد الأحد, حبل  قصير

 .ضتفرق بىم عن سبيل   وأن هذا صراطي مستقيم ضإتبعوه ولا تتبعوا السب , يسيرون ضي طريق واحد طريق مستقيم

للنببي صلى بقوا قرابة الأربعين يوم يعنبي ىان النببي صلى الله علي  وسلم يأمر أن لا يىلموهم ىانبوا مذا أتوا , ترك أمرهم ملى الله عكّ وج , لم يجبهم النببي صلى الله علي  وسلم

لَاقَتْ عَليَْهِمُ الأرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ , } ضلم يعنبي لا أجد وصف أجم  من وصف الله عكّ وج  لحالهم ولاقت عليهم الأرض بما رحبت, الله علي  وسلم أشاح بوجه  عنبهم

ابُ , } لما وصلوا ملى هذه المرحلة أن لا ملجأ من الله ملا ملي  قا  الله 221التوبة{ وَلَاقَتْ عَليَْهِمْ أنَبفسُُهمُْ وَظَنبُّواْ أنَ لاَّ مَلجَْأَ مِنَ اّللهِ ملِاَّ ملِيَْ ِ  وَّ ثُمَّ تَابَ عَليَْهِمْ ليَِتُوبُواْ منَِّ اّللهَ هُوَ التَّ

حِيمُ  قوُاْ , }سياق هذه الآيات قو  رب العالمين  وجا  بعدها ضي 221التوبة{الرَّ هَا الَّذِينَ لمَنُبواْ اتَّ ادِقيِنَ  يَا أيَُّ ضأنبك  الله عكّ وج  توبت  على أولائك  229التوبة{اّللهَ وَىُونُبواْ مَعَ الصَّ

ومذا ضتحت للعبد باب , ضليبادر ملي , وهذا أيلا ضي  مشار  أن العبد مذا ضتح الله ل  باب الخير, يعنبي لأنبهم الحقيقة ىانبوا قد وقعوا بىرب عظيم, وجا هم من يبشرهم بها, الثاةثة

 .ضإن ضيها مغبّة المعاصي وشؤمها عظيم على الفرد والمجتمع, ضإن علي  أن لا يتساه  ضيها, ئة والمعصية والذنبب والذلةّالخطي

لْىِتَابِ الحَْىِيمِ الر تِلْكَ ليَاتُ ا}  ,مضتتحها الله عكّ وج  بقول , أو لذىر قصت  على قوم , التي سميت بيونبس علي  الساةم لذىر قصّت  ضيها, سور  يونبس, يلي سور  التوبة

نْبهُمْ أنَْ أنَبذِرِ النبَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ لمَنُبواْ }   2يونبس{ الىفار والمنباضقون معترلوا على معجك  النببي صلى الله علي  وسلم متهموه  1يونبس{أىََانَ للِنبَّاسِ عَجَباً أنَْ أوَْحَيْنَبا ملِىَ رَجٍُ  مِّ

ضمن حىمت  سبحانب  , ضالله عكّ وج  يؤىد ضي هذه السور  العظيمة وضي مطلعها أن القرلن من عن الله عكّ وج  تلك ليات الىتاب الحىيم, بالشعر والىهانبة والسحر وأنب  مخادع

ىما , لحق لأنب  رج  أميلىن ليس لىم ا, لو ىان يقرأ ويىتب وىان متعلم لربما شىىتم ضي ذلك, حتى تعرضوا أنب  ليس مختلق من عنبده, وتعالى أن أنبك  ىتاب على نببي  الأمي

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ لا ملِـََ  , }قا  الله هَا النبَّاسُ منِبِّي رَسُوُ  اّللهِ ملِيَْىُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَُ  مُلْكُ السَّ نُ باِلّلهِ وَىَلمَِاتِ ِ ملِاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُمِيتُ ضَآمِنُبواْ باِلّلهِ وَرَسُولِ ِ النبَّبيِِّ الأمُِّيِّ الَّذِي يؤُْمِ قُْ  يَا أيَُّ

بِعُوهُ لعََلَّىُمْ تَهْتَدُونَ   .هنبا مشار  أخرى تتعلق بهذا سنبذىرها بعد الفاص  251الأعراف{وَاتَّ

  

وأنب  يعنبي من تمام نببوت  علي  , ساةمأحبابي الىرام ىنبا قب  الفاص  تحدثنبا عن تأىيد يعنبي حىمة منبكا  الله عكّ وج  لهذا القرلن وأنب  لإثبات معجك  النببي علي  الصاة  وال

يعنبي لربما ظن أنب  من عنبده أو أنب  مختلق  من عنبده ولذا يؤىد الله عكّ وج  أن , ولو ىان رج  متعلم يقرأ ويىتب, الصاة  والساةم وصدق معجكت  التي جا  بها أنب  رج  أمي

أولائك القوم معترلوا على أن النببي صلى الله علي  وسلم يعنبي يبعث من , نب  أنبكل  على هذا النببي الأميومن حىمت  أ 2يونبس{تلِْكَ ليَاتُ الْىِتَابِ الحَْىِيمِ , } ذلك من حىمت 

يعنبي أنبك  على أحد من مىّة أو , المقصود بهما مىّة والطائف, القريتين, على شريف من أشراضهم, ضقالوا لولا أن نبك  هذا القرلن على رج  من القريتين عظيم, بينبهم

يعنبي لماذا لم يبعث الله أيلا لنبا , ضيىون مع  نبذير, أو لولا أنبك  ملي  ملك, لولا أنبك  علي  ملك, أيلا ىما قالوا, يجد الله ملا أن ليبعثك نببي ملينبا أو رسو  ملينبا لم, الطائف

تِلكَْ }  منبكا  هذا القرلن العظيم على النببي الىريم علي  الصاة  والساةم  ضالله عكّ وج  يؤىد ضي مطلع هذه السور  حىمت  البالغة من, ماةئىة لينبذرونبا أو ليبعثوا رسالة الله ملينبا

يَا } يقو  ربنبا جّ  وعاة , يأتي التأىيد على شرف هذا القرلن وعظيم أهميت  ويعنبي أهمية الإستمساك ب , طيب ضي لخرها, هذا ضي مطلع السور  2يونبس{ليَاتُ الْىِتَابِ الْحَىِيمِ 

هَا النبَّاسُ  دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنبيِنَ أيَُّ ىُمْ وَشِفَا  لِّمَا ضيِ الصُّ بِّ وْعِظَةٌ مِّن رَّ  51يونبس{قُْ  بفَِلِْ  اّللهِ وَبِرَحْمَتِ ِ ضَبذَِلكَِ ضَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ }  51يونبس{قدَْ جَا تْىُم مَّ

هذا أيلا , الآية ما أىده ضي مطلع السور  عن شريف وعظيم هذا القرلن الذي من مستمسك ب  ىان على الهدى ومن أخطأه ل  ضهو سبحانب  وتعالى يؤىد حتى ضي هذه

 .المولوع يعنبي يؤىد أو يذىرنبا بموقف أولائك النبفر الذين صدوا عن سبي  الله وأنبىروا رسالة النببي صلى الله علي  وسلم

, عنبي جا  من مقاصدها تأىيد هذا المعنبى ولحض الشب  والأباطي  التي ىانبت ترد ضي عقو  أو ضي أذهان بعض أولائك المشرىينخصوصا السور المىية ي, ضإن هذه السور

وأنب  من عنبده ج   علي  الصاة  والساةمأن هذا النببي الىريم علي  الصاة  والساةم قد مختلق هذا القرلن من عنبده ضالله عكّ وج  يبين بالحجة الدامغة ما يعنبي أنبكل  على نببي  

رُّ , }قو  الله جّ  وعاة, من المعانبي التي ستمر معنبا ضي سور  يونبس, وعاة وَمذَِا مَسَّ , }مذا نبك  بالإنبسان لر محنبة مرض ىرب أو دين 21يونبس{وَمذَِا مَسَّ الإنِبسَانَ اللُّ

رُّ دَعَانَبا  يقو  يدعونبا على جنبب  وهو قاعد أو قائم يعنبي أنب  يدعو الله  21يونبس{دَعَانَبا لجَِنببِ ِ أوَْ قَاعِداً أوَْ قَآئمِاً } , أي توج  بقلب  وجسده ملى الواحد الأحد 21يونبس{الإنِبسَانَ اللُّ

ى على ضهو قادر سبحانب  وتعال, والله عكّ وج  من باةغت  ضي هذا القرلن العظيم يصف لك حا  ذلك الشخص حتى تعيش مع  بقلبك وضؤادك وروحك وعقلك, على ى  الأحوا 

هُ مَرَّ , } لىن يصف لك الحا  أن ذلك العبد وهو قائم وهو قاعد وهو على جنبب , أن يقو  ضإذا مس الإنبسان لرّ دعا رب  ا ىَشَفْنَبا عَنْبُ  لُرَّ , لما ىشف عنب  لره 21يونبس{ضَلمََّ

}  قا  الله عكّ وج  , أم كاد أم شىر الله على نبعمت ,   والإستغفار والذىر والطاعةه  بقي ما ىان علي  من الدعا, ماذا ىان حال , لما عاضاه لما سدد دينب  لما شفاه من المرض

ُ  ىَذَلكَِ كُيِّنَ للِْمُسْرِضيِنَ  سَّ هُ مَرَّ ىَأنَ لَّمْ يَدْعُنَبا ملِىَ لُرٍّ مَّ ا ىَشَفْنَبا عَنْبُ  لُرَّ يعنبي ىثير من النباس اليوم تجدهم أنبهم ضي وهذا وللأسف هي حا   21يونبس{مَا ىَانُبواْ يَعْمَلوُنَ قَآئِماً ضَلمََّ

وهذا , بالدعا  بالإستغفار, ضإنبهم يأجرون ملى الله عكّ وج  بالطاعة, أما ضي حا  الىرب والشدّ  وعنبد نبكو  النباكلة, حا  الرخا  يعنبي يعصون الله ويبتعدون عن طاعت 

هَا مِن تَقْوَى الْقُلوُبِ } والله يقو  , حد ضي النبفوسالحقيقة من متخاذ ليات الله هكو ومن عدم تقدير أو تعظيم الواحد الأ ِ ضَإنِبَّ مْ شَعَائرَِ اللهَّ ضمن لم يعظم الله  61الحج{ذَلكَِ وَمَن يُعَظِّ

قا  أن مشرىي كمانبنبا , تعالى وقد جا  من القواعد الاربعة التي ذىرها شيخ الإساةم محمد بن عبد الوهاب رحم  الله, تعالى ضي نبفس  ضإنب  ربما يتساه  ضي مث  هذه الأمور

ضإذا نبك  بهم مثاة ىرب أو , ويؤمنبون حا  اللرّا , يعنبي ضي حا  النبعمة, وذلك أن المشرىون السابقون ىانبوا يشرىون حا  السرا , أغلظ ىفر وشدّ  من المشرىين السابقين

ضأؤلائك المشرىون ىانبوا على الأق  أهون ضي كمانبنبا لأنبهم , ما نبجاهم ملى البر ضإذا هم يشرىونضل, دعوا الله مخلصين ل  الدين, ضإذا رىبوا ضي الفلك, محنبة ىما قا  الله عنبهم

وهذا من عدم تقدير وتوقير حق الله , أما مشرىوا كمانبنبا ضإنبهم أشد وأنبىى لأنبهم يشرىون ضي ىلتا الحالين, يعصون الله ضي الرخا  ويعنبي يلتجئون ملي  ويؤمنبون ب  حا  اللرا 

ضي مولوع الإمتحانبات حا  الدعا  , وعدم المعرضة الحقيقية لعظيم سلطانب  وقوت  وقدرت  جّ  وعاة وهذا أحيانبا ينبسحب أو يعنبي تجده ظاهر ضي بعض المسلمين, جّ  وعاة

د نبكو  الباة  ملا مذا صدق الإنبسان وجعلها بداية لا تنبفع ىثير عنب, الدعا  العباد , أيها الأحباب دعونبا نبوص  رسالة ملى أنبفسنبا, ضإنب  يدعو الله عكّ وج , حا  نبكو  الىرب

 .توبة

وح  ب  الخير ضإنب  يترك ذلك وهذا لا يفع   لىن أن يعلم الله من العبد أنب  حا  نبكو  الىرب أنب  يلجأ ملى الله جّ  وعاة للتوبة والإستغفار ثم مذا نبكلت ب  يعنبي كالت عنب  المحنبة

من الآيات التي جا ت ضي سور  يونبس أيلا , مثاة الىرب ضعلى الإنبسان أن يحسن نبيت  ويصدق ضي ما بينب  وبين الله جّ  وعاة, تباراتحا  الإمتحانبات حا  الإخ, ب  يكيده مثم

جنبة والرلى من عنبد الله جّ  وعاة وكياد  الحسنبى هي الخير وال, ما معنبى قول  للذين أحسنبوا الحسنبى وكياد  13يونبس{لِّلَّذِينَ أحَْسَنُبواْ الْحُسْنَبى وَكِيَادَ ٌ }  ,قو  الله جّ  وعاة

وجوه يوم مذ , ضإن هذا يعدّ من الشرف الذي ليس بعده شرف ومنّبة ومنبحة من الواحد الأحد وهو خاص لأه  الجنبة لأن الله يقو , قا  أه  العلم هي النبظر ملى وج  الله الىريم

 .ولذلك ضي جنبات النبعيم, نباظر  مستبشر  ملى ربها نباظر 
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يِّئَاتِ جَكَا  سَيِّئَةٍ بِمِثْلهَِا , }انبي قو  الله جّ  وعاةمن المع أنب  جا  عن النببي صلى الله علي  ولل  وسلم أنب  قا  مذا هم العبد بالحسنبة يعنبي , هنبا ضائد  11يونبس{وَالَّذِينَ ىَسَبُواْ السَّ

يقو  والله مثاة , ومذا همّ العبد بالسيئة ضلم يعملها, العبد بالحسنبة ضلم يعملها ىتبها الله ل  حسنبة مذا همّ , ضلم يعملها أن يصلي نباضلة أقصد أو يتصدق ىذا, أراد منبسان يعم  يصلي

  ترىها لأنب, سيئة, ضلم يعملها ىتبها الله ل  ماذا, يدخ  على هذا الموقع الإباحي أو أراد أن ينبظر نبظر  محرّمة أو أراد أن ينبام عن صاة  أو أن يعق والدي  أو يتلفظ بىلمة نبابية

 .وجكا  سيئة بمثلها, ىتبها الله ل  سيئة واحد , ومذا هم العبد بالسيئة ضعملها يعنبي عملها ضعاة, ضهذا تىتب ل  حسنبة, أما من ترىها خوف غير ذلك, لله

, ضالسيئة لا تلاعف ملا عنبد الإصرار عليها, من عذاب أليم ومن يرد ضي  بإلحاد نبذق , ىما قا  الله, يعنبي ضإن السيئة لا تلاعف ملا مذا أصر عليها الإنبسان أو ضعلها ضي الحرم

 .ضان المعصية والسيئة ضي الحرمين مغلظّة, أو المىابر  عليها أو مذا ضع  الإنبسان ضي الحرم, الإستمرار عليها

 .لما أحسن العبد النبية والقصد أثاب  الله على ذلكوى, ضإنبها تىتب ل  حسنبة وربما تىون بعشر وربما تلاعف والله يلاعف لمن يشا , أم مذا ضع  الإنبسان الحسنبة

ثم نبىم  ضي الحلقة القادمة الجك  , تختم السور  بنبهاية الجك  الحادي عشر, ومع هذا الجك  الحادي عشر, بهذا نبىون قد مررنبا بشي  من الفوائد اليسير  من سور  يونبس

الله    ولخر دعوانبا أن الحمد لله رب العالمين وصلى, والحمد لله رب العالمين,  لي ولىم التوضيق والسداداسأ  الله, الثانبي عشر الذي يحوي سور  هود وشي  من سور  يوسف

 .وسلم على نببينبا محمد

 ................................................................................................................ 
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 . وأصلي وأسلمّ على نببينبا المصطفى وعلى لل  وصحب  ومن اهتدى بهداه, الحمد لله 

لشاشة المبارىة ونبتحدث ضي  عن الذي يأتيىم على هذه ا" ربيع القلوب " معاشر الإخو  والأخوات الساةم عليىم ورحمة الله وبرىات  مرحباً بىم ملى لقاٍ  جديد من برنبامجىم  

 . بعض الفوائد والوقفات التدبرية مع ىتاب الله

 . موعدنبا اليوم مع الجك  الثانبي عشر من ىتاب الله الذي يحوي سور  هود ومطلع سور  يوسف علي  الساةم

 نبوح وموسى وهود وصالح وشعيب ولوط ومبراهيم علي  الساةم لأخذ ذىر بعض قصص الأنببيا  ىنببي الله, هذه السور  سور  هود سور  مىية تعتنبي بتقرير أصو  العقيد  

 . ولتثبيت قلب  وضؤاده, العبر  منبها ولتسلية الحبيب صلى الله علي  وسلم 

 . م عاد أو ملى عادوهذه السور  أيلاً سميّت بسور  هــود تخليداً لذلك العم  النببي  والرسالة الخالد  لنببي الله هود علي  الساةم الذي أرسل  الله ملى ق

 : هذه السور  اضتتحها الله عك وج  بقول 

لتَْ مِن لَّدُنْ حَىِيمٍ خَبيِرٍ  } نْبُ  نَبذِيرٌ وَبَشِيرٌ { 2}الَر ىِتَابٌ أحُْىِمَتْ ليَاتُُ  ثمَُّ ضُصِّ نبِي لىَُم مِّ ىُمْ ثمَُّ تُ { 1}ألَاَّ تَعْبُدُواْ ملِاَّ اّللهَ منِبَّ سَمًّى وَأنَِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّ تَاعاً حَسَنباً ملِىَ أجٍََ  مُّ وبُواْ ملِيَِْ  يُمَتِّعْىُم مَّ

 . {4}ملِىَ اّللهِ مَرْجِعُىُمْ وَهُوَ عَلىَ ىُ ِّ شَيٍْ  قَدِيرٌ { 6}وَيُؤْتِ ىُ َّ ذِي ضَلٍْ  ضَلْلَُ  وَمنِ تَوَلَّوْاْ ضَإنِبِّيَ أخََافُ عَليَْىُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ىَبيِرٍ 

, } ولو استقرأنبا أغلب سور القرلن لوجدنبا أن الله عك وج  يفتتحها بهذا المعنبى , السور  العظيمة يأتي ضي مطلعها التأىيد على أهمية وعظمة هذا القرلن العظيم هذه الحقيقة 

لمَُ { , }الرَ ىِتَابٌ أحُْىِمَتْ ليَاتُُ   حِيمِ { , } حم وَالْىِتَابِ الْمُبيِنِ { , } اتِ ملِىَ النبُّورِ الرَ ىِتَابٌ أنَبكَلْنَباهُ ملِيَْكَ لتِخُْرِجَ النبَّاسَ مِنَ الظُّ حْمَنِ الرَّ لَتْ ليَاتُُ  { , }حم تَنبكِيٌ  مِّنَ الرَّ ىِتَابٌ ضصُِّ

 .... { منِبَّا جَعَلْنَباهُ قرُْلنباً عَرَبيِّاً لَّعَلَّىُمْ تَعْقلِوُنَ { , }حم وَالْىِتَابِ الْمُبيِنِ { , } قُرْلنباً عَرَبيِّاً 

ا } لأنب  ىتاب أنبكل  الله وحفظ  ملى قيام الساعة , الىثير من السور تفتتح بالتأىيد على عظمة هذا القرلن العظيم لأنب  أولاً المعجك  الخالد  من النببي صلى الله علي  ولل  وسلم  منِبَّ

ا لَُ  لحََاضظُِونَ  ىْرَ وَمنِبَّ لْنَبا الذِّ  . ان الله عك وج  لم يتولى صيانبتها وحفظهابخاةف الىتب السابقة ض{ , نَبحْنُ نَبكَّ

أنب  مختلق من نببي الله الىريم علي  أيلاً التأىيد على دحت الشب  التي قد ترد أو التي جك  من شب  أولئك المشرىون واليهود والمنباضقون ىانبت ترد على هذا الىتاب العظيم و

 . قرلنضيأتي الرد من عنبد الله بالتأىيد على عظمة هذا ال, الساةم 

 . حتوى هذه السور الأمر الرابع هو أمرٌ أيلاً مهم وجد مهم أن اضتتاحية هذه السور بالتأىيد على عظمة القرلن يجع  أو يشوّق المؤمن أيلاً للتعرف على م

ضانبك لا شك يعنبي أيها المشاهد أو أيتها , م مفاجأ  ضي وسط  سأقدّم لىم ضي هذه الحلقة مفاجأ  ضي نبهايتها أو سأخرج لى: ضأنبا لما أقدم مثاةً هذا البرنبامج وأتحدث ضي  أقو   

 . المشاهد  تتشوقان أيلاً لمعرضة ما سأظهره أو سأخرج  أو سأقول  لىم

 . ضالله عك وج  يؤىد على هذا المعنبى للفت الانبتباه ولتعظيم شأن ىتاب  ج  وعاة 

لتَْ } : يقو  ربنبا  يعنبي { هُوَ الَّذِيَ أنَبكََ  عَليَْكَ الْىِتَابَ }: طيب مر معنبا سابقاً ضي مطلع سور  ل  عمران قو  الله عك وج  { , مِن لَّدُنْ حَىِيمٍ خَبيِرٍ  ىِتَابٌ أحُْىِمَتْ ليَاتُُ  ثُمَّ ضصُِّ

حْىَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْىِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَابهَِاتٌ , } القرلن   . ليات القرلن تنبقسم ملى متشاب  ومحىم يعنبي يوجد شي  متشاب  يعنبي{ , مِنْبُ  ليَاتٌ مُّ
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ىــاّة المقصود أن الله عك وج  , ؟   أم أن هنباك تعارض بينبهما, ضه  هنباك ضرقٌ بين الأمرين ؟ { , ىِتَابٌ أحُْىِمَتْ ليَاتُُ  } : طيب الله عك وج  يقو  هنبا ضي مطلع سور  هود 

 . أراد ضي هذه السور  معنبى وضي تلك الآية معنبىً لخر

تَشَابهِاً }:   أيلاً ىيف نبجمع بينبها وبين ما جا  مثاةً ضي سور  الكمر ضي قو  الله ب َ  أحَْسَنَ الْحَدِيثِ ىِتَاباً مُّ ُ نَبكَّ ىِتَابٌ } : طيب أنبت ضي سور  هود يقو  رب العالمين { , اللهَّ

 . ه  هو محىم أم متشاب  ؟{ , أحُْىِمَتْ ليَاتُُ  

, يعنبي ان تشاب  ضانب  يتشاب  ضي نبظرنبا نبحن البشر للعف عقولنبا , أي أنب  أن الأص  القرلن ىل  محىم { ىِتَابٌ أحُْىِمَتْ ليَاتُُ  } : علم أن الله يقو  طيب المعنبى ضي ذلك والله أ

 ... ضهو محىم, سليم الألفاظ , لىن القرلن ىل  محىم أي أنب  ليس ب  عيب وان الله عك وج  ىاةم  حقٌ وضصيح صحيح المعانبي 

تَشَابهِاً , }طيب ما معنبى متشاب  ؟  َ  أحَْسَنَ الْحَدِيثِ ىِتَاباً مُّ ُ نَبكَّ ضي , ضي الحسن , المعنبى ان هذا الىتاب يشب  أو أن هذه الآيات تشب  بعلها بعلاً ضي الجما  , ؟ { اللهَّ

ً , ضي لياتها وتسلس  عباراتها , ملمونبها   . وأن هذه الآيات تصدّق بعلها بعلا

هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ىُ ٌّ ضيِ ىِتَابٍ مُّ } : جا  أيلاً ضي سور  هــود قو  الله ج  وعاة  طيب مما ةٍ ضيِ الأرَْضِ ملِاَّ عَلىَ اّللهِ رِكْقُهَا وَيَعْلمَُ مُسْتَقَرَّ يقو  ربنبا وما من { , بيِنٍ وَمَا مِن دَلبَّ

 . دابة ضي الأرض ملا على الله ركقها

شرٍ  أو طائر سان الذي ليس متبّحراً ضي ىتاب الله ربما يظهر ل  معنباً غير صحيح من هذه الآية ضيقو  وما من دابة ضي الأرض يعنبي وما من حيوان أو حبالفهم يعنبي بفهم الإنب

 . ! لىن أين ركق البشر ؟, ملا على الله ركق  ضيقو  هذا صحيح معنباً وجيد وسليم وصحيح 

أي وما من شيٍ  يدّب على الأرض ملا على الله ركق  سواً  ىان بشراً أم حيوانباً أو طائراً أم حشرً  ضما من شي  { مَا مِن دَلبَّةٍ ضيِ الأَرْضِ وَ }} المعنبى ضي هذه الآية , نبقو  لــا 

 . يدّب على الأرض ملا على الله ركق 

ضان مفاتح الركق مذا أراد الإنبسان أن يركق أن يبارك الله ل  ضي مال  ضان ,  وهذا أيلاً ضي  مشار  عظيمة ملى مولوع حسن التوى  على الله وحسن الظن ب  سبحانب  وتعالى

 : مفتاح الركق ضي أمرين

 . المفتاح الأو  ضي حسن التوى  على الله ج  وعاة

 . والمفتاح الثانبي هو بالجد والاجتهاد والمثابر 

ك أنباس يعنبي لم يىونبوا أذىيا  بدرجة ىاضية أو أنبهم ىانبوا مميكون ضي ذىائهم لىنبهم وضقّهم الله ىاّة هنبا, ىثير من النباس يظن أن الحصو  على الما  هو عن طريق الذىا  

 . للذىا  دورٌ ضي ذلك لىنب  ليس هو السبب الرئيسي, لمفتاحي الركق وهما حسن التوى  على الله والجد والاجتهاد والمثابر  

 . ىيف يا ربي تركق الطير ؟, " لو أنبىم تتوىلون على الله حق توىل  لركقىم ىما يركق الطير "   :ولذا جا  عن النببي صلى الله علي  ولل  وسلم أنب  قا   ,

  راتبك سينبك  مليك ىاماةً أو قا  الطير ما هي مثلىم أيها البشر تصحون الصباح أغلبىم ضي وظائف حىومية أو شرىات تعرف ان اليوم لو عملت بنبصف الأدا  أو بربع الأدا 

أما الطائر ضانب  يخرج من وىره أو من عش  ليس ل  مرتّب وليس ل  , يٌ  قلي  ضأنبت ضي نبهاية الشهر تعرف انب  سينبك  ل  مرتّباً ضلذلك ربما يتساه  الإنبسان يخصم منب  ش

 . الى ل وظيفة وليس ل  توقيع حتى يحلر الدوام أو يتأخر أو يخصم علي  المدير ضانب  يخرج متوىاةً على الله ينبتظر ما يهب  الله تع

تغدو خماصاً وتروح ,   لو أنبىم تتوىلون على الله حق توىل  لركقىم ىما يركق الطير تغدو تأتي ضي الصباح تغدو خماصاً بطنبها ضارغ ومعدتها ضارغة ليس عنبدها شي: ضيقو  

 . من عنبد الله ج  وعاةتأتي وقت امتلأت معدتها بالطعام والخير والركق , ضي لخر المسا  أو ضي بداية المسا  وتروح بطانبة 

 ..... التوى  على الله والجد والاجتهاد والمثابر : ضهذين مفتاحين مهمين 

 .... وحىمةٌ من حىم أولئك الأنببيا  وعجيبة من العجائب سأذىرها بعد هذا الفاص , أحبابي الىرام سر من أسرار الأنببيا  

أيها الأىارم هذه السور  العظيمة سور  هود جا  ضيها ذىر عددٍ   ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ثم , مبراهيم  ثم, ثم شعيب , ثم صالح , ثم لهود علي  الساةم , من الأنببيا  ىنبوحٍ علي  الساةم أو جا  ضي مطلعها الحديث عن النببي صلى الله علي  وسلم ثم لنبوح علي  الساةم 

 . ثم موسى علي  الصاة  والساةم وعليهم جميعاً الصاة  والساةم, لوط 

ىموسى علي  الساةم وعيسى علي  الساةم ضإنبهما أرساة ملى بنبي , هنبا لطيفة أن أغلب الأنببيا  أرسلوا ملى أقوامهم يعنبي بعثهم الله لأقوامهم ىنببي الله محمد علي  الصاة  والساةم 

 . يب علي  الساةم أغلبهم أرس  لأقوامهم عدا لوط علي  الصاة  والساةمشع, مسرائي  

أو بالمنباسبة هو الوحيد الذي لم يرس  ملى , يعنبي لماذا لم يرس  ملى قوم  ؟ , الأولى لماذا أرس  الأنببيا  ملى أقوامهم واستثنبي لوط علي  الصاة  والساةم ؟ : طيب هنبا ضائدتين 

 . دوم وهذه القرية لم يىن أهلها من ثوم  علي  الصاة  والساةمقوم  لأنب  أرس  ملى قرية س

ً  أوَْ لوِي ملِىَ رُىْنٍ شَدِيدٍ }: الدلي  قول  هو قول  عك وج  على لسانب  , طيب ما الدلي  ؟  يعنبي لو أن لي بىم قو  ومنبعة أو لوي ملى رىن شديد ملى أهٍ  { , قَاَ  لوَْ أنََّ ليِ بىُِمْ قوَُّ

 . و جماعةٍ أو أصحاب لىنبي لا أعرف منبىم أحداً أو قبيلةٍ أ
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بما لا نبعهده من قب  ىما ضع  مع شعيب علي  ولذا ىان أقوام الأنببيا  يحاولون محراج الرس  والأنببيا  من هذا المبدأ يعنبي أنبك ابنبنبا وقريبنبا وصاحبنبا ومن جماعتنبا ضلماذا تأتينبا 

فْعََ  ضيِ أَمْوَالنَِبا مَا نَبشَا قَا} : قالوا , الصاة  والساةم ىما قا  ل  قوم   شِيدُ  لوُاْ يَا شُعَيْبُ أَصَاةتَكَُ تَأمُْرُكَ أنَ نبَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ لبَاؤُنَبا أوَْ أنَ نبَّ  . { منِبَّكَ لَأنَبتَ الْحَليِمُ الرَّ

صْاةحََ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا بِّي وَرَكَقَنبيِ مِنْبُ  رِكْقاً حَسَنباً وَمَا أرُِيدُ أنَْ أخَُالفَِىُمْ ملِىَ مَا أنَْبهَاىُمْ عَنْبُ  منِْ أرُِيدُ ملِاَّ الإِ قَاَ  يَا قَوْمِ أرََأيَْتُمْ منِ ىُنبتُ عَلىََ بَيِّنَبةٍ مِّن رَّ }: قا  , ماذا قا  لهم ؟ 

لْتُ وَملِيَْ ِ أنُبيِبُ   . { تَوْضيِقِي ملِاَّ بِالّلهِ عَليَْ ِ تَوَىَّ

ا تَقوُُ  وَمنِبَّا لنََبرَاكَ ضيِنَبا لَعِيفاً وَلوَْلاَ رَهْطُكَ }: دها قو  الله عك وج  عن شعيب أو عن قوم شعيب ب  شاه, شاهد الآية ليست هذه  أي جماعتك { قَالوُاْ يَا شُعَيْبُ مَا نَبفْقَُ  ىَثيِراً مِّمَّ

 . { لَرَجَمْنَباكَ وَمَا أنَبتَ عَليَْنَبا بعَِكِيكٍ } وقومك 

خَذْتُمُوهُ وَرَا ىُمْ ظِهْرِيّاً منَِّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ  } أجماعتي {, قَاَ  يَا قَوْمِ أرََهْطِي } ...انبظر واستمع ملى الجواب  نَ اّللهِ وَاتَّ  .{ أرََهْطِي أعََكُّ عَليَْىُم مِّ

لأنببيا  ضإنبهم أرسلوا أغلبهم ملى أقوامهم وذلك لسببٍ يعنبي ظاهر أنبهم مذا ضالشاهد أن لوطاً علي  الساةم لم يرس  ملى قومٍ ىان منبهم أو لم يرس  ملى قوم  وجماعت  بخاةف ا

لىن لو جا هم شخص غريب مثاةً أو ىان من قرية أو قبيلة ىان , يعرضون تعاماةتهم قب  بعثتهم ضيصدّقونبهم , يعرضون صاةحهم , أرس  ملى أقوامهم ضإنبهم يعرضون صدقهم 

 . ضهذا من حىمة الله عك وج  ضي مرسا  أولئك الأنببيا , ذا القبي  أو دم أو قصاص ضربما لا يقبلوا بينبهم وبينب  مثاةً عداو  أو شي  من ه

ارِكٌ ضَلَعَلَّكَ تَ }: علي  الصاة  والساةم  من الآيات حقيقة العظيمة والتي تبعث ضي القلب حسن الظن بالله والتي ىانبت تسليةً لرسو  الله صلى الله علي  وسلم قول  ج  وعاة لنببي 

 .{ مَا أنَبتَ نَبذِيرٌ وَاّللهُ عَلىَ ىُ ِّ شَيٍْ  وَىِي ٌ بَعْضَ مَا يُوحَى ملِيَْكَ وَلَآئقٌِ بِِ  صَدْرُكَ أنَ يَقوُلوُاْ لوَْلاَ أنُبكَِ  عَليَِْ  ىَنبكٌ أوَْ جَا  مَعَُ  مَلكٌَ منِبَّ 

هذه الآية هي من مقاصد التسلية للنببي صلى الله علي  وسلم الذي هي متمام ومىما  ,   بعدما اتهموه هذه الآية جا ت لتسلية النببي صلى الله علي  ولل  وسلم بعدما ىذبّ  قوم

 . ذىر ما ح  بمن خالف رس  الله من العذاب والنبىا , للحىمة العظيمة من منبكا  القرلن وذىر القصص ضي ليات الواحد الدّيان ألا وهي تسليت  علي  الساةم تثبيت قلب  

 . ضي مىان النببي علي  الصاة  والساةم يأتيك وحي من عنبد الله ضتخي  أنبك 

 . تؤيد بمعجك  خالد ... اثنبين  

 . ضهذا يسليّ  أيلاً ويشد من أكره, تسلىّ أنبك لا يليق صدرك وأنبك ليس عليك هداهم و انبك لا تهدي من أحببت وأن الله عك وج  نباصر عبده وأن هذا ليس بيدك ... ثاةثة 

 . ن يأتي  الله عك وج  بذىر ما ح  بالأقوام ما ح  بالأمم الغابر  والسالفة التي أصبحت ضي مذبلة التاريختخي  أيلاً أ

  مثاةً ه  ينبك  ب, ه  يثاب ؟ , لىن لو الإنبسان الآن يدعو يدعو ما يدري ه  يؤجر ؟ , ضهذا يؤيد قلب  لأن ى  من عصا هذه الرس  وخالف أوامر الله ضانب  سينبك  ب  العقاب 

 . لـــا الله عك وج  يقو  سنبحميك وسنبؤيدك ونبنبصرك, عقاب من قوم  ؟ 

 . لةضى  هذه من الأمور التي تبعث ضي نبفس النببي صلى الله علي  وسلم القو  واليقين والحماسة والهمّة العالية لمواصلة الدعو  وأدا  الرسا

نْبهُمْ أنَ يُلِلُّوكَ وَمَا يُلِلُّونَ ملِاُّ أنَبفسَُهمُْ }: ولذا جا  عنب  عن رب العالمين ج  وعاة ضي سور  النبسا  قو  الله  آئفَِةٌ مُّ ونَبكَ مِن وَلوَْلاَ ضَلُْ  اّللهِ عَليَْكَ وَرَحْمَتُُ  لهََمَّت طَّ  وَمَا يَلُرُّ

ً شَيٍْ  وَأنَبكََ  اّللهُ عَليَْكَ الْىِتَابَ وَالْحِىْمَةَ وَعَلَّمَكَ وَىَانَ ضَلْ ُ اّللهِ عَليَْكَ عَ   . { ظِيما

 ً  . وأنبك  الله عليك الىتاب أي القرلن والحىمة أي السنبة وعلمّك ما لم تىن تعلم وىان ضل  الله عليك عظيما

 . ما يعتري البشر أنب  يعتري , أن ضي هذه الآية مثبات لبشرية النببي صلى الله علي  وسلم أنب  يليق صدره صلى الله علي  وسلم : هذه الآية العظيمة ضيها ضائدتين أيلاً أخريين 

ربما ألقى عليك سلى , ربما رجمك بالحجار  , يا أخي أنبت لما تدعوا منبسان وتنبصح  أو تقدّم ل  خيراً ولا يستجيب ويصدّ عنبك ويستغشي ثياب  وربما ولع القطن ضي أذنبي   

 ..... لاً من الدنبياربما اتهمك بالسحر والىهانبة والعراضة والجنبون واتهمك أنبك تريد عر, ربما لربك , الجذور 

وحاشى النببي صلى الله علي  وسلم أن , شي  من الرغبة ضي عدم المواصلة , شي  من الألم , شي  من الحكن , لا بد أن يعتري الإنبسان شي  من الىدر , ما شعورك ؟ 

, } تأييد يقو  لعلك تاركٌ بعض ما يوحى مليك أو متنباك  عن بعض الأوامر يحص  ل  ذلك ضي عدم الرغبة ضي المواصلة لأنب  يعلم أنب  من عنبد الله لىن الله عك وج  من باب ال

مَا أنَبتَ نَبذِيرٌ وَاّللهُ   . { عَلىَ ىُ ِّ شَيٍْ  وَىِي ٌ  وَلَآئقٌِ بِ ِ صَدْرُكَ أنَ يَقوُلوُاْ لوَْلاَ أنُبكَِ  عَليَْ ِ ىَنبكٌ أوَْ جَا  مَعَُ  مَلكٌَ منِبَّ

 . يكيده مصراراً على مواصلة هذه الرسالة, الله علي  وسلم القو  اليقين حسن الظن بالله يكيده همة عالية  ضهذا يبعث ضي النبفس أن النببي صلى

أولئك ج العلما  ضهم يسيرون ىلهم خلف الفائد  الأخرى أن ىثيراً أن هذا الأمر قد يحدث أيلاً لسائر الدعا  ليس الأنببيا  لأن العلما  ورثة الأنببيا  والدعا  يسيرون على نبه

 . الرضقة الصالحة أو أولئك النبجوم الذين يهتدى بهم

ضَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا }ربما ياةقي ببعض التعنّبت أو الصدّ عن قبو  دعوت  ضالله عك وج  يسليّ نببي  ومن سار على درب  , ضقد يعتري حقيقة الداعي أحيانباً ىدر أو همّ أو حكن 

مَا أنَبتَ نَبذِيرٌ وَاّللهُ عَلىَ ىُ ِّ شَ  يُوحَى ملِيَْكَ وَلَآئقٌِ بِ ِ   .  . { يٍْ  وَىِي ٌ صَدْرُكَ أنَ يَقوُلوُاْ لوَْلاَ أنُبكَِ  عَليَْ ِ ىَنبكٌ أوَْ جَا  مَعَُ  مَلكٌَ منِبَّ
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فْسَكَ ألَاَّ يَىُونبوُا مُؤْ }: يقو  ربنبا , وجا ت لية أخرى ضي سور  الشعرا  تؤيد هذا المعنبى  أي لعلك مهلكٌ نبفسك حتى , وجا  مثلها أيلاً ضي سور  الىهف { , مِنبيِنَ لعََلَّكَ بَاخِعٌ نبَّ

َ يَهْدِي مَن يَشَاُ  } { لَّيْسَ عَليَْكَ هُدَاهُمْ } لا يــا محمد , يصبحوا مؤمنبين ؟  لا يهدي ب  و, وصهيب الرومي , يهدي الله ب  سلمان الفارسي { , منِبَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلىَِنَّ اللهَّ

 . أقرب النباس ملي  أبو جه  وأبي لهب

 ..... ضهذا أيلاً من منبة الله عك وج  أن هذه الهداية هي بيد الواحد الأحد ج  وعاة

ضَأتَْنبِا بمَِا تَعِدُنَبا } خاةص يا أخي أنبت تهددنبا بعذاب الله {, قَالوُاْ يَا نبوُحُ قَدْ جَادَلْتَنَبا ضَأىَْثَرْتَ جدَِالنََبا }: من الآيات التي حقيقة تستحق الوقوف معها قو  الله ج  وعاة عن قوم نبوح 

ادِقيِنَ   . { منِ ىُنبتَ مِنَ الصَّ

وهذا والعياذ , ! ضيقو  خاةص أنبا لن أصلي هيا أين عذاب الله دع  ينبك  ب  عقاب الله ؟, ىما تقو  لإنبسان ترى مذا ما صليت خاةص يعاقبك الله عك وج  ويلعك ضي النبار 

 .  من شد  الاستىبار الران والغفلة التي على القلببالله

طبعاً لك أن تتخي  نبوح وهو واج  لمث  هذا الرد وقد بقي ضيهم ألف سنبة ألـــف سنبة ملا خمسين عاماً وهو يدعوهم وهو على ضىر  من , بماذا ردّ علي  نبوح علي  الساةم ؟ 

 . أطو  الأنببيا  عمراً 

مَا يَأتْيِىُم بِ ِ اّللهُ منِ شَا  وَمَا أنَبتُم بمُِعْجِكِينَ }: قا  , تأتون ان شا  الله ينبك  عليىم العقاب سوف أريىم : لم يرد عليهم قا    . { قَاَ  منِبَّ

, أنبوار الإيمان وقو  اليقين تمام حسن الظن بوعد الله عك وج  هي التي تبعث ضي القلب , ىما  اليقين , أيها المبارىون هنبا ضائد  عظيمة خصوصاً للدعا  وهي أن الثقة بالله 

 . هي التي تبعث ضي القلب قو  الصبر والتحم  لأن الثقة بالله لا توهب للعبد يعنبي لا يوّضق لها العبد ملا بقو  الإيمان

هَا الَّذِينَ لمَنبوُاْ }  ما يواجه  ضي خاة  دعوت ضإذا لمن العبد وركق  الله عك وج  ميمانباً صادقاً ىاماةً وضقّ  وأورث  قو  اليقين وحسن الظن بالله ضصبر على ما واج  أو  { , يَا أيَُّ

قوُاْ اّللهَ لعََلَّىُمْ تفُْلحُِونَ } انبظر النبدا  ليس لعموم النباس ب  لأه  الإيمان   . { اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابطُِواْ وَاتَّ

قصُُّ عَ } تختم سور  هــود بذىر الحىمة من هذه القصص  سُِ  مَا نُبثَبِّتُ بِ ِ ضؤَُادَكَ وَجَا كَ ضِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِىْرَى للِْمُؤْمِنبيِوَىُـاةًّ نبَّ  . { نَ ليَْكَ مِنْ أنَببَا  الرُّ

 لواقعة وذىر التىوير وغيرها من السورشيّبتنبي هود وا: " يقو  علي  الساةم , بالمنباسبة هذه السور  أيلاً هي من السور الخمسة التي شيّبت برأس النببي صلى الله علي  وسلم 

.... 

ضقد أمره { , ضَاسْتَقمِْ ىَمَا أمُِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ }:  ضي قو  الله عك وج    وجا  عن بعض المفسرين أن الآية التي هي ىانبت سبباً ضي شيب رأس النببي صلى الله علي  وسلم هي

 . لا شك أن ذلك من ضق  النببي صلى الله علي  وسلم لهذه الآية أنب  قد شاب رأس  بسببهاوهذا , الله عك وج  بالاستقامة الىاملة الحقَ 

ألتقيىم ضي الحلقة القادمة وأنبتم على خير وساةم الله عليىم , وأن يجع  القرلن ربيع قلوبنبا وأن يهدينبا ومياىم سوا  السبي  , نبسأ  الله أن يعفو عنبا وأن يغفر لنبا الكل  والخطأ 

 . برىات ورحمت  و

 ................................................................................................................ 
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, أما بعد معاشر الإخو  والأخوات, وعلى لل  وأصحاب  أضل  الصاة  وأكىى التسليمنببينبا محمد علي  , الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنببيا  وممام المرسلين

مبراهيم علي    وسور  الرعد وسور , وموعدنبا اليوم مع الجك  الثالث عشر من ىتاب الله الذي يحوي سور  يوسف تقريبا, مرحبا بىم ملى لقا  جديد من برنبامجىم ربيع القلوب

 .الساةم

  

ذىروا ضي هذه السور  العظيمة وذىرت أن سور  هود جا  ضيها ذىر الأنببيا  والنبص على أنبهم بعثوا من , ية بالمنباسبة تحدثنبا عن قصة هود وذىر أنببيا  اللهضي الحلقة المال

 .ضبعثوا من أقوامهم ملى أقوامهم, أقوامهم

أما , ملى أقوامهم  ضالأنببيا  ضي هذه الصور  منبما يبعثون من أقوامهم, منبما بعث مليهم, ن قوم أما نببي الله لوط علي  الساةم ضاختار بعض أه  العلم من المفسرين أنب  لم يبعث م

 .يا قومي وىان قصدي يخاطبهم بصيغة أنبهم من قوم  الذي بعث مليهم, قا  يا قومي لما ىان يحدثهم, ثم نبسب مليهم ضقا  الله عكّ وج , لوط علي  الساةم ضبعث ملى قرية سدوم

وَملِىَ ثَمُودَ أخََاهُمْ صَالحِاً }  35الأعراف{وَملِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُوداً }: دلي  ذلك أن الله عكّ وج  قا , يعنبي بعثوا من أقوامهم ملى أقوامهم, ضىانبوا من أقوامهم, الله اما أنببيا 

 .و  لهم وهذا أيلا ىان ظاهر ضي سور  هود علي  الساةمأما لوط علي  الساةم ضلم يذىر الله عكّ وج  لفظة الأخ, أخاهم شعيب أيلا, شعيب 16الأعراف{

ضالنببي صلى الله علي  وسلم ىان بعث ملى عموم , أيلا يعنبي ربما نبستد  بحديث النببي صلى الله علي  وسلم أنب  قا  وىان النببي يبعث ملى قوم  خاصة وبعثت ملى النباس عامّة

وما ارسلنباك ملا , وىما قا  الله, وغربها وشرقها, عوت  عامة يعنبي سرت ضي مدينبة سرت ملى شما  الدنبيا وجنبوبهاالنباس ولىنب  أيلا بعث وهم قريش لىنب  بعد ذلك ىانبت د

 .رحمة للعالمين
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قد أوتي شطر  هذه السور  التي سماها باسم نببي من أنببيائ  ىان يوسف علي  الساةم شاب صغير, اليوم سور  الأولى التي معنبا هي سور  يوسف علي  الصاة  والساةم, طيب

ا أنَبكَلْنَباهُ قُرْلنباً عَرَبيِّاً لَّعَلَّىُمْ تَعْقِلوُنَ }   2يوسف{الر تِلْكَ ليَاتُ الْىِتَابِ الْمُبيِنِ , }مضتتحها الله عكّ وج  بقول , يعنبي نبصف الجما , الحسن نَبحْنُ نَبقصُُّ عَليَْكَ أحَْسَنَ }   1يوسف{منِبَّ

دِينَ مذِْ قَاَ  يُوسُفُ لِأبَيِِ  يَا أبَتِ منِبِّي رَأيَْتُ أحََدَ عَشَرَ ىَوْىَباً وَالشَّمْسَ وَالقَْمَرَ رَأيَْتُهمُْ ليِ سَاجِ }   6يوسف{يْكَ هَـذَا القْرُْلنَ وَمنِ ىُنبتَ مِن قَبْلِِ  لمَِنَ الْغَاضِليِنَ القَْصَصِ بمَِا أوَْحَيْنَبا ملَِ 

بيِنٌ قَاَ  يَا بُنَبيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَ }   4يوسف{ من مطلع هذه السور  تعطيك مشار  لما تحدثنبا عنب  ىثير  5يوسف{اكَ عَلىَ مخِْوَتكَِ ضَيَىِيدُواْ لكََ ىَيْداً منَِّ الشَّيْطَانَ للِِإنبسَانِ عَدُوٌّ مُّ

أيلا هذا يشوقك لمعرضة أو للتأىيد على أهمية وصدق ما جا  ب  , مالتأىيد على عظم شأن هذا القرلن التأىيد على أنب  المعجك  الخالد  من عنبد الله ملى نببي  علي  الصاة  والساة

لما سأ  الصحابة رسو  الله صلى , نبحن نبقص عليك أحسن القصص أي نبقص عليك يا محمد أحسن القصص, يقو  الله, هذا القرلن ضهو يشوقك لمعرضة تفاصي  وما جا  ضي 

ضالقصص الرائعة الجميلة هي القصص المثبتة التي جا ت من عنبد الله التي ضيها العظة , حن نبقص عليك أحسن القصصالله علي  ولل  وسلم أن يقص عليهم ضأنبك  الله علي  نب

 .ثم ضي سير  الحبيب صلى الله علي  وسلم ومن جا  بعده من السلف الصالح, وهذا لا تجده ملا ضي ىتاب الله وضي قصص القرلن التي ضي ىتاب الله, والعبر  والدروس العظيمة

أن شوقك ملى معرضة , بماذا اضتتح الله هذه القصة طيب, نبحن نبقص عليك أحسن القصص بما أوحينبا مليك هذا القرلن ومن ىنبت من قبل  لمن الغاضلين, يقو  ربنبا ج  وعاة

يا أبتي منبي رأيت , أن استقيظ يوسف من نبوم  لأبي حينبها ضي يوم من الأيام قا  يوسف علي  الساةم بعد , مذ قا  يوسف, قا  الله, القصة أحسن القصص ومنبها قصة يوسف

, خصوصا ضي سن, هذا يدلك على أهمية مرتباط الإبن بوالده, مذ قا  يوسف لأبي , هنبا لنبا وقفة ضي قو  الله عكّ وج , أحد عشر ىوىب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

ضإن ضي هذه المرحلة العمرية ىثيرا من الإشىالات التي تمر بالشاب , حوج ما يىون أن يتصالح الأب مع ابنب ضإنب  أ, يعنبي بلوغ ما بعد بلوغ الإنبسان ويعنبي ضي حا  مراهقت 

تجده يود التعرف على ى  ممنبوع وىما يقولون ى  , ملى التطلع لما لا يعرض  أو للتطلع لما خفي عنب , يحتاج ب  الشاب الصغير, أو هذا السن, هذه الأمور, خصوصا بالبالغ

تعتليك ىثيرا من المشاى  ربما , التربوية, أيلا قد يواج  ضي هذه المرحلة ضي مرحلة النبمو والنبلج والبلوغ بعض العوارض النبفسية, ع مرغوب خصوصا عنبد الصغارممنبو

ضالحقيقة أن هذا , رف أمورها ضيحب أن يجرب ى  شي أو أن تتفتح لدي  معانبي الحيا  ضيعرف أسرارها ويع, معرضت  للحيا  هو الآن يريد أن يفتح معانبي الحيا , حتى الأخاةقية

ولذا ىثير من الشباب والصغار ربما لا يعنبي يسروا بأسراره لأصدقائ  أو أحيانبا , من الرسائ  التربوية أن هذه المرحلة العمرية من أحوج ما يىون الإبن أن يصاحب ضي  مبنب 

ربما , ربما يعنبي أحيانبا سرقة, ربما يقع الإبن ضي مشاى  لا حصر لها مخدرات ربما يعنبي أخاةقيات, الىثير من المشىاةتربما تتفاقم , أم  ولىنب  لا يفشيها ملى أبي  أو والده

الوالد  أن تبادر ولذا ضعلى الوالد أن يبادر هو أيلا للإستفاد  وأخذ الدرس قب  أن يعنبي يقع الفأس ضي الرأس ضعلى الوالد أن يبادر و, أحيانبا أشيا  صحية لا يواج  ضي  والده

يا أبت انبي , ىان يوسف علي  الساةم مبادر أو  ما صحى من النبوم ذهب لوالده, حتى أيلا يفتحوا المجا  ل , ما رأيك ضي ىذا, على الإبن ما رأيك ضي ىذا  لطرح مثاة مشاى 

 .طيب, رأيت أحد عشر ىوىب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ضقصّ علي  رؤيا

منبادا  الأب لإبنب  ىذلك , أيلا منبادا  الإبن بأحب الأسما  ملي  أو بألطف العبارات, يا بنبي شوف طبعا يقو  يا ابت وهو يقو  يا بنبي, قا , ه يعقوب علي  الساةمماذا قا  والد

, نبحن نبحتاج ملى ىثير من هذه العبارات اللطيفة,  ضي كمن للأسف اليوم أصبحت ضي ىثير من البيوتات العاةقات جاضة وجامد, يورث أيلا جسور من المحبة والمود  واللطاضة

طيب هم , يا بنبي لا تقصص رؤياك على أخوتك, لإذابت هذا الجليد الوهمي بين العاةقات الإجتماعية, والعىس, والوالد وبنباتها, عبارات الحب والمود  بين الأب وأبنبائ 

ضإن الشيطان ل  عداو  بين بنبي لدم , وهذا أيلا تجده أيلا بين الإخو  سوا  ىانبوا أشقا  أو من أم وأم, من أبيهموىان يوسف أخ لهم , قا  ضيىيدوا لك ىيد, مخوانبي أين المشىلة

 .ضعلى الأب والأم أن يىونبوا حىيمين ضي هذه الأمور, وعداو  خاصة بين التفرقة بين الأخو 

ربما لا يعرضون , طيب هم صغار, حسد أو ربما الغير  التي أحيانبا لا تلبط بميكان ولابط الشرعلأن ذلك من داضع ال, ضيىيدوا لك ىيدا, لماذا, لا تقصص رؤياك على مخوتك

التي ربما , يىشف شي  من هذه الإشىاليات أو السلبيات, مع الأبنبا  أقصد, ضعلى الوالد أن يىون قريب يعنبي ضتح المواليع مع الوالدين, أن هذه غير  أو حسد أو هذا غلط

, جلوس الوالد دائما مع الأبنبا  قدر الإمىان وقدر المستطاع, مبدا  الرغبات ضي ح  مشىلة معينبة أو أمر معين, الحديث المتواص  مع الوالدين, لائك الصغارتىون ضي أنبفس أو

يح  ىثير من , تهم لعاةقتهم الإجتماعية لطعامهم لشرابهملأبنبائهم لدراس, أو المراقبة المتواكنبة لأصحابهم, لىن يعنبي التفتيش أو المتابعة المنبلبطة, لا أقو  المراقبة, المتابعة

 .أو مثاة العداو  بين ما لا يىون أشقا  من أم وأب, الإشىاليات التي قد ترد ضي مولوع مثاة الغير  الحسد العداو  بين الأشقا 

 .ماذا ضع  الشيطان بعد ذلك تابعوا بعد الفاص , مبينمن الشيطان للإنبسان عدو , منبها أيلا أن ضي هذه الآية بيان لعداو  الشيطان ضيىيد لك ىيدا

  

لو قي  لك لا تفتح الباب ضإن عدو بالخارج يريد قتلك أو , من الشيطان عدو متربص, من الشيطان للإنبسان عدو مبين, يا بنبي لا تقصص رؤياك على مخوتك ضيىيدوا لك ىيدا

منبما يدعو حكب ليىونبوا , من الشيطان لىم عدو ضاتخذوه عدوا, ر منب  أشد الحذر تختلق أي وسيلة للهروب منب ضإنبك تحذ, أو حتى مختطاضك, أو لربك, ذبحك أو سرقة مالك

أخذوا يوسف , أغراهم بالىذب والخيانبة وتلييع الأمانبة, لما كادت الغير  بين الإخو  تعرضون ماذا ح  بيوسف علي  الساةم, ماذا ضع  بعد ذلك الشيطان, من أصحاب السعير

ا لَُ  لنََباصِحُونَ }  ,يا أبت مذ قالوا نبحن عصبة من أبانبا ضي لاة  مبين, الساةم رغبة يعنبي أو مظهار لرغبتهم ضي يعنبي التنبكه ب  علي  قَالوُاْ يَا أبََانَبا مَا لكََ لاَ تَأمَْنبَّا عَلىَ يُوسُفَ وَمنِبَّ

ا لَ }  22يوسف{ لا تخاف سنبحفظ  , أرسل  معنبا يلعب ويذهب ملى المتنبكهات والبرية يرتع ويلعب ومنبا ل  لحاضظون 21يوسف{ُ  لحََاضظُِونَ أَرْسِلُْ  مَعَنَبا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَمنِبَّ

ثم ذىروا ل  , منبي ليحكنبنبي أن تذهبوا ب  وأخاف أن يأىل  الذئب وأنبتم عنب  غاضلون, وىان يعنبي يعقوب علي  الساةم لا تغيب علي  مث  هذه الأمور ولذا قا  لهم, ونبخاف علي 

 .وهم قد اتهموا ضي غيابة الجب, الأعذار الوهمية ملى أن اتهموا الذئب بأىل 

غَلَّقَتِ وَرَاوَدَتُْ  الَّتيِ هُوَ ضِي بَيْتهَِا عَن نبَّفْسِِ  وَ , }قصت  وموقف  مع امرأ  العكيك التي راودت  عن نبفسها قا  الله عكّ وج  حاىي عنبها, جا  بعد ذلك, ضي قصة معروضة للجميع

وَغَلَّقَتِ الأبَْوَابَ , } وهي صيغة مبالغة, غلقت الأبواب يعنبي واحد مثنبان ثاةث قفاةت, لم تغلق الأبواب ب , أي أحىمت مغاةق الأبواب وهي صيغة مبالغة 16يوسف{الأبَْوَابَ 

هو محتاج وهي صاحبة ما  , هو أيلا يعنبي شاب ولدي  شهو , وضي هذا القصرخادم ضي هذا المنبك    ياة هو الآن صغير وشاب وغريب وهو 16يوسف{وَقَالَتْ هَيْتَ لكََ 

 .وعكّ هي صاحبة سلطان وسلطة علي 

شوف مولوع يعنبي , شوضوا يا مخوان مولوع الوقاية 16يوسف{قَاَ  مَعَاذَ اّللهِ  } ,ى  هذه الأمور وهو رج  أوتي شطر الحسن والجما  علي  الصاة  والساةم ماذا يفع 

مذا ربى الأب , شوف أيلا الوقاية والتربية الحسنبة والبذر  الطيبة التي ىانبت تبذر ضي بيت يعقوب علي  الساةم, يمات لد الذنبوب ولد الجنبوح للمعاصي والسيئاتالتطع

يعنبي يحفظهما ويحفظ أبنبائهما ويحفظ أموالهم ويعنبي قدر الإمىان ضإن الله يحفظ , مذا ىان الأب نبفس  صالح والأم صالحة, أبنبائ  وبنبات  على العم  الصالح والتربية الطيبة

تجد أن , حا  المخدرات أو حا  الأمور الأخاةقية, ى  من تجده وللأسف يعنبي أو غالب من تجده ضي السجون, يعصم تلك الأسر  من الجنبوح ملى ابوب الفساد والمعاصي

, مشىلة تساه  ضي المعاصي والمنبىرات, مشىلة أضاةم سيئة, مشىلة ذنبوب, مشىلة طاةق, مشىلة أب أو أم, ىان ضي مشىلة بالبيت, يعنبي ذلك المنببع لم يىن منببع سليم وصالح

 .ولذا التربية الحسنبة يظهر أثرها وقت المحن
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منب  , لبيت وجعلنبي مستأمنبن عليىمأي أضدنبي ضي هذا ا, أحسن مثواي, وقي  منب  ربي أي سيدي الذي هو كوجك, أي منب  الله عكّ وج  أحسن مثواي, منب  ربي, قا  ما عاذ الله

 .ربي أحسن مثواي منب  لا يفلح الظالمون

وما عنبدنبا ليس , ما عنبد يوسف ليس عنبد واحد بالمائة مما عنبدنبا, هي لىم ولنبا جميعا وللىبار والصغار, هذا الموقف وهذه القصة الحقيقة التي تعطيك درس ضي العفةّ يا شباب

 .وما عنبد تلك المرأ  والموقف ىل  ربما لا يتأتى ولا يحص  لبعض يعنبي بعلنبا ,واحد بالمائة مما عنبد يوسف أقصد

 .منبها هو يذهب بنبفس  لفع  المنبىر وهذا بالحقيقة من الخطر العظيم, اليوم بعض النباس لا يدعى ولا يلكم بالمنبىر ولا يخوف المنبىر

قا  أضتونبي ضي , ماذا قا  ل  بعد ذلك, ضرأى أحدهم رؤيا وقصّها على يوسف, ام الذين ىانبوا مع  بالسجنجا ه أولائك الأقو, سجن يوسف علي  الساةم بعد أن متهمت  تلك النبسو 

وهم لا يعلمون أنب  نببي لىن رؤا ضي  الصاةح قا  أضتونبي , يوم أن ىان ضي السجن, للقوم الذين ارس  معهم الملك رؤياه ملى نببي الله يوسف علي  الساةم, ىما قا  الملك, رؤياي

 .وهذا ضي  مشار  ملى أن تأوي  الرؤيا يعد نبوع من الفتيا ومن القو  على الله, ي رؤيايض

قلت , ماذا ىان يفع , يوسف علي  الساةم ىان ضي ذلك السجن محبوس ضي ظاةم دامس ضي مىان موحش, وأن لا يأخذ هذا العلم ملا من مظانب , ضعلى الإنبسان أن لا يتساه  ضي 

 .ضماذا يقو  لهم, يأتون ملي  ويقصون علي  رؤياهم, على الخير والطاعة ومحسان النبية يعنبي يحاو  أن ينبتهك الفرص لإىما  المسير  التي تربى عليهاالإبن الذي تربى , لىم

قوُنَ خَيْرٌ أمَِ اّللهُ الْوَاحدُِ الْقَهَّارُ }   تَفَرِّ جْنِ أأَرَْبَابٌ مُّ الدعو  , الدعو  ملى التوحيد الدعو  ضي ى  مىان, لسجن ملى توحيد الله عكّ وج يدعوهم ضي وسط ا 69يوسف{يَا صَاحِبَيِ السِّ

 .لتوحيد الله ج  وعاة  ضي

لأن الإبتاة  قد يحص  , بعد أن وضق الله يوسف علي  الساةم وعلم صدق  وأنب  بهذا الإبتاة  ليس لذنبب أو لمعصية ضعلها, من رحم ظاةم السجن ملى ىرسي الملك, بعد ذلك

, بعد أن أذعن ل  قوم  أو أهل  أو مخوانب , من ظاةم السجن ملى ىرسي الملك, أو يحص  للمؤمن لرضعت  درجات  ضي الدنبيا والآخر , ي ويعاقب  الله عكّ وج  على ما ضع للعاص

 .ألقي ضي اليم أو ضي الجب صغيربعد أن ىان ضقد يود أن يعنبي مجرد أن يعود ل  يوسف علي  الساةم مبنب  الذي , ووالده قد ضرح بهذا المنبصب العظيم

هذه معادلة صعبة لا يمىن أن تهدى لأي أحد معادلة صعبة , قا  لا تثريب عليىم اليوم يغفر لىم وهو أرحم الراحمين, ماذا قا  بعد أن أعاده الله عكيك ىريم ملى والده ومخوت 

 .ر ضىيف وهم مخوانب  ضهذا أيلا يدلك على شيمة أولائك الأنببيا  الىرام الذين رباهم الله جّ  وعاةضي العفو عن الخطأ ويعنبي عن الذل  و الحلم على الظالم والمخطئ والمقص

ولذلك لما أراد أن يثنبي على الواحد , يوسف علي  الساةم لما أراد أن يبين سبب ما حص  وأن يعتذر لإخوت  لم يق  يعنبي أنبتم ىنبتم سبب ب  حاو  أن يتنباسى وأن ينبسيهم ذلك

 .قا  الله عكّ وج  على لسانب , د أن جمع  بأبي  ماذا قا الأحد بع

 .وهذا ىان جائك ضي شريعتهم, والشمس والقمر رأى والدي  يسجدون ل , لما رأى أحد عشر ىوىب يعنبي وهم مخوت  يسجدون ل  222يوسف{وَقَاَ  يَا أبََتِ هَـذَا تَأوِْي ُ رُؤْيَايَ  }

طيب لما يصير ملك أو , وقد أحسن بي مذ أخرجنبي من السجن, شوف نبسبة الفل  ملى الله, وقد أحسن بي مذ أخرجنبي, ربي حق هذا تأوي  رؤياي من قب  قد جعلها, قا 

 .لا, لا يريد أن يذىر أحد يقو  ممسحوا ى  الأخبار السابقة والمالية والتاريخ, يصير وكير أو مسؤو  أو رئيس دولة

نبسبة الفل  ملى الله عكّ , يعنبي هذا من تمام العد  والفل , شوف, وقد أحسن بي مذ أخرجنبي من السجن, ىل  من ضل  الله هذا, أنبا من رحم ذلك السجن ملى ىرسي الملك

وجا  بىم من مذ أخرجنبي من السجن قا  , ضىلما ىان العبد مع الله ىان الله مع , جاكاه الله ألعاف ألعاف ما ح  ب , ضإذا أيقن العبد بذلك ونبطق ب  واستشعره ضي قلب , وج 

 .قا  بعد أن نبكغ الشيطان بينبي وبين مخوتي, لا, من بعد أن تخليتم عنبي من بعد أن خنبتم أمانبة الله ضيا, البدو من بعد أن رميتمونبي ضي الجب

حفظ العهد مع مخوت  لأن حسن حفظ العهد  وحسن, وهذا تحليل  علي  الساةم الذي ضي  من التأدب والتىريم وحفظ ما  الوج , الشيطان وليس الإخو , يعنبي من المخطئ الآن

 .حري بنبا أن نبقتدي بها, هذا لا شك أنب  أمر عظيم ومدرسة ضي التربية والأدب والىرم والحلم, وحتى لا يىسر خاطرهم وخواطر والدي  أو خاطر والدي , من الإيمان

سور  الرعد التي سميت بالمعجك  الخالد  أو معجك  التي هي من , يلي سور  يوسف, لقاتضي الحقيقة سور  يوسف العديد من الفوائد التي لا يسع المقام لذىرها ولو لح

مذا سمعتم الرعد ضقولوا سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والماةئىة من " يقو  النببي صلى الله علي  وسلم, معجكات الله عكّ وج  أو من ليات الله نبقو  الرعد لية من ليات الله

 .هي سور  مىية جا  ضيها دلائ  بعثة النببي صلى الله علي  وسلم,   من ذلك الصوت العظيم هو تسبيح للهلأن ما يحص" خيفت 

التي سميت باسم ذلك النببي الىريم وهي ليلا تؤىد أو , ثم تلي  سور  مبراهيم علي  الساةم, ذىر بعض ليات الله عكّ وج  التأىيد على مخلوقات  وعظيم يعنبي حىمت  ضي خلقها

 .على مقاصد أيلا جا ت ضي سور  الرعد تأتي

 .ضساةم الله عليىم ورحمت  وبرىات  ىنبت أود ايلا الإىما  ضي حديثنبا عن سور  الرعد ومبراهيم ملا أن الوقت لم يسعفنبا لعلنبا نبىم  من شا  الله ما تبقى ضي الحلقة القادمة

 ................................................................................................................ 
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 .   وأكىى التسليمالحمد لله رب العالمين والصاة  والساةم على ممام المتقين نببينبا محمد علي  وعلى لل  وأصحاب  أضل  الصاة

وحلقتنبا اليوم هي الحلقة الرابعة عشر ومع الجك  الرابع عشر الذي يحوي سور  الحجر , " ربيع القلوب " معاشر الإخو  والأخوات مرحباً بىم ملى لقا  جديد من برنبامجىم  

 . وسور  النبح 

ظيمةٌ سور  مىية يقرر الله عك وج  ضيها ىثيراً من معانبي المتىرر  ضي السور المىية ىتقرير و بداية الجك  بسور  الحجر وهي أيلاً سور ٌ ع,   سور  النبح  سور  عظيمة

ضان الإنبسان مذا استعظم هذه المخلوقات ورأى عجائب الله , وتعرض أيلاً ملى حيا  الباهرات التي هي من خلق الله عك وج  تعظيماً لذات  , شأن العقيد  وترسيخها ضي القلوب 

 . نبيع  ضانب  ولا شك يعنبي ينبفطر قلب  ويتوج  لتعظيم موجدهاعك وج  ضي ص

ىذلك ورد ضيها قصص بعض , م أيلاً جا ت ضيها قصص لتأىيد هذا المعنبى عرلت ملى قصة يعنبي لدم علي  الساةم وخلق  وأمر الله مبليس والماةئىة بالسجود ل  علي  الساة

 . م تثبيتاً لقلب  لبث العبر  والعظة ضي نبفوس ى  من قرأ هذا القرلن وأنب  رس  ملي أنببيا  الله ورسل  تسليةً للنببي علي  الصاة  والساة

 . ثم يذىر ضي ختامها رب العالمين الحىمة العظيمة من هذه المعجك  الخالد  التي أنبكلها وهي القرلن العظيم

وهذه السور الثاةث لو لاحظت ضيها لو تأملت ضي لياتها لوجدت تىرار حرف ,  سور  الحجر هي محدى السور التي تسمّى ذوات الرا  وهي سور  الرعد ومبراهيم والحجر

 . هذه السور الثاةث أيلاً يعنبي تسمّى سور الدعو  أو سور الدعا  لأنبها تحدّثت بإسهاب عن منبهج الدعو  على منبهج الله ج  وعاة, الرا  ضيها 

ضهي لا شك من المنباهج التي يجب أن تدّرس وأن تقرأ وأن تفهم وأن يتربى , ف يعنبي ما جا  ب  الدعا  عن الله جا  ضيها ذىر مصير من خال, جا  ضيها ذىر ما يسليّ الدعا  

 . عليها ى  داعيةٍ ملى الله ج  وعاة

بيِنٍ }  ضاضتتحها الله عك وج  لو لاحظنبا بتعظيم شأن القرلن  ىْرَ وَمنِبَّا لَُ  لحََاضظُِونَ منِبَّا نبَ }: ثم قا  ,   {تِلْكَ ليَاتُ الْىِتَابِ وَقرُْلنٍ مُّ لْنَبا الذِّ وَلقََدْ لتَيْنَباكَ } ثم قا  ضي ختامها { , حْنُ نَبكَّ

نَ الْمَثَانبيِ   . { وَالقْرُْلنَ الْعَظِيمَ } وهي الفاتحة { , سَبْعاً مِّ

 . أي ترىوه ولم يعتصموا ب { , عَلوُا القْرُْلنَ عِلِينَ الَّذِينَ جَ { }ىَمَا أنَبكَلْنَبا عَلىَ المُقْتَسِمِينَ }: حتى قا  ضي لخرها سبحانب  وتعالى 

طبعاً القصة معروضة سجد الماةئىة , من القصص التي ذىرت أنبها وردت ضي هذه السور  هي قصة خلق لدم علي  الساةم وأمر الله الماةئىة ومبليس بالسجود ل  علي  الساةم 

 . تجب لأمر الله ج  وعاة بالسجودىلهم أجمعون عدا مبليس الذي خالف أمر الله ولم يس

ارٍ وَخَلقَْتَُ  مِن طِينٍ } : قا  , ىان علة عدم السجود هي الاستىبار  نْبُ  خَلقَْتَنبِي مِن نبَّ ضلو لاحظنبا ان دائماً عاقبة الىبر دائماً هي عاقبة مشئومة دنبيئة لأن الإنبسان { , قَاَ  أنََباْ خَيْرٌ مِّ

وهاتين الخاصيتين من أعظم ما يمحق الله عك وج  بها الإيمان ومن أعظم ما يسلب , المنباسبة اجتمع ضي  يعنبي خاصية الىبر وخاصية الحسد لأن المتىبر أو الحاسد ومبليس ب

 . بها ساةمة الصدر وراحة ضي الدنبيا والأجر ضي الآخر  من أعظم ما يسلب ب  هذه الأشيا 

ضهو ,  ولم يسجد لآدم علي  الساةم ى  ذلك ىان بسبب الاستىبار لأنب  خلق  الله من نبار وخلق لدم علي  الساةم من طين ضإبليس علي  من الله ما يستحق لما لم يستجب لأمر الله

 . يرى أن النبار أضل  من الطين

حسد اعتراض على أوامر الله وأن ضي  لعفاً ولذا ضي الحسد أمرٌ خطير وسرٌ يعنبي لا يظهر لى  أحد وهو ان ضي ال, والأمر الثانبي الذي ىان بسبب  عدم الاستجابة هو الحسد 

 . ى ما منّ الله ب  علي ضي التوحيد يعنبي ربما يىون ذلك شرىاً أحيانباً لأن الإنبسان يعنبي يعترض على أمر الله مذا حسدت منبسان على ما وهب  الله ضانبك تعترض عل

أو ما عنبد الآخر دون أن يعنبي مع بقا ه عنبده تتمنبى عنبد شخصٍ مثاةً مالاً أو جاهاً أو منبصباً أو أما الحسد المباح ضهو الغبلة وهو أن تتمنبى ما عنبد الشي  ما عنبد الرج  

 . ولذلك ىان عاقبة مبليس أن أهبط  الله ملى الدنبيا, صحةً أو يعنبي عاضيةً لىنبك لا تتمنبى كوالها من عنبده 

 . حظة ملى قيام الساعةالىبرى والصراع العظيم من تلك الل طيب بعد هذا الهبوط بدأت المعرىة 

رىةً معلنبةً يعنبي والحة الأهداف لو ىانبت تلك المعرىة معرىةً خفيةً لربما يعنبي قلنبا ان بعض النباس لا ياةم أنب  يقصّر أو يعصي لىنبها معرىة ىانبت علنبية معرىة معلنبة مع

, مام الإهانبة لابليس الرجيم أنب  يتوعد العالمين أمام الباري الذي هو يعلم قدرت  ج  وعاة ضهو يصرّح أمام الباري ج  وعاة وهذا من تمام الاحتقار وت, جلية الأسباب والدواضع 

 . وى  ذلك بقدر الله

همُْ أجَْمَعِي} أي لأكينبن لهم المعاصي وأحسنّبها لهم { , قَاَ  رَبِّ بِمَا أغَْوَيْتَنبيِ لأكَُيِّنَبنَّ لهَُمْ ضيِ الأرَْضِ }: ضيقو  مبليس  انبظر سبحان الله عاقبة الىبر والحسد أن من { , نَ وَلأغُْوِيَنبَّ

وهذا أيلاً , ضهو من حسدٍ ملى ىبرٍ ملى تعالي ملى توعدّ بالمعاصي يعين يبث وينبشر المعصية , اتصف بتلك الصفة يكداد عتواً وىبراً وتحوط  المعاصي والموبقات والخطايا 

أيلاً التوعد بإغوا  ىاضة البشر مع أنب  يعلم أنب  ضي النبار وأنب  سيعاقب العقاب الأليم وهذا , اة وهذه معصية أخرى أيلاً استخفاف بالله ج  وع, من المجاهر  من المىابر  

 . للأسف يعنبي مما تبعث  تلك المعاصي
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ضإذا جا ت سيئة تراها , أختي أختي وأنبها هي خطو  خطو  والحسنبة تقو  , وهذا يدلك على أهمية الحذر من المعصية ولو ىانبت صغير  ضان شؤمها عظيم وخطرها ىبير 

 . مباشرً  تدعو أختها

هُمْ أجَْمَعِينَ } : قا  الله عك وج  أو قا  على لسان مبليس  أي الا العباد الذين ضلحوا أمري وعرضوا حبائلي ضإنبهم معصومون منبي { ملِاَّ عِبَادَكَ مِنْبهُمُ الْمُخْلصَِينَ { }وَلأغُْوِيَنبَّ

 . { ملِاَّ عِبَادَكَ مِنْبهُمُ الْمُخْلصَِينَ } استعاذوا بك والتجئوا بذاتك ضانبك تعصمهم بأمرك وبعصمتك لأنبهم 

بَادِي ليَْسَ لكََ منَِّ عِ }وانبظر نبسبتهم ملى الله عك وج  أه  ميمان أه  الصاةح أه  التقوى الذين ىشفوا مىائد الشيطان { , منَِّ عِبَادِي } { قَاَ  هَذَا صِرَاطٌ عَليََّ مُسْتَقيِمٌ }: قا  الله 

بَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ  مَ لمََوْعِدُهُمْ أجَْمَعِينَ { }عَليَْهِمْ سُلطَْانٌ ملِاَّ مَنِ اتَّ  . { وَمنَِّ جَهَنبَّ

 . جا ت الآية بعد ذلك بذىر عقاب أولئك الغاوين الذي أغواهم مبليس وهو أيلاً على رأسهم ضي نبار الجحيم

 ........ اصٍ  قصير ثم نبعاود المسيرأقف ومياىم وقفة يسير  مع ض

 . ( ضاص  معاةنبي )

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . مور من أبركها المبالغة أو الغلو أحيانباً ضي الطاعةالىثير من الإخو  والأخوات حينبما يتوبون ملى الله عك وج  ويفتح الله على قلوبهم يعانبون الحقيقة من بعض الأ 

وربما أيلاً , لوس مع والدي  ولذا تجد بعلهم أحيانباً يترك اللحك ويترك المكاح يعنبي حتى المتواكن وربما ترك التىثّر من الأى  والشراب وقل  من الخروج للنباس والج 

 . ظاً طرياً يعنبي ليس ل  ملا أيام أو أشهر ضي مولوع ضي سلك الاستقامةبالغ ضي العبادات وضي بعض الأخاةقيات مع أنب  ماكا  غ

ولو رأيت مثاةً الدعو  , تحتاج ملى تهيئة , وهذا أحيانباً يىون أحيانباً ربما يىون من تسوي  الشيطان حتى يثق  العباد  على الإنبسان لأن العباد  ىما تعلمون تحتاج ملى ترويض 

التبىير ضي الجلوس بين , الأجر العظيم ضي المشي ملى الصاة  مثاةً وخاةف الراىب , الحث على الولو  ومسباغ الولو  , مبىراً ملى الصاة   أو الوعد بالأجر على من أتى

 . ترديد الأذان, الأذان والإقامة ضي المسجد 

هذا هو الملمح ضي هذه الأمور ضان النبفس بطبيعتها لو أتى الإنبسان ملى عباد  مباشر  و, لأنب  يهيئ الإنبسان لعباد  عظيمة , ولماذا رتّب الله عليها الأجر ؟ , ى  هذا لماذا ؟ 

تجده لا يتلمس أثر تلك , تجده لا يشعر بالخشوع ضي الصاة  ....... يعنبي جا  مثاةً وهو يرىض أو مسرع أو تولأ بشى  سريع بدون مسباغ أو جا  مثاةً ضي الرىعة الثالثة 

 . كه عن المعاصي أو ضي دضع  ملى الأمور الصالحة والى الطاعات والعباداتالعباد  على نبفس  ضي حج

والبعض للأسف تجده أيلاً , تثق  ذلك ولذا ىثير من الشباب أو الفتيات حينبما يقب  على التوبة ربما يؤذه الشيطان أو يسوّي ل  بعبار  أخرى ملى المغالا  ضي الطاعات حتى يس

 . ضيتوب ظاهرياً ولىن باطنباً ىما هو, مر ربما يىون بعيداً عن هذا الأ

  

؟   عفواً مذا مت أنبت ضانبك لا تبعث, من أوجدك أنبت ؟ , ضيقو  ل  من خلق الله ؟ , السبي  الثانبي للشيطان على المهتدي أو على المستقيم حديثاً أن يفتح علي  باب الشبهات 

 .... لماذا أصاةً تعم  الصالحات أنبت ميت ميت, تجد وتدرس ؟ لماذا تعم  و, بالقبر , يعنبي يخيف  ىثيراً بالموت ...... 

 . ومعاصي شبهات... معاصي شهوات : يعنبي المعاصي تنبقسم ملى قسمين , ضيفتح علي  باب الشبهات وهما سبيلين للشيطان على الإنبسان 

 . عليك الباب الثانبي وهو باب الشبهاتضهو أو  سابقاً ىان يجرك ملى معاصي الشهوات لما تبت وأغلقت على نبفسك هذا الباب ضتح 

ثم بترك , بفع  النبواض  ثانبياً ,   أن تعبد الله عبادً  ىما يحبها سبحانب  وتعالى ويرلاها بأدا  الواجبات أولاً , مطلوب منبك التواكن , طيب مذا تبت طيب ما المطلوب منبي ؟ 

 . المحرّمات

حِيمُ }: قو  الله ج  وعاة أوردت  لمنباسبت  ل, طيب لماذا أورد هذا المثا  ؟   . { وَ أنََّ عَذَابيِ هُوَ الْعَذَابُ الأَليِمَ { }نَببِّئْ عِبَادِي أنَبِّي أنََبا الْغَفوُرُ الرَّ

  ولا يغلبّ جانبب الخوف أن الله عك وج  يقرر ضي هذه الآية التواكن الذي يجب أن يىون علي  المؤمن ضأن لا يغلبّ جانبب الرجا, ما وج  ذىر هذا المولوع مع هذه الآية ؟ 

ب  علي  أن يطير بهذين الاثنبين حتى ينبجو , ىاة .. ب  هما جنباحي طائر ىما صوضهما بعض السلف ضالطائر لا يستطيع أن يطير بأحد الجنباحين أو يغلبّ جنباحاً على الآخر , 

 . وأن يعيش على منبهج الله عك وج 

كَ يَلِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقوُلوُنَ }: قول  سبحانب  وتعالى من الآيات التي ختم الله عك وج  بها سور  الحجر  اجِدِينَ { }وَلقَدَْ نَبعْلمَُ أنَبَّ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى { }ضَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَىُن مِّنَ السَّ

 . { يَأتْيَِكَ الْيَقيِنُ 

 . لي  بهذين الأمرين والوصيتين من رب البرية لنببي  صلى الله علي  وسلمهذه وصية يا أحبابي ى  من أصاب  هم أو نبك  ب  ىرب أو حّ  ب  ليق ضع
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حّ  بك ىرب , نبك  بك هم , أنبت لاق صدرك , بماذا أوصاه ؟ , الله عك وج  لعظيم محبت  لنببي  لما وقع ضي ىربٍ أو تىذيبٍ أو معادا  أراد أن يسليّ  ضبماذا ساّةه ؟ ... انبظر 

 . الله لرسو  الله ؟ ه  تريد الوصية التي جا ت من

كَ يَلِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقوُلوُنَ }: اسمعها ضي قول  سبحانب  وتعالى  وهذا هو الذىر ضان مىثار الذىر {, ضَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ } , طيب يا ربي ما هي الوصية لنببيك ؟ { , وَلقََدْ نَبعْلمَُ أنَبَّ

 . ويبعث ضي النبفس الراحة والطمأنبينبة والسىينبة ويبعث ضي الجسد قوً  معنبويةً لا نبظير لها,  وترطيب اللسان بذىر الواحد الأحد يسليّ القلب

صاة  والساةم ما تجده من التعب من وقد يدل  على هذا ما أوصى ب  النببي صلى الله علي  ولل  وسلم علياً وضاطمة رلي الله تعالى عنبهما حينبما شىت ضاطمة ملى النببي علي  ال

 . ضسألت نببي الله علي  الساةم سألت والدها علي  الساةم أن يأتيهما بخادم, أن بيتها والقيام علي  الرحى وضي ش

 .  ؟   ألا أدلىما على خيرٍ لىما من خادم: ضقا  

 . بلى يا رسو  الله: قالا 

 . ضإنبهما خيرٌ لىما من خادم, ثاً وثاةثين وتىبّران الله ثاة..... وتحمدان الله ثاةثاً وثاةثين .... تسبّحان الله ثاةثاً وثاةثين : قا  

 . وهذا ولله الحمد مجرّب وىثير من الصالحين يجده ضي نبفس , لأن ذلك الحقيقة يبعث ضي النبفس قوً  معنبويةً ,  وبعض النباس يقو  أىبّر وأستغفر وأسبّح ضخيرٌ لي من خادم ؟ 

اجِدِينَ } : قا  الله , الذي هو بمثابة الذىر  مذاً المفتاح الأو  لإذهاب الىدر والليق من النبفس التسبيح طيب لماذا لم يق  الله ,   وهذا المفتاح هو مفتاح الصاة ,  { وَىُن مِّنَ السَّ

ب  , " ظمّوا ضي  الرب وأما السجود ضع: " قا  المفسرون لأن أىثر شي  ضي الصاة  وأعظم شيٍ  ضيها هو السجود لأن النببي علي  الصاة  والساةم يقو  , وىن من المصلين ؟ 

 . " ضقمنبن أي حريٌ أن يستجاب لىم, قا  وهو ساجد ضقمنبن أن يستجاب لىم , يعنبي أقرب لحظة يىون العبد ضيها قريباً من الله   قا  أقرب ما يىون العبد من رب 

اجِدِينَ } الذىر { , ضَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ  نَ السَّ  . السجود والدعا  ضإنبهما بإذن الله ينبفيان عنبك ذلك الىدر وذلك الليقأي أىثر من الصاة  و{ , وَىُن مِّ

ليعددها   ,طيب لما ذىر الله النبعم ضي هذه السور  ؟ , يلي سور  الحجر سور  النبح  وهي السور  التي يسميها أه  العلم سور  النبعم لعظيم ما ذىره الله عك وج  ضيها من النبعم 

ألم أىن , ألم أىن أعطيك بعض الما  ؟ ,  ألم أىن أذهب بك ملى المشاوير ؟: الإنبسان مذا أتيت  مثاةً منبسان مقصّر معك الآن وتأتي  وتقو  ل  ضان , منبةً وضلاةً على عباده 

 ...... ألم أىن أساعدك أيام حاجتك ؟, أساعدك ضي مثاةً مذاىرتك ؟ 

الله عك وج  يريد من العباد أن يقروا وأن يشىروا وأن يحمدوا وأن يثنبوا على ربهم بعد تقرير هذه النبعم ضي هذه ض, ضانبك مذا ذىّرت  بالنبعم التي قدمتها ل  ضانب  غالباً يقر بها 

 . السور  العظيمة

اً أن نبذىر ما جعل  الله أو ومن الصعب جد, تأىيد على الأسرار العجيبة العظيمة الدقيقة الخفية ضي مخلوق النبح  , لماذا سمّا سور  النبح  بالنبح  ؟ , لماذا سمّاها بالنبح  ؟ 

 . أودع  ضي هذه المخلوقات أو ضي هذه الحشر  الصغير  من الفوائد والنبعم والخير للبشرية عامة

باِلأنُبثَى ظَ َّ وَجْهُُ  مُسْوَدّاً وَهُوَ  وَمذَِا بشُِّرَ أحََدُهُمْ }: هذه السور  أيلاً جا  ضيها ذىر بعض الأمور الجاهلية مما جا  الإساةم بتنبحيتها وتحريمها ىوأد البنبات قا  الله عك وج  

 . { يَتَوَارَى مِنَ القَْوْمِ مِن سُوِ  مَا بُشِّرَ بِ ِ { }ىَظِيمٌ 

 علي  وسلم ىان أكواج النببي صلى الله, جا  الإساةم ليثبت أن للمرأ  حقاً ضي دين الله عك وج  سور  من القرلن سميّت بسور  النبسا  , ضجا  الإساةم ليحطّم ى  هذه المعانبي  

حقوقها ضي ىثير من الأمور التي جا ت ضي الشريعة الإساةمية تدلك على , ضي المعاماةت , حقوقها ضي الشريعة , لهم الرضعة العالية والقدر العظيم عنبده علي  الصاة  والساةم 

 . عظيم حقها وقدرها

واْ نبعِْمَتَ اّللهِ لاَ تحُْصُوهَا } : ولذا يقو  ربنبا ج  وعاة ضي سور  مبراهيم , ىما أسلفنبا التقرير بهذه النبعم هذه النبعم يعنبي وان تحدّثنبا عن المقصد العام لهذه السور  ضهو  وَمنِ تَعُدُّ

ذه السور  بعض النبعم لىن محصا  النبعم أيلاً مستحي  البعض ربما يعرف بعض النبعم لىن حينبما يذىر ضي ه, لم يق  لا تشىروها لأن الشىر مستحي  أن تشىر هذه النبعم {,  

 . ىوجود الصحة التي لا يشعر البعض بها, التي لا يعدها البعض نبعمة ىوجود البيت ولو ىان صغيراً أو ليقاً 

ت يوم  ليس حق المستقب  عنبده قو, معاضىً ضي بدنب  , ضنببي الله علي  الصاة  والساةم يقر هذه المعانبي ويؤىدها ويطلب منبا أن نبتذىرها دائماً من أصًبح منبىم لمنباً ضي سرب  

 . والأولاد والذرية لا عنبده قوت يوم  ضىأنبما حيكت ل  الدنبيا بحذاضيرها

 وصلى الله وسلم على نببينبا محمد, والحمد لله رب العالمين , ألقاىم وأنبتم على خير , وأن يركقنبا العلم النباضع والعم  الصالح , أسأ  الله أن يسعدنبا بالتقوى وأن يجنببنبا معصيت  

. 

..................................................................................................................... 
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 : ملخص الحلقة

ر  الحجر يحدّثنبا الشيخ نباصر عن القصة ضفي سو, لقد وصلنبا مع الشيخ نباصر القطامي ملى الجك  الرابع من القرلن الىريم وضي هذا الجك  ىاةً من سورتي الحجر والنبح  

وضي هذه السور  أيلاً ما يدلنبا على أن الذىر والصاة  والسجود لله , التي وردت ضي سور  الحجر وهي قصة أبونبا لدم علي  الساةم ورضض مبليس أن يسجد ل  عنبدما أمره رب  

 . هما السبي  لىشف اللر وضك الليق

 ...... عدداً من الأمور التي ىانبت ضي الجاهلية ضنبهى عنبها الإساةم ألا ومنبها وأد البنباتويعرض لنبا أيلاً ضي سور  النبح  

  

 ................................................................................................................ 
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والأخوات ساةم الله عليىم  لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنببيا  والمرسلين نببينبا محمد علي  وعلى لل  وأصحاب  أضل  الصاة  وأتم التسليم أيها الأخو الحمد 

 . ورحمت  وبرىات  الجك  الخامس عشر هو محور حديثنبا اليوم ف هذا البرنبامج الذي يأتيىم على هذه القنبا  المبارىة

اضتتح الله عك وج  سور  النبسا  بالتسبيح بقول  سبحان الذي أسرى بعبده لياة من المسجد الحرام , سور  الإسرا  والأوائ  سور  الىهف هو ما لم  هذا الجك  الخامس عشر 

 . ملى المسجد الأقصى

,   سبحان الذي أسرى أو ىصور  الجمعة يسبح لله ما ضي السماوات وما ضي الأرض هذه السور  أيلا من السور التي تسمى المسبحات التي اضتتحها الله بالتسبيح ىصور  قول

 . سور  الصف سبح لله ما ضي السماوات وما ضي الأرض سور  الحشر سبح لله ما ضي السماوات وما ضي الأرض سور  الأعلى سبح اسم ربك الأعلى

 . يث أن النببي صلى الله علي  وسلم ىان لا ينبام حتى يقرأ بالمسبحاتضهذه الصور تسمى أيلا المسبحات وقد جا  ضي ضللها بعض الأحاد

الإسرا  المقصود ب  الحادثة العظيمة التي أسرى بها النببي صلى الله علي  ولل  وسلم من بيت الله , هذه السور  العظيمة اضتتحها الله ىما أسلفنبا بقول  سبحان الذي أسرى بعبده 

رام ت المقدس ضي ليلة واحد  بالبراق حيث لم يعتد العرب ذلك الوقت أن يذهب الإنبسان مسير  ليلة واحد  أو حتى أشهر يسير  من بيت الله الحالحرام من مىة المىرمة ملى بي

 . مىة المىرمة ملى بيت المقدس ولىنبها ىانبت معجك  خالد  للحبيب صلوات الله وساةم  علي  أن يذهب ضي ليلة واحد  تلك المساضة البعيد 

            تتحدث هذه السور  عن جك  من الآداب الإجتماعية , ذه السور  العظيمة هي من السور التي جا ت لإثبات معجك  عظيمة للنببي صلى الله علي  ولل  وسلم ضه

 ي القسط والعد  أيلا الأدب ضي المشي والذهاب والإيابىالإنبفاق على الأولاد ىالميكان ض  الأخاةق الفاللة التي حث عليها الإساةم ودعا مليها ىبر الوالدين وعدم الإسراف 

. 

السور  أيلا لمت سجد  ضي ثم تختم هذه الصور  العظيمة أيلا بتنبكي  الله عك وج  عن النبقص عن اتخاذ الولد بآية رائعة عظيمة تأخذ بالألباب وتسلب بالعقو  وهذه 

 . ذهب الشيطان وهو يولو  وهو يقو  يا ويلي أمرت بالسجود ضلم اسجد ضلي النبار وأمر بالسجود ضسجد ضل  الجنبةلخرها وقد جا  ضي ضل  السجد  أن العبد مذا سجد لله سجد  

حفظ أو  عشر  ليات من سور  من السور التي تتبع سور  الإسرا  سور  الىهف وهذه السور  العظيمة سور  يعنبي جا  ضي ضللها عن النببي صلى الله علي  وسلم أنب  قا  من 

 . ف عصم من الدج  وقد جا  أيلا من حفظ لخر عشر ليات من سور  الىهف عصم من الدجا الىه

 . را بين الجمعتينوقد جا  ضي ضللها أن النببي صلى الله علي  ولل  وصحب  وسلم قا  من قرأ سور  الىهف يم الجمعة ألا  ل  ما بين الجمعتين أو ىانبت ل  نبو

ولله الحمد يحاضظ على قرا   سور       ينبدب ملى قرا تها ى  يوم جمعة بالإلاضة ملى التدبر ضي لياتها ضإنبك تلمس الىثير من النباس  على المسلم أيلا أن يقرأا ى  جمعة أو

 . انبيهاالىهف ى  جمعة لىنبك أحيانبا تلمس من بعلهم الخطأ ضي قرا تها أو وجود بعض الأخطا  حتى أحيانبا ضي النبطق ضي القرا   أو عدم ضهم بعض مع

يوم الجمعة حتى يلا  ل  ما بين ودائما يعنبي نبحن نبذىر بهذا المعنبى العظيم أن القرلن انبك  للعم  ب  ومفتاح العم  هو التدبر ضىثير من النباس يحب أن يقرأ سور  الىهف 

ملى   م بدؤوا ى  جمعة يقرؤون هذه السور  ويرجعون الجمعتين أو حتى يىون ل  نبور لىن من التجارب حقيقة الشخصية التي مررت بها ومر بها بعض الأخو  الكماة  أنبه

 . معانبيها أو يجعلون لخر سور  ملى يوم الجمعة ضي المسجد أو ضي أحد المنباك  يقرؤون تفسير صور  الىهف

ثم يحلرونبها هذه التفاسير ثم يأتون يوم الجمعة  لخر  تفسير ابن ىثير وهذا يقرأ من تفسير السعدي وهذا يقرأ من تفسير ابن جرير الطبري وهذا يقرأ من تفسير  هذا يقرأ من

 . يتدارسون هذه السور 
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ضحري بالإنبسان أن يأوي ملى هذه السور  العظيمة ان يأوي لهذا الىهف ى  جمعة , يقو  والله وجدنبا نبورا لنبا ضي قلوبنبا الحقيقة غير مجرد الحفظ والتاةو  والقرا   يوم الجمعة 

 . هاعبر تدبر لياتها وضهم معانبي

ىهف تحدثت سور  الىهف أيلا جا  ضيها ثاةث قصص القصة الأولى هي قصة عظيمة سميت بها هذه السور  وهي قصة أصحاب الىهف عن ماذا تحدث قصة اصحاب ال

 . عن التلحية بالنبفس ضي سبي  العقيد  هذا هو عنبوان قصة سور  الىهف

القصة الثانبية هي قصة موسى صلى الله علي  وسلم مع    ,باختصار هو التلحية من أج  العقيد  الإساةمية مذا اردنبا أن نبعرف ما هو محتواها ما هو هدف هذه القصة 

الصالح حتى يتعلم منب  بعض الخلر العبر الصالح وهذه القصة قصة ترمك أيلا للتوالع ضي سبي  العلم أن يأتي نببي بعث من عنبد الله عك وج  وأن يرتح  ملى ذلك الرج  

 . العلم

سى انبظروا التوالع النبهم ضي د جا  أن موسى علي  الساةم قا  لا أحد أعلم منبي ضأوحى الله ملي  أن ضي القرية الفاةنبية رج  صالح يدعى الخلر هو أعلم منبك ضارتح  موضق

 . عرضون تفاصيلهاطلب العلم الذي يقرب ملى الله عك وج  والدار الآخر  ضارتح  ملي  موسى علي  الساةم ليتعلم منب  ضي قصة جميلة ت

رض ومغاربها يذىر الله عك أما القصة الثالثة والأخير  ضهي قصة ذي القرنبين وهي قصة أيلا ترمك ملى رج  بسط الله ل  لطانب  على المعمور  رج  عظيم يملك مشارق الأ

 . وج  ل  قصة عظيمة ضي بنبا  السد العظيم

ألا وهو مفتاح التقوى ضهذه السور  العظيمة التي مذا قرأتها وتأملت ضي قصصها ومواقفها وجدت أن الله عك وج  يقرر  لىن الله عك وج  لم يوضق  لمث  هذا ملا بمفتاح واحد

الما  مذا أراد البرىة مذا عنبوية والحسية مذا أراد هذا المعنبى العظيم أن العبد مذا نبكلت ب  محنبة أو حلت ب  ىربة مذا أراد العلم مذا اراد الخشية مذا أراد التوضيق مذا أراد القو  الم

 . أراد الركق مذا أراد صاةح الولد ضليس ل  سبي  ملى ذلك ملا بتقوى الله ج  وعلى

 خير مذا أسلفت جا  من الآيات هاتين السورتين سور  الإسرا  سور  الىهف بينبهما تشاب  أيلا ضي ذىر أحوا  بعض الأمم السابقة الترىيك ع  جانبب التقوى وأنب  مفتاح لى 

 . الإسرا  قو  الله عك وج  ضي الحث على بر الوالدين وأنب  أيلا مفتاح لتقوى الله ج  وعلى يقو  ربنبا وقلى ربك أن لا تعبدوا ملا مياه  حقيقة العظيمة ضي سور 

ا يَبْلغَُنَّ عِنبدَ } اهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ محِْسَانباً ممَِّ كَ ألَاَّ تَعْبُدُواْ ملِاَّ ميَِّ وَاخْفضِْ لهَُمَا جَنَباحَ الذُّ ِّ مِنَ *كَ الْىِبَرَ أحََدُهُمَا أو ىِاةهَُمَا ضاَةَ تَقُ  لَّهُمَا أفٍُّ وَلاَ تَنْبهَرْهُمَا وَقُ  لَّهُمَا قَوْلاً ىَرِيماً وَقَلَى رَبُّ

بِّ ارْحَمْهُمَا ىَمَا رَبَّيَانبِي صَغِيراً  حْمَةِ وَقُ  رَّ  . { الرَّ

 . بك وأوجب أن لا تعبدوا ملا مياه وهذا هو التوحيد الخاص لله ألا لله الدين الخالص من الدين عنبد الله الإساةميقو  ربنبا وقلى ربك أي ألكم ر

 . أن لا تعبدوا ملا مياه ثم قرن حق  سبحانب  العظيم بحق مخلوقن لعيفين من البشر عباده أن لا تعبدوا ملا مياه وبالوالدين محسانبا

 وج  لماذا قرن حق  بحق ذلك المخلوق اللعيف الذي هو بشر وعبد من عباده لىن لماذا يقرن حهق بحقمها سبالنب  وتعالى ؟ أيها الأخو  هنبا لفتة الله عك

ي الوالدين ملي  بأمور يسير  يعنب قي  لأن العبد مذا أعطى حق المخلوق اللعيف ضإنب  لا محالة سيعطي حق الخالق العظيم ج  وعلى لأن العبد بطلبيعت  مذا أحسن ملى من أحسن

 . أحسنبوا ملى العبد أو أحسنبوا ملى الإبن بإيجاده بعد الله ك وج  والوالد  بالحم  بالسهر علي  بالإنبفاق علي 

ىرها بعد الفاص  من الفائد  الأخرى ضائد  عظيمة وجليلة جدا لىن لن أذىرها الآن سأذ, ضإذا شىر العبد حق والدي  ضاة شك أنب  سيشىر المنبعم الأو  الذي أوجده وأوجد والدي  

 . شا  الله

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . وقلى ربك ألا تعبدوا ملا مياه ألكم وأوجب أن لا تعبدوا ملا ربك ج  وعلى ثم يقرن حق  بحق الوادلنبي ذلك المخلوقين اللعيفين

 . ثم محسان أيها الأىارم نبحن نبعلم جميعا أن درجات الإساةم أو أن الدرجات التي أمر الله بها حا  العباد  تنبقسم ملى ثاةثة أضسام مساةم ثم ميمان

 . قدر مسابقت  لهذا الخيرالمرتبة الأولى الإحسان ثم تليها الإيمان ثم يليها الإساةم ىلما اكداد العبد ضي هذه الدرجات أثاب  الله على قدر طاعت  وعلى 

بدرجة الإيمان طلب منبك درجة الإساةم ولىنب  حثك على الترقي ضي هذه الرتب العالية أما ضي شأن الوالدين ب  أمرك   الله عك وج  لم يأمرك بدرجة الإحسان ولم يأمرك

 . تعبدوا ملا مياه وبالوالدين محسانبا وطلب منبك أن تأتي بأعلى الدرجات أن لا 

لماذا ؟ لأنب  ىما أسلفت العبد با جماعة مذا أحسن لمن أوجده بهذه الدنبيا ضىيف مذا أوجده أو أوجد , ك درجة الإحسان التي هي أعلى رتبة مع هذين المخلوقين اللعيفين طلب منب

جعل  مسلما أنبعم علي  بأمور طبية وصحية لا يعلمها سريان هذا أصل  وخلق  وخلق والدي  وأنبعم علي  بالنبعم الحسية والمعنبوية أنبعم علي  بالحس بالسعاد  بالراحة بالطاعة أن 

 . الدم ضي الجسم دقات ونببلات القلب

الخالق الموجد جلى ضي عاةه ولذا ,  أن يتنبفس الهوا  دون مساعد  أحد أن يقلي حاجت  دون معانبة أحد ى  هذه النبعم مذا تذىرها العبد ضإنب  ينبسبها ملى الخالق الأو  ج  وعلى

 . بنبا بعد ذلك واخفض لهما جنباح الذ  من الرحمةقا  ر



 ((ناصر القطامي  : دكتورال الشيخ:  تقديم  .......... ربيع القلوب :  برنــامــج)) 42

 
 

لا شموخ وتىبر وأنبف واستعاة  , الله عك وج ينبهاك أن تىون ذلياة ب  أمرك أن تىون عكيكا رضيعا معتك بدينبك لا أن تشمخ بنبفسك وتتىبر ىاة ب  طلب منبك التواكن ضي ذلك 

 . نبما طلب منبك التوالععلى الآخرين ولم يطلب منبك الخلوع للبشر والإستىانبة واللعف م

منبما من الرحمة        ستىبار لىنب  ضي شأن الوالدين أمرك بالخلوع والخشوع والذلة للوالدين قا  الله واخفض لهما جنباح الذ  من الرحمة ليس جنباح الذ  من اللعف والإ

الوالد  ىيف من يسهر على راحتك ولو ىنبت يعنبي رجاة ىبيرا ضي السن والله يقو  لي لأن العبد مذا أحسن ل  عبد محسانبا ولو يسيرا ضإنب  يدين ل  بالفل  ضىيف بلوالد ىيف ب

 . بعض الأخو  يقو  لي أصبحت طبيبا ويحدثنبي عنبهم

أين أنبت يا ابنبي أنبا  عشر  تقو يقو  أصبحت طبيبا وربما أتأخر وخرج الشيب ضي رأسي وعنبدي أولاد وبنبات متكوجون وتأتي أمي مذا دخلت البيت متأخرا بعد الساعة الثانبية 

 . لم أنبم انبتظرتك مر  أخرى لا تتأخر يقو  هذا الىاةم هو نبفس  أنبا أقول  لأبنبا ي أعاتبهم مذا تأخروا

 .   طفاة حتى تموت أم ا قي  يظ  الرجيقو  انبظروا للوالد انبظروا للوالد  مهما ىبر الإنبسان يعنبي يبقى الوالد والوالد  يرون ذلك الإبن طف  صغيرا يحبونب  ويخاضون علي  ولذ

ثم يختم الله عك وج  هذه الآيات العظيمة التي , ضإذا ماتت أم  شاخ ضجأ  أصبح هرما ضجأ  نبسأ  الله ان يمد ضي أعمار والدينبا ومياىم على الطاعة وأن يركقنبا ومياىم برهما 

 . الوضا  للوالدين يحث ضيها على بر الواالدين بقول  وق  ربي ارحمهما صغيرا وهذا من تمام الحقيقة

لو ماتت أم  لا قدر الله أو والده وىان مقصرا أو عاصيا أو , طيب هذا ضي الحيا  ضىيف يبر الإنبسان والدي  بعد موتهما , أن يدعوا الإنبسان لهما ضي حياتهما وبعدا مماتهما 

 الله علي  ولل  وسلم أن رج  قا  ل  يا رسو  الله من أمي ماتت ضىيف أبرها بعد موتها حتى ولو ىان طائعا وأراد برهما بعد موتهما ه  يتمىن من ذلك نبعم جا  عن النببي صلى

. 

ىما عنبد ابن عمر أنب  ىان ضي  قا  ألك خالة ؟ قا  نبعم قا  ضإن الخالة بمنبكلة الأم وىان بعض السلف أو ىما جا  عنب  صلى الله علي  وسلم وجا  عن بعض السلف أيلا أنب 

 على حمار أو على راحلة لعيفة ضنبك  ابن عمر وألبس هذا الرج  اللعيف أو هذا الأعربي جبت  وىساه من ما علي  ضقا  خادم ابن عمر يا ابن طريق ضجا  رج  أعرابي

 . عمر رحمك الله منبهم الأعراب يرليهم أي شي  ولو من أيسر الأشيا  قا  لا من والد هذا ىان ود لعمر

وحبيبا يحب  والدي عمر ابن الخطاب ضأردت أن أبر والدي لأنب  ىان يحب والد هذا الإنبسان وهذا الحقيقة من تمام البر والإحسان لبر يقو  أبا هذا الرج  والده ىان صديقا 

 . الوالدين

ب الذين هم قريبون من هذا الوالد أما من ما ينبصح ب  لبر الوالدين الدعا  لهما بعد موتهما الصدقة عهنبهما صلة الرحم التي لا تصو  ملا بهما ىالخالة ىالعمة ىالعم ىالأقار

 . بالنبسبة للوالد  ضالخالة الخا  أقاربهما مخوانبهما وهىذا

ب  لوالده الميت أو أن يأتي بعمر  ثم أما مولوع مهدا  الثواب للأموات ضي مسألة غير الدعا  ضفيها خير واسع منبها من يجوك مهدا  الثواب ىأن يقرأ الإنبسان القرلن ويهدي ثوا

 . يها لوالدت  الميتةيهد

 . أه  العلم جائك ومن ما يص  أثره بإذن الله ملى الميت  ضالمسألة ضيها خاةف واسع منبهم من يرجع جواك ذلك ومنبهم من لا يرجح ذلك أما الدعا  ضهو باتفاق

من المبذرين ىانبوا مخوان الشياطين وىان الشيطان , سبي  ولا تبذر تبذيرا والمسىين وابن ال          من الآيات حقيقة التي ستمر معنبا قو  الله عك وج  ولتي ذي القربى حق  

 . لرب  ىفورا

وهو أن الإنبسان لا يقتر على نبفس  ولا يىون بخي  ولا يىون مبذر , هذه الآية تعطيك دلالة على ملوع التواكن الذي يدعي ل  القرلن دائما وتحث علي  الشريعة الإساةمية 

 . اكن ولت ذا القربى حق  والمسىين وابن السبي  ولا تبذر تبذيرا من المبذرين ىانبوا مخوان الشياطين وىان الشيطان لرب  ىفورايىون مبذرا منبما يتو

حْسُوراً  وَلاَ تَجْعَْ  يَدَكَ مَغْلوُلةًَ ملِىَ عُنُبقكَِ وَلاَ تَبْسُطْهَا ىُ َّ الْبَسْطِ } هذا التبذير ضأين مولوع التقتير جا  بعدها ىما قا  الله   . { ضَتَقْعُدَ مَلوُماً مَّ

حْنُ نَبرْكُقُهمُْ وَميَِّاىُم منَّ قَتْلهَُمْ ىَانَ خِطْ اً ىَبيِراً وَلاَ تَقْتُلُ } ولا تقتلوا أولادىم ه  ممىن منبسان ويأتي ويقت  ضلذ  ىبده نبعم ىان هذا حا  الجاهلية  خشية  { واْ أوَْلادَىُمْ خَشْيَةَ ممِْاةقٍ نبَّ

قدم ركقهم على ركق  يقو  الله انبتبهوا لا تقتلوا أولادىم خشية أن لا تجدوا ما تطعموهم أو تىسوهم يقو  ربنبا بعد ذلك نبحن نبركقهم ومياىم نبركقهم مماةق مماةق يعنبي الفقر 

 . والديهم

ي سور  الأنبعام قا  نبحن نبركقىم جا  معنبا ضي سور  الأنبعام ولا تقتلوا أولادىم من مماةق نبحن نبركقىم ومياهم لماذا قدم ركق الأولاد هنبا نبحن نبركقهم ولإمياىم وأخرها ض

ة الفقر يعنبي يأتي منبسان بالشي  اليسير من الما  يقو  والله أريد أن اقت  الولد أو أصاة لا تلد خشي  قا  أه  العلم قت  الولد ها هنبا ضي هذه الآية المقصود ب  قتل   ومياهم

 . كوجتي ولدا حتى لا أضتقر

عنبد الله هو الذي  مذا قتلت  أو جا ك هذا الولد ه  أنبت من ستطعم  ه  أنبت من ستسقي  أو تىسوه أو تنبفق علي  ىاة الما  هو من, يقو  الله عك وج  نبحن نبركقهم وملإياىم 

 . يأتي بهذه الكوجة ويأتي بركقها معها

ىيف تطعمون أو ىيف تحاضظون هو الذي يخلق هذا الولد ويأتي بركق  مع  أنبت يا من أردت أن تقت  ذلك الإبن أو أردت أن لا تنبجب أو أن لا تنبجبين حتى لا تفتقرون أو 

 . قىم أليس اللهعلى مستقبل  أنبتم من ركقىم من وضقىم من ساق لىم أركا
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بأس بذلك لىن أن يمتنبع عن الإنبجاب  مذا من تمام التوحيد وىما  العقيد  من تمام حسن الظن بالله أن لا يجع  الإنبسان ذلك الأمر وارد علي  أراد أن ينبظم النبس  الإنبجاب لا

 . والنبس  خشية الفقر هذا من أمور الجاهلية التي لا تجوك

 . الصالحات خير عنبد ربك ثوابا وخيرا عماة            على العم  الصالح بقو  الله عك وج  والباقيات   جا  ضي لخر سور  الىهف الحث

برهم أن الجنبة طيب التربة وأنبها ما هي الباقيات الصالحات جا  عنب  صلى الله علي  وسلم ضي حديث  الإسرا  لم اسري ب  ولما قاب  ابراهيم قا  أقرأ أمتك منبي الساةم وأخ

 . وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا مل  ملا الله والله أىبر  ة الما  وأنبها قيعانعذب

 الحمد لله ولا مل  ملا الله وال  أىبر ضالباقيات الصالحات هي العم  الصالح وقي  هي الأذىار الطيبة المبارىة ضىما جا  عنب  صلى ا لله علي  وسلم أنب  قا  أن أقو  سبحان الله

 . من ما طلعت علي  الشمسأحب ملي 

اىم ضي حلقة قادمة والساةم عليىم ضالله أسأ  ألسنبتنبا لاهجة بذىره وأن يحي قلوبنبا على طاعت  والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نببينبا محمد ونبلتقي ومي

 . ورحمة الله وبرىات 

 ................................................................................................................ 
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 .وأصلي وأسلم على قائد الغر نببينبا محمد وعلى لل  وأصحاب  أضل  الصاة  وأكىى التسليم وبعد, الحمد لله رب العالمين

ومرحبا بىم ملى لقا  جديد من برنبامجىم ربيع القلوب موعدنبا اليوم مع الجك  السادس عشر من ىتاب الله الذي يحوي لخر ,   وبرىات مشاهدينبا الىرام ساةم الله عليىم ورحمت

وهي قصة أصحاب الىهف وقصة أصحاب الجنبة أو , لخر سور  الىهف يلم القصة الأخير  من الثاةث قصص التي وردت ضي سور  الىهف, سور  الىهف وسور  مريم

 .ثم قصة أيلا ذي القرنبين وهي القصة الأخير  وقصة أيلا موسى مع الخلر علي  الساةم التي وردت ضي الحلقة المالية, لرج  الذي هو صاحب الجنبةا

تأتي ذىر بعض , ذلك ثم بعد, وبنبائ  للسد ضي وج  يأجوج ومأجوج, أيلا يتحدث عن قصة ذي القرنبين ورحاةت  الثاةث ملى الشرق والغرب والوسط, ختام سور  الىهف

ِّىَلمَِاتِ رَبِّي }ماةمح يوم القيامة ومشهد من مشاهدها ثم تختم السور  يعنبي ببعض الآيات العظيمة ضي تعظيم الله الواحد الأحد تعظيم ىاةم    229الىهف{قُ  لَّوْ ىَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً ل

مَا أنََبا }  ,ثم يختمها الله عكّ وج  بقول   229الىهف{لنََبفدَِ الْبَحْرُ قَبَْ  أنَ تَنبفَدَ ىَلمَِاتُ رَبِّي وَلوَْ جِئْنَبا بِمِثْلِِ  مَدَداً , } أي لو ىان البحر مداد ىالحبر لىلمات الله جّ  وعاة قا  الله قُْ  منِبَّ

مَا ملِهَُىُمْ ملٌَِ  وَاحِدٌ ضَمَن ىَانَ يَرْجُو لقَِا  رَبِّ  ما هما هذين , أي لا عم  صالح يقب  عنبد الله ملا بشرطين, هنبا يأتي شرطي العم  الصالح 222الىهف{ ِ بَشَرٌ مِّثْلىُُمْ يُوحَى ملِيََّ أنَبَّ

 .222الىهف{ضَمَن ىَانَ يَرْجُو لقَِا  رَبِِّ  ضلَيَْعْمَْ  عَمَاةً صَالحِاً وَلَا يُشْرِكْ بعِِبَادَ ِ رَبِّ ِ أحََداً , } الشرطين ذىرهما الله ضي لخر سور  الىهف بقول 

 .العم  الصالح الذي على سنبة أو هدي النببي صلى الله علي  وسلم لا يبتدع ب  الإنبسان ويىون على هدي المصطفى علي  الساةم

 .هذا مثنبان الذي هو الإخاةص, ولا يشرك بعباد  رب  أحد, هذا واحد, ضليعم  عم  صالح, والشرط الثانبي أن يىون خالص

وهي أحد السور التي سميت باسم امرأ  , لسور  التي سميت باسم ممرأ  صالحة ىانبت هي أم المسيح عيسى صلوات الله وساةم  علي تلك ا, يلي سور  الىهف سور  مريم

ساةمي وأنبهما ضي دينبنبا الإ, ضسور  النبسا  سور  مريم ضيها أيلا دلالة على عظم شأن أو تقدير لشأن النبسا , والسور  الأخرى ىما أسلفنبا ضي حلقة مالية هي سور  النبسا 

شرع الله عكّ , شرع الله لها الحجاب, ضهي ليست مهانبة ب  من من تمام محترامها وتقديرها وصيانبتها, مقدرون وأنبهما ىما أسلفنبا نبصف المجتمع وأنبهم يلدون النبصف الآخر

ضى  ذلك تعظيم لحق المرأ  ضاة يعنبي يغتر , برجن تبرج الجاهلية الأولىولا ت, وقرن ضي بيوتىن وعدم التبرج, وج  يعنبي جاكاها أو رتب الأجر العظيم على بقا ها ضي البيت

ضدينبنبا الإساةمي قد ىف  هذا وهذا ظاهر ضي ليات القرلن ضي أحىام الشريعة وأيلا سور , مسلم بأصوات غربية أو نباقعة تأتي لتؤىد لنبا عظم حق المرأ  وحقها وعظم شأنبها

أو النبسو  الاتي لربن أروع الأمثلة للمحاضظة على , ونبسا  أخرى ذىرن بالقرلن ىأم موسى ويعنبي غيرها من النبسا , عليها الساةمبعض القرلن التي سميت باسم نبسا  ىمريم 

 .هذا الدين وغير ذلك

 .التي يجب أن يقا  الله تعالى أعلم بمرادها هذا أيها الأخو  من الحروف المقطعة, ما معنبى هذا الىاةم 2مريم{ىهيعص }: مضتتحها الله عكّ وج  بقول , سور  مريم أيها الأىارم

قول  , من الآيات أيلا, ذىر رحمة ربك عبده كىريا, سيجد أن لفظ الرحمة تعدد ضي هذه السور , من تأم  ضي سور  مريم 1مريم{ذِىْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ كَىَرِيَّا } قا  ربنبا 

ىما , مذا تأملت ضي سور  مريم ستجد أيلا أن المواقف تستحق تلك الرحمة موقف يعنبي طلب يحيى علي  الساةم الولد, عهاج  وعاة ستمر معنبا الحقيقة دعونبا تأتي ضي موال

أْسُ شَيْباً وَلمَْ أَىُن بدُِعَائكَِ رَبِّ شَقيِّاً } قا  ربنبا يا كىريا أو دعائ   تخي  تلك المواقف وهو يدعو رب  ج  وعاة أن يهب  ذلك  4مريم{قَاَ  رَبِّ منِبِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنبِّي وَاشْتَعََ  الرَّ

عانبت  مريم عليها الساةم موقف أيلا   أب ويعنبي ذلك الموقف العظيم التي  خلق وميجاد عيسى علي  الساةم من غير, تصوير قرلنبي عجيب, الولد بعد أن اشتع  رأس  شيبا

أيلا ذىر رحمة الله بالمؤمنبين ثم نبنبجي الذين اتقوا , الده والفاظ الرحمة حينبما ينبادي والده ويخاطب  يا أبتقصة موسى أو قصة مبراهيم علي  الساةم مع و, يستحق الرحمة

 .ونبذر الظالمين ضيها جثيا

 .سوق المجرمين ملى جهنبم وردونب, ى  هذه الآيات تدلك الحقيقة على هذا المعنبى العظيم من رحمة الله ملى أن يختم  الله عكّ وج  بقول  يوم نبحشر المتقين ملى الرحمن وضد
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حْمَنِ عَهْداً } أيلا جا  ضي بعض الآيات , وما ينببغي للرحمن أن يتخذ ولد, أن دعوا للرحمن ولدا خَذَ عِنبدَ الرَّ لعََ الْغَيْبَ أمَِ اتَّ ىَاةَّ سَنَبىْتُبُ مَا يَقوُُ  وَنَبمُدُّ لَُ  مِنَ }   11مريم{أَاطَّ

 19مريم{الْعَذَابِ مَدّاً 

لما ذىر ضيها من بعض أحوا  , لسور  أيلا تظهر شخصية النببي صلى الله علي  وسلم ضي تقويت روح  وهذه القصص التي تشد من أكره صلوات الله وساةم  علي هذه ا

 .اةمومبراهيم أيلا علي  الس, ىإدريس علي  الساةم ىإسماعي  علي  الساةم, ىذلك جا  ضيها ذىر أنببيا  الله ىموسى وهارون, الأنببيا 

 .وهذا هو مذهب أه  السنبة والجماعة, أما مريم ضهي ليست نببية ىما ذىرنبا ضي حلقات مالية لأن الله عكّ وج  لم يبعث من الأنببيا  والرس  نببيا من النبسا 

ولذا جا  ذىر هؤلا  الأنببيا  تسلية , ا  من الأنببيا  والرس لم يبعث الله نبس, لم نببعث قبلك من المرسلين والأنببيا  ملا رجالا, لأن ربنبا ج  وعاة يقو  وما أرسلنبا قبلك ملا رجالا

وجا ك ضي هذه الحق , وىذلك نبقصّ عليك من أنببا  الرس  ما نبثبت ب  ضؤادك, ىما قا  ربنبا ضي سور  هود, لقلب الحبيب صلى الله علي  وسلم حتى يثبت  الله ويثبت ضؤاده

 .وموعظة وذىرى للمؤمنبين

خَذَتْ مِن دُونبِهِمْ حِجَاباً ضَأرَْسَلْنَبا }  23مريم{وَاذْىُرْ ضيِ الْىِتَابِ مَرْيَمَ مذِِ انبتَبَذَتْ مِنْ أهَْلهَِا مَىَانباً شَرْقيِّاً }  ,لعجيبة وحملها لعيسى علي  الساةم يقو  اللهضي قصّة مريم تلك القصة ا ضَاتَّ

َ  لهََا بَشَراً سَوِيّاً  حْمَن مِنبكَ منِ ىُنبتَ تَقيِّاً قَ }  21مريم{ملِيَْهَا رُوحَنَبا ضتََمَثَّ مَا أنََبا رَسُوُ  رَبِّكِ لِأهََبَ لكَِ غُاَةماً كَىِيّاً }  21مريم{التَْ منِبِّي أعَُوذُ بِالرَّ قَالَتْ أنَبَّى يَىُونُ }  29مريم{قَاَ  منِبَّ

قْلِيّاً قَاَ  ىَذَلكِِ قَ }  12مريم{لِي غُاَةمٌ وَلمَْ يَمْسَسْنبِي بَشَرٌ وَلمَْ أكَُ بَغِيّاً  ا وَىَانَ أمَْراً مَّ نبَّ كِ هُوَ عَليََّ هَيِّنٌ وَلنَِبجْعَلَُ  ليَةً للِنبَّاسِ وَرَحْمَةً مِّ ضَحَمَلتَُْ  ضَانبتَبَذَتْ بِِ  مَىَانباً }    12مريم{اَ  رَبُّ

نبسِيّاً  ضَأجََا هَا الْمَخَاضُ ملِىَ جِذْعِ النبَّخْلَةِ قَالتَْ يَا ليَْتَنبِي مِتُّ }  11مريم{قَصِيّاً   14مريم{ضَنَبادَاهَا مِن تَحْتهَِا ألَاَّ تَحْكَنبيِ قَدْ جَعََ  رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً }  16مريم{قَبَْ  هَذَا وَىُنبتُ نَبسْياً مَّ

ي ملِيَْكِ بجِِذْعِ النبَّخْلَةِ تسَُاقطِْ عَليَْكِ رُطَباً جَنبيِّاً }  ي}  15مريم{وَهُكِّ حْمَنِ صَوْماً ضَلنَْ أىَُلِّمَ اليَْوْمَ مِ  ضَىُليِ وَاشْرَبِي وَقَرِّ ا تَرَينَِّ مِنَ الْبَشَرِ أحََداً ضَقوُليِ منِبِّي نَبذَرْتُ للِرَّ نبسِيّاً عَيْنباً ضَإمَِّ

 13مريم{

, الىرب العظيم الذي ضي  مريم عليها الساةم لاحظ الآن, قالت يا ليتنبي مت قب  هذا, وقفتنبا مع هذه القصة العجيبة ضي قو  الله عكّ وج  ضأجا ها المخاض ملى جذع النبخلة

ىيف تهك جذع , ممرأ  حام  للتو ولدت لعيفة, وهكي مليك بجذع النبخلة تساقط عليك رطبا جنبيا, ضنباداها من تحتها أن لا تحكنبي قد جع  ربك تحت سريا, وىنبت نبسيا منبسيا

 .ا بعد هذا الفاص  من شا  اللهى  هذه الأسئلة سنبستمع ملى جوابه, أصاة ىيف ولدت من غير رج , نبخلة

  

  

 .واسم الرحمن سبحانب  وتعالى ضي هذه السور , توصف بأنبها سور  الرحمة لتعدد ذىر لفظ الرحمن ج  وعاة, هذه السور  العظيمة أيها المبارىون سور  مريم

 .التي هي أيلا سور  مريمولذا ربطت الرحمة أيلا باسم السور  , أيلا لذىر المواقف التي الحقيقة تستحق هذه الرحمة

حتى يصبروا على مشاق الحيا  ولذا ىان الرج  أودع الله , حتى يرحموا أبنبا هم حتى يرحموا اكواجهم, ضالله عكّ وج  قد أودع الرحمة أيلا ضي قلوب النبسا  وضي أضئد  النبسا 

ضاجتمع وصف الرحمة , رأ  الرحمة والسىينبة والعطف والحنبان ملى غير ذلك من الأوصافعكّ وج  ضي الرج  القو  والصاةبة والشدّ  والبأس الشديد والتحم  وأودع ضي الم

 .لهذه الصور  وأحدث تنباسب رائع بين اسمها أو وصفها وبين تفاصيلها

الحقيقة أن هذا أمر يستحق السؤا  , ىيف حدث هذا, يعنبي جا ت بعيسى علي  الساةم من غير رج , الموقف الذي معنبا موقف مريم عليها الساةم حينبما ولدت من غير رج 

وخاضت أيلا أن يقا  أو يظن بها سو  , يعنبي أيلا لم أتص  برج  حتى ينبتج بينبنبا ولد, ولم يمسسنبي بشر, ولذا خاضت مريم عليها الساةم واستنبىرت لما قالت أنبا يىون لي ولد

, يعنبي عدم مؤاخذ  لست أنبت من أصحاب الفجور أو الكنبا أو يعنبي الأخاةف الفاسد , ت أمك بغيةوما ىانب, يا أخت هارون ما ىان أبوىي امر  سو , ولذلك قا  قومها بعد ذلك

ه  المقصود من هارون الذي هو النببي هارون , ونبادوها هنبا بقولهم يا أخت هارون, ولم تىن أمك بغية, ما ىان أبوك امر  سو  يعنبي ما ىان ذلك من أخاةق لبائك وأجدادك

يعنبي يا أخت ذلك , ولىن قي  أنب  رج  صالح بقومها يسمى هارون ضشبهوها وربطوها ب , ليس أخو موسى علي  الساةم, الصواب أنب  ليس ىذلك, مأخو موسى علي  الساة

ن يقا  والصواب الذي يقا  وملا والحق أ, يعنبي لتبتلها ولصاةحها, يا أخت الأنببيا , الرج  الصالح لم نبعهد عنبك سو  وقي  أيلا أنبهم ربطوها بالنببي يعنبي يا أخت هارون

 .علي  أه  العلم وهو الراجح ب  جمهور أه  العلم أنبها ليست نببية ومنبما ىانبت امرأ  صالحة

لمفسرون الجواب عن ذلك أن يقا  أن جبري  علي  الساةم ىما ذىره ا, ضىيف نبتج هذا الولد, لا بالحاة  ولا بالحرام, طيب مذا ىيف ولدت عيسى علي  الساةم ولم يممسها رج 

 .حتى حملت وتنبحت ملى مىان بعيد ضولعت ذلك النببي الىريم وهو المسيح علي  الساةم, هذا هو الجيب, نبفخ ضي جيب درعها

  والشرب تحتاج الأى, يطلب منبها أو جا  الوحي أن تهكّ بجكع النبخلة هي ولعت عيسى علي  الساةم تحت تلك النبخلة وهي ضي عرا , يقو  ربنبا وهكّي مليك بجكع النبخلة

, هنبا ضائدتان, وهكّي مليك بجذع النبخلة تساقد عليك رطب جنبي, عبر ما جا ها عبر الوحي, ضقا  لها رب العالمين ضي هذه الآية, تحتاج من يقف بجانببها, والمعالجة والمداوا 

, لو قي  لها تحرىي بس سمترات يسير , ما  ربما ما استطاعت الأولى تتعلق بقول  هكّي مليك بجذع النبخلة نبعرف الآن أن الحام  لو ولعت لو قي  لها ارضعي ىوب

 .سمترات لم تستطع

هي الآن تريد أن تحص  , قا  الله عكّ وج  تساقد عليك رطب جنبي  ,ليست شجر  يسير  منبما جذع النبخلة يىون قوي راسي متين جذوره ضي الأرض, ضىيف تهك جذه نبخلة

 .يريد أن يغرس معنبى عظيم ضي قلوب العباد وضي قلب تلك المرأ  الصالحةلىنب  رب العالمين , على الثمر حتى تتقوى

ىيف تهك نبخلة طيب ممرأ  ولعت قب  لحظات يعنبي , الله يعلم أنبها لا تستطيع أن تهك جذع نبخلة حتى لو ىانبت سليمة منبها امرأ  لعيفة, هو ضع  السبب, وما هو ذلك الأمر

, يقو  النببي صلى الله علي  وسلم, هذا هو درس عملي ضي ضع  الأسباب, لعالمين أن تهكّ ذلك الجكع ليتساقط ذلك الرطبضأيلا ىيف تأمرها رب ا, حام  وولعت ولدت
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نبقو  , بالركق الله اراد سيأتيوتوى  على الإنبسان أن يفع  السبب ثم أن يفع  السبب يبذ  الأسباب أقو  يأتي منبسان ويقو  أنبا والله سأجلس ضي البيت مذا ان شا  الله   اعقلها

 .اطرق الأبواب وحاو  أن تجد لك وظيفة أو ركق, توى  على الله ثم اضع  الأسباب, لا 

الفائد  الثانبية بقول  تساقط , هذه الفائد  الأولى, ضإن ذلك بأمر الله, ضالله عكّ وج  يقو  لها ضقط أنبتي اضعلي السبب أما ىيف وىيف هذه المرأ  حام  ومن سيسقط هذا الرطب

 .أي طري, يك رطب جنبيعل

لا , ضلذلك جا  من السنبة أو ضي السنبة الحث أو النبدب على الإضطار على الرطب, للحام  تحديدا وللجائع بشى  عام, اىتشف ىثير من الأطبا  ضي العصر الحديث ضائد  الرطب

 .ب  على الرطب, على التمر ضقط

أن ذلك , وجا  تحديدا ضل  أو منباسبة الرطب وأىل  للحام  بعد ولادتها التي تلد ضي حا  الولاد , بعد الجوع الشديد لما ضيها من المىونبات التي يحتاجها الجوف بعد الصيام أو

ذىر ضي القرلن وهذه الآية تحديدا أو مىتشاف أن الرطب يفيد الحام  أو الوالد التي تلد أو أنب    وهذا من أسرار الإعجاك القرلنبي الذي ذىره الله عكّ وج  ضي ىتاب , نباضع جدا

 .من يعنبي المهتمين بالإعجاك العلمي الذين مىتشفوا أن الله عكّ وج  ذىر هذا ضي ىتاب     جع  ذلك سبب لإساةم ىثير من النباس

بيِّاً وَاذْىُرْ ضيِ الْىِتَابِ مبِْرَا}  ,ضي ذىر ليات محاجات مبراهيم أو دعو  مبراهيم لأبي , يقو  ربنبا ج  وعاة ضي لخر سور  أيلا مريم يقاً نبَّ مذِْ قَاَ  لِأبَيِِ  }  42مريم{هِيمَ منِبَُّ  ىَانَ صِدِّ

بِعْنبيِ أَهْدِكَ صِ }   41مريم{يَا أبََتِ لمَِ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنبِي عَنبكَ شَيْئاً  وتليها لية ىلها يفتتحها  46مريم{رَاطاً سَوِيّاً يَا أبََتِ منِبِّي قَدْ جَا نبِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ يَأتْكَِ ضَاتَّ

وقولوا للنباس , الأولى يعنبي حسن الخلق هو المفتاح والبوابة لإستجابة النباس لدعوتك دائما, الله عكّ وج  بمنبادا  مبراهيم لأبي  بأرق الألفاظ وأجم  العبارات وهنبا ضائدتان

الله نبكّ  أحسن الحديث , وأحسن الحديث هو ىاةم الله جّ  وعاة, لنببي صلى الله علي  وسلم وجادلهم بالتي هي أحسنحتى ضي مع حا  غير أه  الإساةم يقو  ربنبا ل, حسنبى

 .ىتاب متشاب 

ضيها الدلالة البالغة التي يقنبع الله ضالنببي الله علي  الساةم قد أوتي جوامع الىلم ضيها الحجة الدامغة و, يلي ىتاب الله يعنبي يلي المنباقشة بىتاب الله سنبة الرسو  صلى الله علي  وسلم

 .عكّ وج  من أراد ب  خير

 .دعو  عامة أنب  يدعو شخص ليس على ديانبة الحنبيفية, وهذا أيلا من المفاتيح العظيمة وهذا من باب حسن الخلق والتأدب واجتمع ابراهيم علي  الساةم أمران

ضحينبها يتوجب على الإنبسان أن يتلطف ضي العبارات , وشريف ضي قوم , ل  أمر ثالث وهو أنب  رج  ىبير سن وربما نبقو  أنب  اجتمع, ضاجتمع ل  أمراه, ثم هو يدعو والده

 .ضي الحث على بر الوالدين, والله جّ  وعاة قد قا  ضي ىتاب , مبراهيم علي  الساةم يمتث  ىاةم ربنبا ج ّ وعاة, خصوصا مذا واج  مث  هذه الأحوا 

نْبيَا , } ولىن ماذا قا  بعد ذلك, ضاة تطعهما, حتى ولو ىان والديك ىاضرين غير مسلمين 25لقمان{ن تشُْرِكَ بيِ مَا ليَْسَ لكََ بِِ  عِلْمٌ وَمنِ جَاهَدَاكَ عَلى أَ }   وَصَاحبِْهُمَا ضيِ الدُّ

 25لقمان{مَعْرُوضاً 

أحس ضي نبفس  ببرىة ضي تعامل  مع الوالدين وتوضيق ورلى الله , ضي نبفس  راحة ضي ذلكضالتلطف مع الوالدين أمر عظيم وشأن ىبير وىلما وضق الله العبد لذلك أحسن الإنبسان 

 .عن العبد

يا أبتي منبي قد جا نبي من , لا يغنبي عنبك شيئا, لا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, أيلا الفائد  الثانبية هي أن مبراهيم علي  الساةم ىان يستخدم النبقاش العقلي لا العاطفي

 .ما لم يأتك العلم

 .ولذا ىان دعائ  دعوت  مثا  للدعا  يحتذى, وىان ينبو  بين العاطفة وبين العق , يا أبتي منبي أخاف أن يمسك عذاب

 .وذىر أوصاف النبار قا  سبحانب , من الآيات أيلا قو  الله عكّ وج  ضي ذىر أحوا  أه  النبار

نبىُمْ ملِاَّ وَارِدُهَا } قْلِيّاً , } نباروارد على ال 12مريم{وَمنِ مِّ  12مريم{وَارِدُهَا ىَانَ عَلىَ رَبِّكَ حَتْماً مَّ

المِِينَ ضيِهَا جِثيِّاً } نَبذَرُ الظَّ قَوا وَّ ي الَّذِينَ اتَّ يعنبي ه  يدخ  , يقو  ومن منبىم ملا واردها ثم يقو  ثم نبنبجي الذين اتقوا, ربما يشى  هذا المعنبى على بعض النباس 11مريم{ثُمَّ نُبنَبجِّ

 .س ىلهم النباس ثم ينبجي الله أه  الجنبةالنبا

أه  , هاالمقصود والله أعلم ومن منبىم ملا واردها أي أن جميع الخلق وجميع البشر يسمرون على الصراط الذي نبصب ضوق النبار نبجانبا الله ومياىم منب, ىاة ليس هذا المعنبى

اسأ  الله أن , لسلوك سب  مرلات , ذلك الجحيم أعاذنبا الله ومياىم من عذاب  ووضقنبي ومياىم لسب الإيمان ينبجون وأه  الىفر والنبفاق وأه  المعاصي يقعون ضي هذه النبار و

السادس , وجاة  أحكانبنبا وقلوبنبا بهذا نبىون قد انبتهينبا من الجك  السادس عشر أو الخامس عشر  يهدي قلوبنبا ويصلح أعمالنبا وذرياتنبا وأن يجع  القرلن ربيع قلوبنبا ونبور قلوبنبا

استودعىم الله الذي لا تليع ودائع  والساةم عليىم , وضي الحلقة القادمة سنبواص  من شا  الله ما تبقى من الجك  السادس عشر  والجك  السابع عشر بمشيئة الله, فواعشر ع

 .ورحمة الله وبرىات 

  ................................................................................................................ 
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عليىم ر الأخو  والاخوات الساةم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنببيا  وممام المرسلين نببينبا محمد علي  وعلى لل  وأصحاب  أضل  الصاة  والتسليم معاش

نبصبا على الجك السابع عشر من ورحمت  وبرىات  ومرحبا بىم ملى لقا  جديد من برنبامج ربيع القلوب الذي يأتيىم للحديث عن أجكا  القرلن الىريم وحديثنبا اليوم سيىون م

 . ىتاب الله الذي يحوي سور  الأنببيا  وسور  الحج

ورسل  عليهم الصاة  والساةم تعظيما لشأنبهم وتقدير لرسالتهم ولبيان أيلا عظيم ما قدموه من أدا  الرسالة وحم  الحجة  هذه السور  العظيمة سور  الأنببيا  سميت بأنببيا  الله

 . والبيان لأقوامهم وما لاقوه وذىر ضي  أيلا ما لاقوه من متاعب ومشاق ضي مجاك باةغ الرسالة لأقوامهم

 . مقصدها العام الحديث عن العقيد  الإساةمية وترسيخا ضي القلوب والأضئد هذه السور  سور  مىية محورها العام يعنبي هدضها أو 

وكىريا وذنبون وهو يونبس علي   ىذلك جا  ضيها ذىر عدد من الأنببيا  خصوصا أن اسمها الأنببيا  ضجا  ضيها ذىر نبوح علي  الساةم ولوط علي  الساةم وداؤود وسليمان وأيوب

 . ون علي  الساةمالساةم ومسماعي  ومدريس وموسى وهار

خ العقيد  الإساةمية عبر الحجة القصة الرئيسية ضي هذا السور  ىانبت مترىك  على قصة ابراهيم علي  الصاة  والساةم ضي قصة رائعة تدلك على هذا المعنبى العظيم وهو ترسي

 . والبيان

طفة ضىان صلوات الله علي  يعنبي يحث قوم  على اتباع منبهج الله والإيمان بالله ورسل  وىان وأن ابراهيم صلوات الله وساةم  علي  ىان يواكن بين الدعو  بالعق  وأيلا بالعا

بالعاطفة والرحمة ضىان يورد من خاة  منباقشت  العقلية لهم يحم ما ضي أذهانبهم وعقولهم من ما وجدوه ضي ترسبات لبائهم وأجدادهم ثم أيلا يىون مع ذلك أحيانبا يواكن 

 . علي  وسلم ضيها الرحمة ىما جا  معنبا ضي سور  مريم ضي مخاطبة ابراهيم لأبي  وتطلف  صلى الله عبارات ضيها الشفقة 

 . يا أبتي منبي أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن وغيرها من الألفاظ اللطيفة, ياا أبتي منبي أخاف أن يمسك عذاب يا أبت لا تعبد الشيطان 

بِّهِم * اقْتَرَبَ للِنبَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ضيِ غَفْلةٍَ مَّعْرِلُونَ } خطير وهو اقتراب الساعة يقو  الله ج  وعلى ابتدأت هذه السور  العظيمة بالحديث عن أمر  مَا يَأتْيِهِم مِّن ذِىْرٍ مَّن رَّ

حْدَثٍ ملِاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ  واْ النبَّجْوَى الَّذِي*  مُّ حْرَ وَأنَبتُمْ تُبْصِرُونَ لَاهِيَةً قلُوُبُهُمْ وَأسََرُّ ثْلىُُمْ أضَتََأتُْونَ السِّ  .{ نَ ظَلَمُواْ هَْ  هَذَا ملِاَّ بَشَرٌ مِّ

ن الفانبية ومنبهم أولئك الأقوام الذييقرر الله ج  وعلى ضي مطلع هذه السور  العظيمة سور  الأنببيا  أن ىثير من النباس انبشغلوا وغفلوا عن طاعة ربهم وانبشغلوا بعرض الدنبيا 

 . ستاجبة لله ورسل  عليهم الصاة  والساةمأرس  مليهم الأنببيا  ضإنبهم لما دنبت همتهم وتمسىوا بعرض الدنبيا الفانبي لم يستطيعوا أن يخالفوا هواهم وأن يتقبلوا دعو  الأنببيا  والإ

غفلة معرلون الا يدعوهم هذا القرلن ألا يدعوهم قرب قيام الساعة ملى ضربنبا يقو  اقترب للنباس حسابهم ي اقترب موعد الحساب والقيامة وقرب موعد يوم القيامة وهم ضي 

 . التوبة ملى المسارعة ملى الإلتكام بالعم  الصالح يأتيهم من ذىر من ربهم محدث ملا استمعوه وهم يلعبون

ذا القرلن قا  من شا  الله نبتوب من شا  الله نبفع  الأعما  الصالحة والطاعات ضإذا سمع ه, ضي استماع القرلن ينبقسم النباس ملى قسمين قسم لا يستمع بقلب  منبما يستمع بأذنبي  ضقط 

 . والقربات ومنبهم من يسوف ويسوغ ل  الشيطان حتى يطو  ب  الكمان ثم والعياذ بالله قد تختم ل  خاتمة السو 

 . تنبىاف والإستىبار والصد عن سبي  اللهوالقسم الثانبي الذين أيلا هم قسم يستمع القرلن لىن موقف  موقف الإعراض والإنبىار والإس

لم يتواطئ القلب مع السماع وهذا أيلا ظاهر ضي قو  الله عك وج  ما يأتيهم من ذىر من ربهم محدث ملا استمعوه وهم يلعبون لم يواضق سماع لذانبهم حلور قلوبهم يعنبي 

 . ىحا  أه  الإيمان الذي مذا تليت عليهم ليات الرحمن خروا سجدا وبىيا

انبظر ىيف الله جمع هذين الوصفين لأه  الإيمان أما المعرلون ضإنبهم , يستمعون بآذانبهم ويحلرون قلوبهم من ضي ذلك لذىرى لمن ىان ل  قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

 . صنبفين صنبف يستمع وهو من أه  الإساةم لىنب  لا يفع  الواجبات لا يترك المحرمات ضيتشغ  عن ذلك ويسوغ ل  الشيطان

 . ه السور طيب ما القسم الثانبي القسم الثانبي ىما سلفنبا هو من يعرض عنب  بالىلية ويىذب هذا القرلن وهؤلا  هم من ذىرهم الله ج  وعلى ضي مطلع هذ

نببيا  سور  الحج وهذه السور  العظيمة السور  ىما أسلفنبا مقصدها العظيم تقرير مولوع العقيد  وذىر أحوا  الأنببيا  ودعوتهم وشي  من ما لاقوه من أقوامهم يلي سور  الأ

 . تتحدث عن رىن عظيم هو الرىن الخامس من أرىان الإساةم الذي يجب على المسلم ف العام مر  واحد 

عمر  يعنبي اذا انبتهيت عمر  ضينبدب والوما كاد على ذلك ضهو نبف  وقد جا  الحث على التتابع بين الحج والعمر  ىما جا  عن النببي علي  الصاة  والساةم بقول  تابعوا بين الحج 

 . هبان الفقر والذنبوبلك أن تأتي بالحج بعدها اذا انبتهيت من الحج ضأتي بعمر  لمن استطاع ضيقو  علي  الساةم تابعوا بين الحج والعمر  ضإنبهما ينبفيان أن يذ

ىر  لىن طابعها سبحان الله طابع السور المىية ضيها تقرير العقيد  ضيها تقرير التوحيد سور  الحج هي أيلا سور  مدنبية من لم تخنبي الذا, ىما جا  عنب  علي  الصاة  والساةم 

دنبية ولذا جا  ضيها ذىر الحج ضهو يعنبي ضيها ذىر اليوم الآخر ضيها ذىر مشاهد يوم القيامة حتى عباتراتها وجوها العام ومطارها العام توحي لك أنبها سور  مىية مع أنبها سور  م

 . أخر  بعد هجر  النببي صلى الله علي  وسلم ملى المدينبةأنبها جا ت مت

اعَةِ شَيٌْ  عَظِيمٌ } سور  الحج هي من السور التي بدأت بقو  الله عك وج   ىُمْ منَِّ كَلْكَلَةَ السَّ قوُا رَبَّ هَا النبَّاسُ اتَّ ا أرَْلَعَتْ وَ *   يَا أيَُّ تَلَعُ ىُ ُّ يَوْمَ تَرَوْنَبهَا تَذْهَُ  ىُ ُّ مُرْلِعَةٍ عَمَّ

ِ شَدِيدٌ   . { ذَاتِ حَمٍْ  حَمْلهََا وَتَرَى النبَّاسَ سُىَارَى وَمَا هُم بسُِىَارَى وَلَىِنَّ عَذَابَ اللهَّ
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وعموم البشرية أنبىم أيها بقو  الله ج  وعلى يا أيها النباس هما سور  النبسا  وسور  الحج التي معنبا وضي هذه السور  العظيمة خطاب لعموم النباس   سورتان ضي القرلن ابتدأتا

 . النباس جميعا يا معشر الخليطة اتقوا ربىم ضإن كلكلة الساعة شي  عظيم

وعده حينبما تريد أن تعظ منبسانبا ضإن ل  عد  وسائ  وعد  مفاتيح من وسائل  الوعظ الذي هو بالوعد أو الوعيد يعنبي أن تخوض  أن ترهب  أو أن ت, وهذا من أعظم أنبواع الوعظ 

 . ده بمغفر  برحمة بالجنبة بالتوضيق توضيق الله أما الوعيد ضالمقصود ب  أن تخيف  بما توعد الله ب  العصا مثاة توع

لحج هو من النبوع الأو  الوعظ ىأن يتوعد بالنبار أو بعدم التوضيق أو بالذنبوب العظيمة التي يح  شؤمها على العبد ضهذا من أنبواع الوعظ هذا الوعظ الذي جا  ضي سور  ا

 . مرلعة عن ما أرلعتلوعيد اتقوا ربىم من كلكلة الساعة شي  عظيم ثم يذىر سبحانب  وتعالى ضيها شي من الأوصاف المذهلة التي تحدث يوم القيامة يوم تذه  ى  با

  هذه الأجوبة أو هذه الأسئلة سنبجيب عنبها من المرلعة لماذا قا  وصف النباس بأنبهم سىارى وما هم بسىارى لماذا قا  وصف عذاب  انب  شديد لم يصف  أنب  عذاب أليم مثاة ى

 . شا  الله بعد هذا الفاص 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ا أسلفنبا هي من السور التي يعنبي بينبها وبين سور  النبسا  ارتباط حيث اضتتحها عدنبا مليىم أيهاة اأخو  والأخوات وحديثنبا موصو  عن سور  الحج سور  الحج سور  مدنبية ىم

 . الله عك وج  بقول  يا أيها النباس اتقوا ربىم

ل  وسلم الحث على وقد جا  أيلا عن النببي صلى الله علي  ول, تقريبا والآخر  ضي لخرها   سور  الحج تحوي سجدتين السجد  الأولى ضي أولها, ضخطابها عام لعموم البشرية 

ن وهو يصيح يا ويلي أمر  بالسجود سجود التاةو  أو الترغيب ضي سجود التاةو  حيث قا  صلى الله علي  وسلم مذا سجد العبد أو مذا مر العبد بسجود التاةو  سجد ولى الشيطا

 . تي حثت عليها الشريعة لىنب  أيلا يشترط ضيها استقبا  القبلةولم أسجد ضلي النبار وأمر أي هذا العبد بالسجود ضسجد ضل  الجنبة ضهذا أيلا من الأمور ال

 أىبر ضل  ذلىن ومن رضع أو سجد يشترط ضيها أيلا أن يىون المر  على طهار  لىن ليس من شروطها أيلا أو أرىانبها أو واجباتها أن يىبر الإنبسان حالة تىبير أو أن يقو  الله

 . ع  ضاة بأس ضالشاهد ميلا من هذه السجد  لها من الفل  العظيم التي بها يدحر الشيطان وب  يغاظأو خفض وقا  الله أىبر ضل  ذلك ومن لم يف

يوم ترونبها تذه  ى  مرلعة عن ما أرلعت وتلع ى  ذات حم  حملها , سور  الحج أيها الأىارم اضتتحها الله بقول  يا أيها النباس اتتقوا ربىم من كلكلة الساعة شيئ عظيم 

يحدث حادث عظيم  سىارى وما هم بسىارى ولىن عذاب الله شديد من شد  العذاب أصبح النباس سىارى وتأملهم اليوم لما يحدث والعياذ بالله كلكا  أو برىان أووترى النباس 

علي  وسلم واصف ذلك الموقف حينبما قا    مهيب ىتفجير لا قدر الله ضإنبك ترى النباس أشب  ما يىونبوا بالسىارى ضما بالك بذلك الويم العظيم الذي حىى ضي  النببي صلى الله

 . الرجا  والنبسا  عرؤا  ينبظر بعلهم ملى بعض يحشر النباس يوم القيامة حفا  عرا  غرلا ضقالت عائشة رلي الله تعالى عنبها يا رسو  الله 

الإنبسان   وهذا ىما أسلفنبا من أعظم أنبواع الوعظ أن يعظ,   ملى بعض علي  وسلم مجيب على تساؤلها ذاك يا عائشة الأمر أشد من أن ينبظر بعل ضقا  لها الحبيب صلى الله 

 . الله التي ضيها الوعد والوعيد  نبفس  بمواعظ

الإنبسان  عبد على اصطاةح قلب  ضإنوتذىر يوم القيامة وقيام النباس ملى ربهم وذىر أحوا  المحشر والصراط وأحوا  قيام الساعة ضيها الحقيقة من أعظم الأسباب التي تعين ال

 . تذىر ذلك الموقف اارهيب ضإنب  يقدم على الاعما  الصالحة يمتنبع أو يقل  قدر استطاعت  وحسب قدرت  من الذنبوب والمعاصي  مذا

يوم تذه  ى  مرلعة  و قا ولذا جا  من أوصاف اليوم العظيم قول  يوم تذه  ى  مرلعة عن ما أرلعة هنبا سؤا  ه  هنباك ضرق بين قول  يعنبي حينبما يقو  الله عك وج  ل

 عن ما أرلعت أو تذه  ى  مرلع عن ما أرلعت ه  المعنبايين واحد ؟

وع الإرلاع ىحليمة أم أن بينبهما ضرق قي  أن بينبهما ضرق والصواب الفرق والح خصوصا مذا رجعت ملى لغة العرب وجدت أنبهم يقوللون المرلع هي التي تمتهن مول

 . العرب ضي السابق وربما حتى ضي بعض الأكمنبة الحاليةالسعدية مثاة أو ىحا  ىثير من نبسا  

ب وجود أحيانبا بعض التوائم يمتهنبون هذه المهنبة أي أنبهم يرلعون وذلك لعد  أسباب مما لعف المرأ  التي تلد أو لعدم وجود حليب ضي صدرها أيلا ربما يىون من الأسبا

 . مثاة ضتنبشغ  الأم عن مرلاع أحدهما عن الآخر

 . الة من الفقر عنبد الوالد  او للعف أو لمرض أو نبحو ذلك أو غيره من الأسبابأو لوجود ح

ضقط قد أمسىت بذلك  ضالمرلع هي التي تمتهن الرلاعة أما المرلعة هي التي تىون حا  الإرلاع يعنبي وصف لحا  الإرلاع ضلك ان تتخي  الموقف وتلك المرلع ليست

 . ضهي مرلعة هي الله عك وج  يصف حالها وهي ترلع ذلك الطف المولود أو ذلك الطف  منبما ألقمت  ثديها 

لك الأم ضيها من الرحة ما يوم ترونبها تذه  ى  مرلعة عن ما أرلعت وهي ترلع  وتقوم الساعة ضإنبها تنبكع ضم  من ثديها من شد  ذلك الهو  والمرلع بطبيعة الحا  وىذ

 . تقدم على هذا الفع   يجعلها لا

 حين يذه  ى  منبسان نبفس  جا  أيلا ضي وصف يوم القيامة قو  الله ج  وعلى وترى النباس سىارى وما هم بسىارى تحسب ويحسب الرائي لهم أنبهم, د ولىن عذاب الله شدي

 . قد أصابهم السىر وأنبهم قد شربوا الخمر أو أنب  حدث لهم أمر معين ملا أن ذلك ىل  من سبب قيام الساعة وأهوالها
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 مذا ذىر الله وجلت قلوبهم  ضي سور  الحج خصوصة أنبها سور  تقرر مولوع العقيد  وتؤىد علي  قو  ربنبا ج  وعلى وبشر المخبتين الذين  ستمر معنبامن أيلا الآيات التي 

. 

ابرِِ } يقو  بشر المخبتين ثم يذىر بعد ذلك أوصاضهم ما هي أوصاضهم  ُ وَجِلَتْ قلُوُبُهُمْ وَالصَّ ا رَكَقْنَباهُمْ ينُبفقِوُنَ الَّذِينَ مذَِا ذُىِرَ اللهَّ اَةِ  وَمِمَّ  . { ينَ عَلىَ مَا أصََابَهُمْ وَالْمُقيِمِي الصَّ

لعم  ليس الإيمان مجرد الأعما  ثم يقرر ربنبا ج  وعلى أن من أعظم معانبي الإيمان هو توحيد الله ج  وعلى وتعظيم أوامره وشعائره ضالإيمان هو ما وقر ضي القلب وصدق  ا

 . يس الإيمان مجرد أن يىون يعنبي ميمانبا داخليا ضي القلب ىاةبالجوارح ول

هَا مِن تَقْوَى الْقُلوُبِ } ولذا يقو  ربنبا ج  وعلى , ب  الاميمان أن يجمع بين هذا وهذا هو ما وقر ضي القلب أو صدقت  الجوارح أو صدقت  الأعما   ِ ضَإنِبَّ مْ شَعَائرَِ اللهَّ   ذَلكَِ وَمَن يُعَظِّ

سَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا ملِىَ الْبَيْتِ الْعَتيِقِ لَىُمْ ضِ   . { يهَا مَنَباضعُِ ملَِى أجٍََ  مُّ

واجبات مذا عظمها الإنبسان وجد من يعظم هذه المنباسك ضي الحج من يعظم شعائر الله ىنبحر الهدي ىالسعي بين الصفا والمرو  ىالصاة  ىقرا   القرلن ىالكىا  ىغيرها من ال

 . لذتها

ن تىون يمين الإمام ثم ك مثالا واحدا ضقط جرب  اليوم ضي تعقمك للصاة  مذا عظمة شأن الصاة  تطهرت لها ثم اتيتها مبىرا ثم أتيتها ضي الصف الأـو  ثم حرصت اأنبا أعطي

 . ين ثم جلست تستغفر الله ستشعر بعد ذلكأتيت وأديت السنبة الراتبة سوا  ىانبت قبلية او ضعلية أو سنبة تحية المسجد ثم قرأت شي  من القرلن أو دعوت بين الأذانب

 يعنبي حينبما يوضقك الله وتدرك تىبير  الإحرام ىاملة أن للصاة  طعم لخر وهذا ىل  بالتهيئ وذلك ىان داضع  الحقيقة هو ماذا ؟

ن ضي قلب  بطعم هذا الدين الحقيقي لا ىالذي يؤدي الفرائض هو تعظيم هذه الشعير  ومذا صدق ربنبا ج  وعلى ومن يعظم شعائر الله ضإنبها من تقوى القلوب ولذا يشعر الإنبسا

 . من الداخ  ليس لها روح ليس لها حقيقة ليس لها طعم لىنب  مذا عظم ذلك وجده ضي نبفس  والعبادات والواجبات يعنبي عباد  هامشية عباد  يعنبي ضارغة 

 . ان الريح عاصفة من ما سخره الله عك وج  لنببي  سليمان سخر ل  الريح تجي ب  ضي أي مىانمن الآيات التي ستمر معنبى ضي سور  الأنببيا  قو  الله ج  وعلى ولسليم

 . ةطيب قا  ولسليمان عاصفة تجري ب  أو تجري بأمره ضي سور  ص قا  سخرنبا ل  الريح تجري بأمره رخا  ه  ضي ضرق بين معنبى رخا  و معنبى عاصف

 . طيب ه  ضي ضرق بين المعنبايين ىاة المعنبايين متفقان, طيبة لينبة   عنبا قول  رخا  ضإنبها ريحالعاصفة أي أنبها سريعة سخرنبا ل  ريح سريعة وم

ك وج  الملك العظيم وسيأتي أيلا الأو  أن هذه الريح سريعة عاصفة ولىنبها أيلا ضي نبفس الوقت رخا  أي لينبة طيبة وىانبت تجري ب  علي  الساةم ضي السما  وقد أتاه الله ع

 . سور  النبم ذىر قصت  ضي 

يوضقنبا ومياىم لمرلات  وأن يهدينبا  بهذا أيها الأخو  والأخوات نبىون قد أنبهينبا أو أتينبا على بعض الوقفات ضي الجك  السابع عشر من ىتاب الله عك وج  أسأ  الله عك وج  أن

 . مدسب  النبجا  والمغفر  والرحمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنبا مح

  ................................................................................................................ 
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محمد وعلى لل  وصحب  أضل  الصاة  وأتم التسليم معاشر الأخو  والأخوات ساةم عليىم ورحمة  وممام المرسلين نببي   الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنببيا 

 . وبرىات  الله 

 . ر وشي  من سور  الفرقانومرحبا بىم ملى لقا  جديد من برنبامجىم ربيع القلوب الجك  الثامن عشر هو محور حديثنبا اليوم هذا الجك  يحوي سور  المؤمنبون سور  النبو

لى أحوا  من لمن المؤمنبون سور  عظيمة اسمها يد  على محتواها هي سور  مىية تعالج أصو  الإيمان تص  أحوا  أه  الإيمان يلرب الله عك وج  ضيها أمثلة عسور  

 . وأحوا  من صد عن هذا الإيمان

يمان قصة نبوح علي  الساةم قصة موسى علي  الساةم ىانبتا قصتان يعنبي ذىرتا ىذلك يذىر ربنبا ج  وعلى ضيها نبماذج وصور من الأساليب التي دعى ب  الأنببيا  لتحقيق هذا الإ

 ضي هذه السور  العظيمة وهي سور  المؤمنبون

قوام القصة تذىر بعض المواقف التي عانباها أولئك الانببيا  الىرام مع أ,   ىانبت يعنبي مشاهدها والحة ضي ذىر وسائ  تحقيق هذا الإيمان ووسائ  طاعة الرحمن ج  وعلى

 . تسلية لقلب النببي صلى الله علي  وسلم تثبيت لفؤاده أيلا لأخذ العظة والعبر  سوا  من النببي الىريم أو من صحابت  أو من جا  من بعده
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ويأتي النببي   ة وليس مع  ملا النبفر والنبفرانأولئلك الأقوام ابتلوا وهم الانببيا  عليهم الصاة  والسلم جا  ضي الحديث الصحيح عنب  صلى الله علي  وسلم أنب  يأتي النببي يوم القيام

 . وليس مع  ملا الرج  والرجاةن

منبما المقصود بذلك أن يبتلوا ضالله عك وح  يبتلي أه  الإيمان ويبتلي أه  العصيان , لا يعنبي ذلك لعف ادائهم ضي رسالتهم لعفا قدر الله مخاةصهم عليهم الصاة  والساةم 

 . قسم يبتلي ب  العصا  ويبتلي ب  الىفار لعقابهم ولجكا  ما ضعلوه من صد عن سبي  الله أو من صد عن حق  سبحانب  وتعالى, سم ملى قسمين ضابتاةئ  سبحانب  وتعالى ينبق

ضنببينبا عل  الصاة  والساةلم ىما هو طيب لماذا يبتلى أه  الإيمان لرضع درجاتهم لتحميصهم لأخ العبر  أيلا منبهم , أما القسم الثانبي ضهو الإبتاة  الذي يبتلى ب  أه  الإيمان 

 . علي  ولل  وسلم معلوم قد ابتتلي علي  الساةم ب  وسحر صلى الله 

  علي  وسلم لا يحاضظ على أذىار أليس الله ج  وعلى قا  أليس الله بىاف عبده مذا لماذا يحدث لهم مث  ذلك نبعم أقو  الله عك وج ربما يأتي منبسان يقو  يعنبي معقو  صلى الله 

لصالحون مثا  لأخذ العظة والعبر  حاضظ نببي  علي  الصاة  والساةم وحاضظ أنببيا ه ولىن رب العالمين ج  وعلى يريد ان يىون أولئك الأقوام اولئك الأنببيا  الىرام أولئك ا

بر ضإن جكا ه جكا  عظيم ىم قا  ربنبا منبما يوف الصابرون وأنبهم بشر يح  بهم ما يح  بالنباس عموما وىذلك أيلا هدف ثالث وهو لرضع درجاتهم ضإن العبد مذا ابتلي ضص

 . أجرهم بغير حساب

لسور  العظيمة سور  المؤمنبون تدللك ومذا رأى أه  الباة  يوم القيامة ما أعد لأه  الباة  من عظيم الأجر ضإنبهم يودون أن لو قرلوا بالمقاريض ىما لو جا  ضي الأثر ضهذه ا

 . أواصاضهمعلى يعنبي حا  أه  الإيمان و

بآيات عن مشاهد يوم القيامة    سور  المؤمنبون تختم , اثنبان تدلك على وسائ  الانببيا  ضي الدعو  لتحقيق هذا الإيمان ثم تذىر شيئا من الإبتاةئات التي ابتلي بها أولئك الأنببيا  

 . ىبروا واسنبتىفوا عن تقبلها يجاكي  الله عك وج  بالعذاب الأليموحاو  أولئك الذين صدوا عن سبي  الله ولم يؤمنبوا بأنببيا  الله ومنبما خالفوها واست

هَا ىَلمَِةٌ هُوَ قَ *حَتَّى مذَِا جَا  أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَاَ  رَبِّ ارْجِعُونِ } يقو  ربنبا حاىيا عنبهم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم  ائِلهَُا وَمِن وَرَائِهِم لعََلِّي أعَْمَُ  صَالحِاً ضيِمَا تَرَىْتُ ىَاةَّ منِبَّ

ورِ ضَاَة أنَبسَابَ بَيْنَبهُمْ يَوْمَئذٍِ وَلَا يَتَسَا لوُنَ *بَرْكَخٌ ملِىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ  ينَ خَسِرُوا أنَبفسَُهُمْ ضيِ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَاكِينُبُ  ضَأوُْلئَكَِ الَّذِ *ضَمَن ثَقلَُتْ مَوَاكِينُبُ  ضَأوُْلئَكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ *ضَإذَِا نُبفخَِ ضِي الصُّ

مَ خَالدُِونَ  بُونَ  * تَلْفحَُ وُجُوهَهُمُ النبَّارُ وَهُمْ ضيِهَا ىَالحُِونَ * جَهَنبَّ نَبا غَلبََتْ عَليَْنَبا شِقْوَتُنَبا وَىُنبَّا قَوْماً لَالِّينَ * أَلمَْ تَىُنْ ليَاتيِ تُتْلىَ عَليَْىُمْ ضَىُنبتُم بهَِا تُىَذِّ نَبا أخَْرِجْنَبا مِنْبهَا ضَإنِْ * قالوا رَبَّ رَبَّ

 . { قَاَ  اخْسَؤُوا ضيِهَا وَلَا تُىَلِّمُونِ * عُدْنَبا ضَإنِبَّا ظَالمُِونَ 

م وأن يتبعوا ذلك وعهم وأن تخشع قلوبهليات عظيمة ليات تأخذ بالألباب وتأسر القلوب والعقو  ليا تاة يملك أه  الإيمان مذا سمعوها أو تليت عليهم أو قرأوها ملا أن تنبك  دم

 . بالعم  الصالح والبعد عن سائر الأعما  التي تبعدهم عن الله ج  وعلى وتسخط  سبحانب 

ذىر ولىنب  صرف الله قلب  هذه الآيات العظيمة تصور لك حا  من صد عن الرسالة ولم يتقب  دعو  الأنببيا  من سمع ليات القرلن وسنبة سيد الأنبام من نبصح ووعظ ووج  و

 . م يرتدع ولم يرعوي لأوامر الله ولم يستجب لنبدا ات الله التي يقو  ضيها يا أيها الذين لمنبوا استجيبوا لله والرسو عن ذلك ول

  من أطاع عن سبي  الله أما حا هذه الأوصاف هذه الحا  ضي مشهد يوم القيامة وأه  النبار هي نبعم لى  من خالف سبي  الله لى  من يشاهد الآن وهو قد استىبر واستنبىف وصد

 . الله ورسول  ضلهم جنبات عدن تجري من تحتها الأنبهار لهم المغفر  لهم الغرف العالية لهم الرلا ضي الدنبيا والآخر 

ها قو  الله عك ي التي جا  ضييلي سور  المؤمنبون أيها المبارىون سور  النبور وهذه السور  العظيمة تعطيك دلالة من اسمها تعطيك اسمها دلالة على ملوعها ضهي النبور ه

 . وج  الله نبور السماوات والأرض

 ب  الحيا  الأسرية الحيا  المجتمعيةهذه السور  العظيمة ضيها ليات من استمسك واستعلم بها ضإنب  حاص  لا محالة على النبور العظيم ضي الدنبيا والآخر  هذا النبور الذي تشرق 

. 

لآداب الشرعية التي يتحصن بها بيت المسلم وتتحصن بها الأسر  المسلم جا  ضيها ذىر الأسباب الوقائية والتعفف سور  عظيمة سور  جا  ملوعها العام ومطارها العام ا

 . للطهار  الآداب التي يحص  ضيها صاةح المجتمعات أخاةقيا

 . ات لعلىم تذىرونولذا اضتتحها الله عك وج  مباشر  بدون مقدمات بدون نبدا  سور  أنبكلنباها وضرلنباها وأنبكلنبا ضيها ليات بينب

ىر والفاحشئة الىبير  لأن بها عدم صاةح الكانبية والكانبي ضاجلدوا ى  واحد منبهم مائة جلد  ولا تأخذىم بهم رأضة ضي دين الله لماذا يا ربي جعلت هذه الحدود العظيمة لذلك المنب

ذه الأأمراض ضي المجتمع نبىس على عقبي  ورجع ملى الورا  وأصبح مجتمعا منبحطا الأضراد والمجتمعات مذا دبت هذه الأمراض ضي المجتمع ح  علي  الظاةم ومذا دبت ه

هذا النبور العظيم   ذلك بسبب ضقدان يىسوه الظاةم الىآبة الخوف الرعب المشاى  الإجتماعية والأخاةقية والأمنبية والنبفسية والأسرية وحتى المالية والإقتصادية والشرعية ى 

 . هذه الصور  الذي يدعوا رب العالمين ضي

ذىر ضيها قصة الإضك التي دعى ضيها المنباضقون ىذا وكورا على عرض أم , ضيها أحىام هذه الأخاةق العظيمة  سور  النبور سور  ذىر الله , والإحتفاظ بالآداب الشرعية 

 . بعد هذا الفاص  القصير من الآداب والأخاةق الإساةمية ما هي هذه الآداب دعونبا نبتابعها  المؤمنبين عائشة ذىر ضيها الىثير

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ر  والألفة والمحبة والمود  ويىون ضيها أيها المبارىون سور  النبور سور  عظيمة ذىر الله تعالى ضيها الآداب والأخاةق الإساةمية التي بها يتحصن المجتمع وبها تنبك  الطها

 . مجتمعا صالحا

ي  وسلم عائشة أم المؤمنبين ولذا ذىر ضيها قصة عظيمة تدل  على هذا المعنبى وهي قصة حادثة الإضك التي اضترى ضيها المنباضقون ىذب وكورا على كوج النببي صلى الله عل

لى عنبها مع النببي ضي سفر ضتأخرت لحاجة ضنبامت رلوان الله تعالى عليها ضتحرىت القاضلة ولم تعلم أن عائشة لم تىن لي الله تعا           رلي الله تعالى عنبها مذا ىانبت ر

ض ضاة  وضي ظاةم دامس ضي الهودج على البعير ضلما استيقظت رلي الله تعالى عنبها وجدت أن القاضلة قد سارت وترىتها ضلم تصنبع شيئا ب  خاضت وقلقت وىانبت ضي أر

 . ت رلي الله تعالى عنب  ملا أن جا ها صفوان ابن معط  ويعنبي لما رلها عرضها وىان قد رلها قب  الحجابضنبام

ضاسترجع وقا  من لله ومنبا ملي  راجعون انبظر الأدب وانبظر استعظام المصيبة ان ترى كوجة رسو  الله صلى الله , ضلما رأها عرضها أنب  هي عائشة رلي الله تعالى عنبها 

 . لم غير محجبة أن ترى ضي هذا الموقف الصعب ضاسترجع ضلما استرجاع  استيقظت رلوان الله تعالى عليهاعلي  وس 

 خوضها ضىان هذا من تعظيمهم للنببي صلى وهذا أيلا من أدب  ضلم يشأ أن ينباديها باسمها أو لم يشأ أيلا أن يروعها ضلو نبادها أو ضع  أمرا ما أوا نباداها بأي وسيلة ربما اكداد

 . الله علي  وساةم  علي  وتعظيمهم أيلا لأكواج  الطاهرات أم المؤمنبين

 . ضما ىان من صفوان رلي الله عنب  ملا أن أرىب عائشة وأدار بوجهها عنب  حتى رىبت ثم استطاع اللحاق بالقاضلة

ن عليهم من الله ما يستحقون وأشاعوا مشاعة أن عائشة رلي الله عنبها تأخرت استغ  هذا الموقف المنباضقو, ضعلموا بعدها أن عائشة لم تىن ضي الهوج حينبما ارتحلت القاضلة 

قرلن بشي  ضي هذا امرها النببي بمقصد أو لقصد مع صفوان وأنب  حدث بينبهما ما حدث ضاستا  نببي الله علي  الساةم ثم لما رجع للمدينبة طا  الحديث شهرا ىاماة لم ينبك  ال

 . وىان الجميع غير مصدق لهذه الفرية لىن نببي الله علي  الساةم ىان ينبتظر نبكو  القرلن ليبرأ ساحة عائشة رلي الله تعالى عنبها صلى الله علي  وسلم أن تذهب أبيها

القرلن او لماذا حص   ا تأخر نبكو قصة طويلة ملخصها أنب  نبك  القرلن بعد ذلك ليبرأ عائشة رلي الله تعالى عنبها من ما اضترى عليها أولئك المنباضقون طيب الشاهد هنبا لماذ

 . هذا الباة  لعائشة مع أن الله عك وج  قادر أن يعصم نببي  صلى الله علي  وسلم نببي 

لهم امتحان لهم وينبك  بأه  الإيمان لرضعة   ضينبك  بغيرهم عقاب, هذا يجرن للحديث الذي تحدثنبا عنب  قب  حلقات وهو أن الباة  قد ينبك  بأه  الإيمان وقد ينبك  بغيرهم 

 . أصاب النببي صلى الله علي  وسلم العديد من الإبتاةئات حتى يىون ذلك تسلية لمن جا  من بعده  ضإنب  قد  رجاتهم وليىونبوا عبر  لمن بعدهمد

 . ى  هذا يسلي العبد  ىان ضقيرا  الله ضإذا قا  نببي الله صلى الله علي  وسلم ابتلي نببي الله اتهم ضي عرل  نببي الله أصيب ضي سحر نببي الله ىسرت رباعيت  أو شج ضي رأس  نببي

رلن ينبك  ويتلى ملى يوم الدين ضي تبرئة ضنببي  الله علي  الساةم نبك  ب  هذا الباة  ممتحان ل  ورضعة لدرجات  وىان ضي  الحقيقة من الفوائد تبرأ  عائشة من الله ج  وعلى ضي ق

 . ساحتها رلوان الله تعالى عليها

ى عظم الباة  ضذلك باة  عظيم أن تنبتهك أو أن تتهم ضي عرلها رلوان الله عليها أم المؤمنبين وهي الطاهر  المطهر  وهي الحصان الركان أيلا من ذلك عظم الجكا  عل

 . كا عظم الجوهي كوج النببي صلى الله علي  ولل  سلم وابنبة الصديق رلي الله عنب  ضاة شك أن ذلك الأأمر ىان مصيبة عظيمة لىنب  على عظم الباة  يىون 

قدم الكانبية على الكانبية لماذا لم يق   أيلا من الفوئد الحقيقة التي ذىرها الله عك وج  ضي هذه السور  قول  عك وج  الكانبية والكانبي ضاجلدوا ى  واحد منبهما مائة جلد  لماذا

 . ن قا  أه  العلم هنبا ضائد  أن الكنبى ضي حق المرأ  أشنبع وأبغضالكانبي والكانبية ضاجلدوا مع أن الكانبية أحيانبا ربما يىون هو المبادر وقد يىون من المرأ  لى

 . أشد بشاعة الكنبى ضي حق المرأ  أشنبع وأبغض وهو ضي حقها أمر سو  لا ينبفك عنبها بعد ذلك ملى ما شا  الله وهو ضي حق الرج  ىذلك لىنب  ضي حق المرأ 

على السارقة مع أن ىاةهما سارقين لماذا قدم لفظ المذىر بالسارق قاتلوا لأن الرج  غالبا يىون أجرأ على طيب ضي سور  المائد  قا  ربنبا السارق والسارقة ضقدم السارق 

 . السرقة

جتمعات قو  من الآيات العظيمة التي تحاضظ على هذا النبور ضي الم, لن الرج  غالبا يىون غالبا على السرقة وهو الحقيقة أقدر يعنبي يستطيع أن يسرق ضلذا بدأ الله عك وج  ب  

 . {ق  للمؤمنبين يغلوا من أبصارهم ويحفظوا ضروجهم ذلك أكىى لهم} الله عك وج  

ق يحاو  دائما أن يستغ  النبظر  لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج قالوا لأن النبظر بريد الكنبا يعنبي النبظر سهم مسموم من سهام أبليس ضإن ابليس علي  من الله ما يستح

والإقتراب من ي  للفاحشة ولذا حذر ربنبا من الوقوع ضي الكنبى لا بذات التحريم من الكنبا يعنبي لم يق  لا تكنبوا منبما حرم ربنبا ج  وعلى مجرد الخطوات المحرمة لتىون سب

 . المنبىر ضقا  سبحانب  ولا تقربوا الكنبا

شد حرمة وأعظم منبىر أيلا من الفوائد التي ستمر معنبا قو  الله ج  وعلى الكانبية ضإذا ىان قرب يعنبي أسباب السلوك التي تؤدي ملى الكنبىا محرمة ضما بالك بالكنبا ضإنب  أ

 . والكانبي ضاجلدوا ى  واحد منبهما مائة جلد 

 . طيب ألسنبا نبعلم أن الحىم ضي الكانبي المحصن يعنبي المتكوج أنب  يرجم حتى يموت لماذا قا  ربنبا اجلدوا ى  واحد منبهما مائة جلد 

 لىن الجلد ضي هذه الآية الكانبية والكانبية ضاجلدوا ى  واحد منبهما المقصد بهما ماذا ؟  صحيح أن الثيب يقت  الجواب أن ما ذىرنباه
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الرجم حتى  وقع والعياذ بالله بالكنبا ضحده  لم يسبق لهما الكواج أما الثيب الذي سبق ل  الكواج سوا  ىان رجاة أو امرأ  ويعنبي  البىرين يعنبي الرج  البىر والمرأ  البىر الذين

 . الموت وهذا اختيار الشيخ ابن سعدي وضيها يعنبي هذا الفع  الحقير ضي  من البشاعة ما ضي 

ضإذا ىان هذه المعصية شنبيعة ضإن جكائها وعقابها هخو لا يق  عن شنباعتها ضإن الثيب ومن سبق ل  الكواج , ثم لأج  هذا رتب الله عك وج  العقاب أن يىون من جنبس الفع  

 . ا ه وعاقبت  وحده أن يرجم حتى يموتضإن جك

عرض النببي صلى الله علي  وسلم   لا تحسبوا حادثة الإضك اتهام, جا  ضي قصة حادثة الإضك قو  الله ج  وعلى بعد أن ذىر أحداث هذه القصة قا  سبحانب  لا تحسبوه شرا لىم 

 . أنب  شر

 . علي  وسلم أن يتهم ضي عرل  أليس هذا من الشر قا  الله لا ب  هو خير لىم  تىدير صدر النببي صلى الله  يا رب اتهام كوجة النببي ضي عرلها

قا  أه  العلم لا يقدر الله عك وج  شيئا شرا محلا ولا يقدر شيئا خيرا محلا مذا قدر شر على العبد ضإن ل  نبسبة من الخير ومذا قدر , طيب أين هذا الشر وأين هذا الخير 

 . لا تحسبوه شر لىم عسى أن تىرهوا شيئا وهو خيرا لىم, ر للعبد ضإن ضي نبسبة من الشر لىنبها يعنبي نبسبة وتنباسب سبحانب  وتعالى نبعمة او خي

ة رلي من الإبتاة  ضي  رضعة لعائش وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لىم لىن ما هو هذا الخير الذي قا  الله عك وج  واصف مياه ضي الآية ب  هو خير لىم قلنبا سابقا أن هذا ىان

يد  والحسنبة بعشر أمثالها لا أقو  ألف لام الله عنبها ضيها تبرأ  من الله ج  وعلى ضيها نبك  القرأن يتلى ملى يوم القيامة ى  من قرأ هذا الىاةم يؤجر ملى يوم القيامة بحسنبات عد

 . ميم حرف ولىن ألف حرف ولام حرف وميم حرف

ر وضيها تطهير لعائشة رلي الله عنبها أيلا وأيلا من الخير الذي ضي هذه الحادث ىشف أولئك المنباضقين الانبتقام من ضمجرد قرائتك قرا   قصة حادثة الإضك أنبت مأجو

 . المفترين موعظة للمؤمنبين تبينبا الآداب الإساةمية يعنبي ضي الإستئذان وغيرها ىما جا  ضي لخر الصور  العظيمة

حتى لا يحص  بها ضساد الأخاةق لا يحص  بها الكنبى لا يحص  بها النبظر             تعالى عنبها ضي هذه الصور   على عج  دعونبا نبذىر شي  من الآداب التي رىك الله

 .  الحرام لا يحص  بها المعاىسات ى  هذه الأمور مفتاحها أمر واحد ألا وهو الإستئذان

أيها الذين لمنبوا ليستأذنبىم الذين ملىت أيمانبىم ثم يقو  ضي لية أخرى منبما المؤمنبون الذين يقو  ربنبا ج  وعلى يا , ويرىك الله عك وج  علي  ضي هذه الصور  ضي عد  ليات 

 . لمنبوا بالله ورسول  ومذا ىانبوا مع  على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنبوا

الدي  ملى أن يستأذن وهذا من أحىام ولداب والشرعية التي يعلمها الله أي مذا بلغ الطف  الحلم ضاة يدخ  على و, ويقو  ربنبا ج  وعلى ومذا بلغ ا لأطفا  منبىم الحلم ضليستأذنبوا 

 . عك وج  لأه  الإيمان ويقو  ربنبا ج  وعلى أيلا يا أيها الذين لمنبوا لا تخلوا بيوت غير بيوتىم حتى تستأنبسوا وتسلموا على أهلها

عاد من سفر ضاة يطرقن أهل  لياة يعنبي رج  لا يعرف متى يعود ضىانبوا ضي السابق لا أجهك  متصا   أن الرج  مذا  علي  وسلم أنب  قا  حديث بما معنباه وقد جا  عنب  صلى الله 

ى لا يرى من أهل  ما يىره ربما ولا هواتف ضربما جا  مباشر  ودخ  على أهل  ضالنببي صلى الله علي  وسلم نبهى عن ذلك لماذا مع أنب  بيت  وهم أهل  قا  الحىمة ضي ذلك حت

 . هيئة ربما لا ترلا أن تىون على حا  يراه ضيها ضربما لم تعجب  على ذلك أو ربما حص  أمر يسئوهماتىون غير مت

 . ج  وعلى على مولوع الإستئذان من أنب  من أعظم لأنب  من أعظم الأسباب الي تعصم الإنبسان عن الوقوع ضي الكل  ولذا رىك الله 

لا يستأذن ويخترق تلك المواقع الإلىترونبية وينبظر ملى الصور الإباحية ويدخ  مواقع الشات الفاسد  التي للأسف تقسم دين ىيف بمن   ومذا ىان الله عك وج  يطلب بالإستئذان

مياىم على خير وأنبتم من فظنبا ومياىم ألتقي والإنبسان وتفتك ب  ضالله الله أن نبصلح نبياتنبا وأن نبتقي الله ضي هذه الآداب حتى يح  علينبا النبور ونبهتدي بهدي القرلن اسأ  الله أن يح

 . شا  الله ضي خير وعاضية والساةم عليىم ورحمة الله وبرىات 

   ................................................................................................................ 

 1111/  8/  19: تاريخ الحلقة   الجزء التاسع عشر من القرآن: اسم الحلقة 

  

 . وأصلي وأسلمّ على نببينبا المصطفى وعلى لل  وصحب  ومن اهتدى بهداه, الحمد لله 

ومحور حديثنبا اليوم عن الجك التاسع عشر من ىتاب , " ربيع القلوب " معاشر الإخو  والأخوات الساةم عليىم ورحمة الله وبرىات  مرحباً بىم ملى لقاٍ  جديد من برنبامجىم  

 . سور  الشعرا  هي محور حديثنبا وهي محتوى هذا الجك  التاسع عشر, سور  النبم  , لفرقان الله لخر ا

يْنَبا الْمَاَةئىَِةُ أوَْ لوَْلَا أنُبكَِ  عَلَ }أي أولئك المىذبّون الذين صدّوا عن سبي  الله { , وَقَاَ  الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقَِا نَبا }: اضتتح الله عك وج  هذه السور  أو هذا الجك  التاسع عشر بقول  

نَبا  . {نَبرَى رَبَّ

نَبا } هذا ىل  باختصار من باب التعجيك للأنببيا  وللرس   و , وأولئك يطلبون مخراج نباقةٍ من الصخر  , وأولئك يطلبون شقاق القمر { , لوَْلَا أنُبكَِ  عَليَْنَبا الْمَاَةئىَِةُ أوَْ نَبرَى رَبَّ

 . ما أولئك يطلبون منبكا  مائد  من الس
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قا  الله عك وج  , ضبعد ذلك بعد عدم قبولهم للحق واستنبىاضهم عن قبو  الخير { , لقََدِ اسْتَىْبَرُوا ضيِ أنَبفسُِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوّاً ىَبيِراً }  وضداحة صنبيعهم   قا  الله عك وج  مبيّنباً شنباعة

 . { يراً لقََدِ اسْتَىْبَرُوا ضيِ أنَبفسُِهِمْ وَعَتَوْ عُتوُّاً ىَبِ } : 

حْجُوراً }: قا  , تذىّر يا محمد عنبدما يأتيهم عذاب الله  هم يطلبون منبكا  الماةئىة مليهم أو عليهم قا  الله عك { , يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَاَةئىَِةَ لَا بشُْرَى يَوْمَئذٍِ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقوُلوُنَ حِجْراً مَّ

 . رون أخذهم اخذ الماةئىة لهم ولىن بالعذاب والنبىا  الشديد لأنبهم منبما ضعلوا ذلك وطلبوه استىباراً وتعجيكاً للأنببيا  عليهم الساةموج  سيرون الماةئىة أعيانباً وبيانباً أو سي

: قا  سبحانب  وتعالى , هم خططاتويدل  على هذا المعنبى الآية التي ستمر معنبا ضي سور  النبم  وهو قو الله عك وج  حاكٍ عن أولئك الىفاّر واستنبىاضهم واستىبارهم وىشف م

 . { وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَبتْهَا أنَبفسُُهُمْ ظُلْماً وَعُلوُّاً ضَانبظُرْ ىَيْفَ ىَانَ عَاقبَِةُ الْمُفْسِدِينَ }

 . { سِدِينَ ضَانبظُرْ ىَيْفَ ىَانَ عَاقبَِةُ الْمُفْ } : قا  لله , واستيقنبتها أنبفسهم باطنبياً ظلماً وعلواً , وجحدوا بها ظاهرياً 

الوقوف مع  , وسلم مينباس  ضي محنبت  سور  الفرقان ربما تحدّثنبا عنبها ضي الحلقة المالية أو عن أولها هي سور  مىية مولوعها العام ميصا  رسالة للنببي صلى الله علي  ولل  

 . صلوات الله وساةم  علي  وتثبيت ضؤاده وقلب 

ما نبك  بك وما يصيبك وما يح  بك مع قومك ليس جديداً ليس غريباً منبما قد سبقك أنببياٌ  ورس  عانبوا ربما مث  ما عانبيت وربما ىأن رسالتها تقو  يا محمد ترى ما ح  بك و 

وَمَنْ لمَنَ وَمَا لمَنَ }  قلي  ىما قا  اللهأملوا سينباً أىثر مما أمليت ىنبوح علي  الساةم الذي مىث ألف سنبة ملا خمسين عاماً وهو يدعو قوم  ولم يستجيبوا ل  ولم يؤمنبوا ب  ملا 

 . ضاصبر يا محمد {, مَعَُ  ملِاَّ قَليٌِ  

يذىر ضيها بعض , ضيها بعض الأنببيا  ثم تذىر ضي هذه السور  العظيمة تتنباو  الآيات المعرىة الأكلية التي ملى قيام الساعة وهي معرىة بين الحق والباط  يذىر الله عك وج  

 . م وىيف أيلاً واجهوهم بالصد والاستىبار عن قبو  الحقيذىر ضيها أقوامه, الرس  

يقو  ربنبا ج  وعاة بعدما ما ذىر حا  من صدّ عن سبي  الله وأنبهم يوم القيامة , الله عك وج  مذا ذىر قلية أيها الإخو  هنبا ضائد  يدل  عليها بموقف أو بدلي  أو بحادثة معينبة 

حْجُوراً  } م لا بشرى لهم يوم القيامة يىونبوا ضي وبا  شديد وضي عذابٍ عظيم وأنبه ِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقوُلوُنَ حِجْراً مَّ وَقدَِمْنَبا ملِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمٍَ  ضَجَعَلْنَباهُ هَبَا  { }لَا بشُْرَى يَوْمَئذٍِ ل

نبثُوراً   . { مَّ

المُِ عَلىَ يَدَيِْ  يَ } : قا  الله عك وج  بعد ذلك  سُوِ  سَبيِاةً وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ خَذْتُ مَعَ الرَّ خِذْ ضاَُةنباً خَليِاةً { 11}قوُُ  يَا ليَْتَنبيِ اتَّ ىْرِ بَعْدَ مذِْ { 11}يَا وَيْلتََى ليَْتَنبِي لمَْ أتََّ لقََدْ ألََلَّنبيِ عَنِ الذِّ

نبسَانِ خَذُولاً  يْطَانُ للِْإِ  . {19}جَا نبِي وَىَانَ الشَّ

المُِ عَلىَ يَدَيْ ِ } هذا الموقف ىثيراً للأسف ما يحص  , ن موقف محك, هذا الموقف موقفٌ مبىي  يصف الله عك وج  الموقف يوم القيامة أو حا  سىرات { وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ

 . ةو وجٌ  يوم القيام, وج  حا  سىرات الموت : الموت ب  دعونبا يعنبي هو هذا القسم ينبقسم ملى قسمين أو هذه الآية أو هذا الموقف ل  وجهين 

نبسَانِ خَذُولاً } : سيىون حا  سىرات الموت ىما قا  الله عك وج  ضي ختام الآية  يْطَانُ للِْإِ يؤذّه يؤذ الشيطان بنبو لدم أذّن ملى المعصية ضإذا حانبت : قا  ابن القيّم { , وَىَانَ الشَّ

يْطَانُ لِ } : سىر  الموت ذهب وتخلىّ عنبهم ضهذا معنبى قول  سبحانب    . { لْإِنبسَانِ خَذُولاً وَىَانَ الشَّ

َ رَبَّ }: ىما قا  الله  نبكَ منِبِّي أخََافُ اللهَّ ا ىَفَرَ قَاَ  منِبِّي بَرِيٌ  مِّ نبسَانِ اىْفرُْ ضَلمََّ يْطَانِ مذِْ قَاَ  للِْإِ المِِينَ ضَىَانَ عَاقبَِتَهُمَا أنَبَّهُمَا ضيِ النبَّارِ خَالدَِيْنِ ضيِهَا وَذَ { , } الْعَالمَِينَ ىَمَثَِ  الشَّ  لكَِ جَكَا  الظَّ

} . 

حدها ضقالوا لا حامي لها بعد الله يحىى ضي بنبي مسرائي  عن رج  عابد ىان ضي صومعة ضأراد قومٌ مخوانب  أن يساضروا من تلك البلد  وىان لديهم أخت ضخشوا عليها ان تبقى لو

 . ملا هذا الرج  العابد

 . أختنبا ؟ ه  تحرس: ضذهبوا ملى هذا الرج  العابد ضقالوا 

 . لا مستحي  أنبا لا أخرج من هذه الصومعة: قا  

 . ضقط نبريد ان تأتي لها بطعام وتحرسها أو مذا احتاجت شيئاً تقف معها: قالوا 

 . بعد أيام ىان يأتي مليها بالطعام ولا ينبظر مليها ولا يدخ  ملى البيت ب  يقف على الباب...... تنباك  ضب  تلك الدعو  أو ذلك الطلب 

ضخطى الخطو  الثانبية ,   تحتاج شيئاً ما مرً  ثم مر  انبظر الإنبسان العابد لىن ليس لدي  علم ضالمر  الأخرى قا  يعنبي لماذا لا أىلمّها وأطرح عليها مسألةً أسألها عن حالها ه 

 . وبدأ يحادث هذه الفتا 

المر  الخامسة , المر  الرابعة لمس يدها , ن ادعى لهدو  نبفسيتها ضخطى الخطو  الثالثة وبدأ ينبظر مليها لماذا لا تنبظر مليها ضإن ذلك ربما يىو: المر  الثالثة قا  ل  الشيطان 

 . ملى أن والعياذ بالله أكّه الشيطان للوقوع معها ضي الفاحشة, المر  السادسة بدأ يدخ  البيت بدأ يعنبي يتواص  ضي الحديث , صاضحها 

ضقا  ل  بعد ذلك أنبت الآن ضعلت الحرام وأنبت عابد ضماذا ستفع  ربما تقت  ربما يىتشف أمرك , شيطان يواص  لاتتبعوا خطوات الشيطان لما وقعت الفاحشة جا ه الشيطان وال

 . أنبا لك نباصح أمين ماذا تفع  ؟, 
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 . أشر علي: قا  

 . اقتلها ومذا جا  مخوانبها ضق  لهم أنبها ماتت ودضنبتها: قا  

 . لما دضنبها عاد مخوانبها بعد ذلك أين أختنبا ؟..... قت  , ىذب , خيانبة , خديعة , مىر , ضاحشة , انبظر والعياذ بالله كنبى , ها ضذهب وقت  هذه الفتا  ثم دضنب

 . والله مرلت وىذا وماتت وأنبا دضتنبها: قا  

 . جكاك الله خيراً وما قصرّت: قالوا 

جا هم الشيطان وقا  لهم من العابد قد قت  أختىم ودضنبها ضي المىان الفاةنبي مذا لم تصدقونبي اذهبوا , فاةنبي أخذوه وشىروه بعد أيام ربما رؤوا رؤية أن أختهم ضي المىان ال

 . وشاهدوا بأنبفسىم

 . ذهبوا ليقتلوا ذلك العابد ضي صومعت  لأنب  خان وىذب, ذهبوا ملى ذلك المىان ضتحوا تلك الحفر  وجدوا أختهم مقتولةً 

ه  جا  وقا  ل  سامحنبا ترى نبحن أخطأنبا ضي حقك , لما جا  وقت القصاص ماذا ىان هو دور الشيطان ؟ , بالحاىم ضحىم علي  بالقصاص والقت  ضلما أتوا ب  أخذوه وذهبوا 

 . وترى يعنبي المولوع ما ىان قصدي أنبا ىنبت والله أمكح معك ؟

 . لما جا ه قا  ه  تريد ان أنبجيّك ضي هذه المحنبة ؟, قا  لا 

ب  غاب عنب  المفتاح العظيم وهو مفتاح التوبة , وغاب عنب  ى  الغياب عون الله ج  وعاة والتوى  علي  , لذي أوقعتنبي ضيها والآن يعنبي حاو  أن تنبجينبي نبعم أنبت ا: قا  

 . السبي  الأعظم ملى رب العالمين ج  وعاة

 . ه  تريد أن أنبجيّك ؟: ضلما جا ه ضي تلك اللحظة قا  ل  

 . نبعم: قا  

 . لي وسوف أنبجيكّ اسجد: قا  

 . من هنبا يسجد و السياف من ضوق  يقتل  ويجذّ رأس , مباشرً  أخذ ذلك العابد اللعيف الجاه  بالسجود لذلك الشيطان الرجيم ولم يعلم أنبها السجد  الىفرية الأخير  

نبسَانِ خَذُولاً } بالىفر بالىفـــر , ضختم ل  بماذا ؟  يْطَانُ للِْإِ  . { وَىَانَ الشَّ

مستحي  أن يقو  لك أنبي أتيت لها دضعةً .... عالوا يا مخو  تعالوا يا أخوات اسألوا ى  من وقعوا ضي كنبى أو لواط أو ضاحشة أو سرقة أو ضي شرب خمور أو ضي مخدرات ت 

ثم بعد ذلك أكّ الشيطان ذلك العبد بعد ....... أولها ىذا , ا صور  أوله, أولها منبظر خليع شاهدت  , أولها رقم أعطانبي مياه , أولها مهاتفة , أولها مىالمة , واحدً  أولها سيجار  

 . ان أرداه قتياةً أو أوقع  ضي وح  المعصية

نبسَانِ خَذُولاً } : ضهذه هي الفائد  الأولى العظيمة من هذه الآية وهي قو  الله  يْطَانُ للِْإِ  . { وَىَانَ الشَّ

عِيرِ }: لأن رب العالمين يقو  , واً ولم يتخذه صديقاً ضإذا ضهم العبد هذا المغكى اتخذ الشطيان عد  مَا يَدْعُو حِكْبَُ  ليَِىُونُبوا مِنْ أصَْحَابِ السَّ خِذُوهُ عَدُوّاً منِبَّ يْطَانَ لىَُمْ عَدُوٌّ ضَاتَّ  منَِّ الشَّ

} . 

 . ولىن بعد الفاص , ضائد  عظيمة أخرى 

 . ( ضاص  معاةنبي )

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الله مثالاً لأولئك الأقوام  ضي هذه السور  العظيمة سور  الفرقان يحىي الله عك وج  موقفاً عظيماً ىنبا تحدثنبا عنب  قب  الفاص  وهو موقف مذلا  الصاحب لصاحب  يلرب 

ب  ىان الداضع لصدّهم عن سبي  الله ولعدم استجابتهم لأوامر , ىاة ... ليس لأن ذلك الإيمان لم يدخ  ويخالط شغاف قلوبهم , نبهم لم يقتنبعوا الذين صدّوا عن سبي  الله ليس لأ

 . الله هو الصاحب

المُِ عَلىَ يَدَيِْ  }: ولذا يقو  ربنبا   . قالوا لأنب  ظالمٌ لنبفس  ظالمٌ لنبفس  عن قبو  هذا الحق, طيب ظالم لمن ؟ , م سمّى ى  منبسانٍ لا يستجيب لأوامر الله بالظال{ , وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ
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ِ } : والإنبسان بطبيعت  ضطره الله عك وج  على الخير وعلى الدين وعلى قبو  الحق ضهو الذي قا  سبحانب    ِ الَّتِي ضطََرَ النبَّاسَ عَليَْهَا لَا تَبْدِيَ  لخَِلْقِ اللهَّ يعنبي لا { , ضطِْرََ  اللهَّ

شيطان , شيطان الإنبس والجن  يستطيع أحد أن يغيّر ضطر  الله التي جعلها ضي نبفس ذلك العبد ضهو بطبيعت  يحب الخير وقد جُبِ  على ذلك لىن بعض النباس يصدّه الشيطان

 . الإنبس يسوّ  وشيطان الجن يعين وهذا ينبفذّ

المُِ عَلىَ يَدَيِْ   وَيَوْمَ يَعَضُّ } : قا  , ضوصف  الله عك وج  بأنب  ظالم  توضي ل  مثاةً يعنبي صديق أمام , رسب , أنبت بالمنباسبة مذا رأيت منبسانباً يتحسر على ضوات شي  خسر { الظَّ

 . عينبي  أو خسر مساهمةً معينبة مالية أو أي شي  من أمور الدنبيا تجده يعض على أصبع  يقو  هىذا ضاتنبي هذا الأمر

لعََلِّي أعَْمَ ُ صَالحِاً ضيِمَا } لا يوجد رجعة , لا يوجد دور ثانبي , لا يوجد ح  لخر , لا يوجد نبقوص , اليوم لا يوجد رجوع لا يوجد ,  لىن ضوات الدين من أعظم المصائب 

هَا ىَلمَِةٌ هُوَ قَائِلهَُا   . { لعََلِّي أعَْمَ ُ صَالحِاً ضيِمَا تَرَىْتُ { }رَبِّ ارْجِعُونِ { , }تَرَىْتُ ىَاةَّ منِبَّ

ضلذا لا يعض على مصبع ولا على مصبعين ولا ثاةثة ولا على يد واحد  , ىاّة ... نب  يعلم استقر ضي ذهنبي اليوم أن القيامة قامت وأنب  لا رجوع ليعدّ  ما ضات وليعدّ  ما ضسد لأ

 . ب  يعض على ىلتا يدي 

المُِ عَلَى يَدَيْ ِ يَقوُُ  يَا ليَْتَنبيِ } دَامَةَ } : قا  الله عنبهم , يوم القيامة أه  النبدامة أه  الخسار  أه  الباط  أه  المعاصي ى  حالهم نبدامة وخسار  انبظر { وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّ واْ النبَّ وَأسََرُّ

ا رَأوَُاْ الْعَذَابَ   . { لَمَّ

 . يكيدهم خسرانباً ويكيدهم لاةلاً و يكيدهم ألماً وحسر ,  ى  حالهم خسار وضوات ونبدامة وماةمة لبعلهم البعض لىن ذلك لا ينبفعهم ى  ذلك لا ينبفعهم ب  يكيدهم ماذا ؟

سُوِ  سَبيِاةً } : قا  الله عك وج  حاىياً عن ذلك الصاحب الذي استجاب لصاحب  ضل  عن سبي  الله  خَذْتُ مَعَ الرَّ أي أنب  ما عض ىلتا اليدين ىاملتين ملا لأنب  { يَقوُُ  يَا ليَْتَنبيِ اتَّ

خِذْ ضاَُةنباً خَليِاةً , }يقو  يا ليتنبي اتخذت مع الرسو  سبياةً , و ذلك الأمر ؟ ما ه, ضات  أمرٌ عظيم  يْطَانُ } { يَا وَيْلتََى ليَْتَنبِي لمَْ أتََّ ىْرِ بَعْدَ مذِْ جَا نبيِ وَىَانَ الشَّ لقََدْ ألََلَّنبِي عَنِ الذِّ

نبسَانِ خَذُولاً   . { للِْإِ

لم يق  ليتنبي لم أتخذ محمد أو عبد الله أو ضاةن أو ضاةنبة ب  سمّاه , ا ليتنبي اتخذت مع الرسو  سبياةً يا ويلتى ليتنبي لم أتخذ ضاةنباً خلياةً قا  الله عك وج  واصفاً ذلك العبد يقو  ي

 . بصيغة التجهي  حتى يىون عاماً لأي منبسان يل  صاحب 

النببي صلى الله علي  ولل  وسلم بشيٍ  من التواكن وبشي  من العد  ضأراد أن يدعو النببي علي  هذه الآية بالمنباسبة نبكلت ضي عقبة ابن أبي معيط ذلك الرج  الذي ىان يعام  

 . الصاة  والساةم ليطعم طعاماً ضي بيت  يعنبي يريد أن يعكم النببي صلى الله علي  وسلم ضي بيت 

 . دتينمنبي لا لتيك أو لا أى  من طعامك حتى تنبطق بالشها: ضقا  ل  صلى الله علي  ولل  وسلم 

باً ضي  من الخير و الصاةح وهذا أيلاً ملمح تربوي ودعوي أن بعض النباس يعنبي ربما يىون عاصياً ضيحب بعض الصالحين أو يحب شيخاً أو داعيةً أو غير ذلك أو يحب قري 

 .  أريد أن نبذهب ملى الرحلة الفاةنبية  ,أريد أن نبساضر , ضيقو  ل  أريدك أن تذهب معي 

 . بشرط أنبك خاة  هذه الأيام أراك دائماً مواظب ضي المسجد, شرط مثاةً نبحفظ شيئاً من القرلن يقو  أبشر ضقط ب

أشهد أن لا : ضهذا الرج  عربي وشهم وعنبده من الشهامة شهامة العرب ضقا  , ضالنببي صلى الله علي  وسلم لم يأتي ويجيب دعو  عقبة ابن أبي معيط ملا حتى ينبطق بالشهادتين 

 .  وأنبك محمد رسو  اللهال  ملا الله

 . ما دام أن محمد الرج  الىريم يدخ  ملى بيتي خاةص وأنبا أنبطق بالشهادتين

, وتقو  أشهد ان لا ال  ملا الله ؟  ضعلم أبي بن خلف ذلك العدو اللدود للدين ولنببي الله صلى الله علي  ولل  وسلم ضجا  يعاتب عقبة يقو  من أج  أن يأى  محمد طعامك تأتي

 نبي أنبت صدأت بهذا وخالفت دينبك ودين لبا كيع

 . تدري والله منبي لا أرلى بدينب , لا والله ما صدأت وأنبا ما ضعلت هذا ملا من اج  ان يأى  محمد طعامي : ضقا  

  . يقو  أبي بن خلف ؟, ضقا  لا أرلى عليك وأنبت صاحبي تريدنبي ان أغلب عليك يا عقبة 

 . لا أرلى أن تغلب علي أو أن يأتي ضي خاطرك شي  علي لا والله يا أبي بن خلف أنبا: قا  

انبظر المىر والخديعة لا أرلى حتى تذهب لمحمد صلى الله علي  وسلم يعنبي لهذا الرج  الذي اسم  محمد وتبصق على وجه  , مذا أردتنبي يا عقبة أن أرلى عنبك : ضقا  

 .   الذي ىنبتم تسمّونب  الصادق الأمين لأنبىم خالفتم ما أتى ب  تريد أن تفع  مع  ذلكانبظر ملى الذلة انبظر نبىران الجمي  هذا الرج, وتطأ على قفاه 

 . ضبصق على وجه  الشريف صلى لله علي  وسلم و وطأ على قفاه, ضذهب عقبة بن نباضع وهو الشيطان الإنبسي وضع  بالنببي صلى الله علي  وسلم ما أراده أبي بن خلف 

ضأسر عقبة يوم بدر وأمر النببي صلى الله علي  وسلم علي ابن أبي طالب أن , يا عقبة والله لا ألقاك خارج مىة ملا علوت رأسك بالسيف : لم ضقا  ل  النببي صلى الله علي  وس

 . يجذّ رأس 
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 عك وج  أو حتى على الاستجابة لذلك من الذي دضع  ملى الارتداد عن دين الله, ى  ذلك لم يحدث الرج  خاةص ىان مقب  على الخير من الذي دضع  للصدّ عن سبي  الله ؟ 

 . ولذلك ىما قي  الصاحب ساحب مما أن يسحبك ملى الخير أو يسحبك ملى الشر, هو الصاحب , الأمر التاض  ؟ 

دأها الله بالتأىيد على عظم السور  ابت, يلي سور  الفرقان سور  الشعرا  هي سور  مىية عالجت أصو  الدين وذىرت قصص ىثير من الأنببيا  وحالهم مع دعو  أقوامهم 

 . القرلن الىريم الذي أنبكل  هدايةً للبشر

 . {1}تِلْكَ ليَاتُ الْىِتَابِ الْمُبيِنِ { 2}طسم : قائاةً ضي بدايتها سبحانب  

ُ  لتََنبكِيُ  رَبِّ الْعَالَمِينَ : وجا  ضي لخرها  وحُ الْأمَِينُ { 291}وَمنِبَّ  . {294}لتَِىُونَ مِنَ الْمُنبذِرِينَ  عَلىَ قَلْبكَِ { 296}نَبكََ  بِِ  الرُّ

القرلن ىأن الرسالة التي يريد ضرب العالمين ىأنب  يؤىد ضي هذه السور  العظيمة وقد بدأ سور  الشعرا  بالحديث عن عظمة القرلن وضي لخرها بالحديث أيلاً عن عظمة هذا 

ا جا  ضي هذا القرلن ضانب  ح  بهم العقاب الشديد والنبىا  العظيم ولما استجاب أقوام لأوامر الله ولىتاب الله ميصالها سبحانب  وتعالى من هذه السور  أن أولئك الأقوام لما خالفوا م

 . وسمعوا وأنبصتوا وتحرّىت قلوبهم ودمعت عيونبهم وخشعت قولهم ضان ذلك أورثهم ميمانبا نبالوا ب  الدرجات العاة ضي الجنبة

بِعُهمُُ الْغَاوُونَ  } : يختم الله عك وج  قول  بسور  الشعرا  بقول   عَرَا  يَتَّ بعض النباس يظن أن ى  الشعر هو من الغواية ولذلك ىلما رأى شاعر قا  أنبتم أيها الغاوون { , وَالشُّ

 . ىاةّ 

ر الله ويجتنببون نبواهي  يعنبي يىون شعرهم لىن الشعرا  الذين يحاضظون على أوام, المقصود الشعرا  الذين هم أه  الباط  أو أنبهم الذين يعارلون القرلن ويخالفون أوامره  

 . عفيفاً طيباً ضي معالي الأمور والأخاةق والدين ضهؤلا  يؤجرون أما ان يىون هنباك الإنبسان ى  هم  الشعر ضهذا أمر لا ينببغي

 . لىن الشعر العفيف الطيب هذا أمرٌ أيلاً ممدوح ويثنبى علي " لئن يمتلئ جوف أحدىم قيحاً خيرٌ ل  من أن يمتلئ شعراً : " وقد جا  عن النببي صلى الله علي  وسلم أنب  قا  

 . ثم يأتي بعد ذلك سور  النبم  التي سميّت بتلك المعجك  وهي الحشر  التي ىانبت حريصةً على قومها داعيةً 

ملىة اليمن التي وجدها تعبد ملهاً غير الله وتعبد الشمس ضجا  ملى نببي ذىر ضيها أيلاً قصة الهدد الداعية الذي وحّد الله عك وج  وجا  ملى سليمان علي  الساةم ينببئ  عن بلقيس  

 . الله سليمان يشىوه ويشىو ملي  تلك المرأ 

ج  ان يركقنبا عشرون ضنبسأ  الله عك ووقصتها عجيبة لعلنبا نبرجئها أيلاً ان شا  الله ملى الحلقة القادمة يحىم أن سور  النبم  جك ها أيلاً الأخير ضي الجك  القادم الجك  ال 

 . ومياىم علماً نباضعاً وعماةً صالحاً وأن يفقهّنبا ومياىم ضي ىتاب 

 . ألقاىم وأنبتم ان شا  الله على خير وساةم الله عليىم ورحمة الله وبرىات 

   ................................................................................................................ 
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د من برنبامجىم ربيع وحده والصاة  والساةم على نببي  وعبده وعلى لل  وصحب  أيها الأخو  الىرام الساةم عليىم ورحمة الله وبرىات  ومرحبا بىم ملى لقا  جدي  الحمد لله 

من ىتاب الله الذي يحوي لخر سور  النبم  وسور  القصص وغالب سور  العنبىبوت هذا الجك  اضتتح  الله عك وج  بقصة لوط علي   القلوب وحديثنبا عن الجك  العشرين

ي  الساةم وما من العذاب بسبب عرلهم عن سبي  الله ضيها أيلا ذىر قصة لوط وشي  من تفاصيلها الشنبيعة التي يعنبي واجهوا بها نببي الله لوط عل     الساةم وما نبا  قوم  

 . ح  بهم من العذاب من ما ضعلوه

  ذلك أن ذلك من جنبس جكا  ذات مر معنبا أن جكا  الكانبي والكانبية الثيب الرجم حتى الموت وأوردنبا سؤا  لماذا جا  هذا الجكا  أو الحد الذي ربما يىون قاسيا وقلنبا قب

 . المعصية

بحقوق العباد وضي تعدد الأعراض وضي  مضساد للأخاةق وضي  أيلا             العباد أما مولوع الكنبا ضإنب  ىذلك يتعلق مثاة مذا سرق ضإنب  يقطع ي  ولأن ذلك يتعلق بحقوق 

 . تشوي  للنبس  أو تشتيت للنبس  وهذا امر ل  حظ  ضي الشريعة ولذا جا  عقاب قوم لوط من جكا  ما ضعلوه

أن سمعت الماةئىة   ملى  ك وج  شنبيعا عظيما عليهم ولذا جا  أن جبري  علي  الساةم رضع قرية قوم لوط بطرف جنباح لشنباعة ما ضعلوه من مخالفتهم للفطر  ضجا  عذاب الله ع

 وأمطرنبا عليهم حجار  من صوت صياح ديىهم ونبباح ىاةبهم أنبهم ىانبوا أقرب ما يىونبون ملا أعلى السما  ثم هوا بهم جبري  علي  الساةم وقص لله عك وج  عقابهم قائاة

 . جي  مملودس

 .             يعنبي سجي  أوقد علي  حتى ضي النبار يحرق ى  واحد منبهم جكا  ما ضعلوه مخالفة عن الفطر  ويعنبي عصيانبهم للواحد الأحد ج  وعلى
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المدعوين الذين دعاهم النببي صلى الله علي  ولل  أيلا يذىر الله ج  وعلى هذه السور  العظيمة سور  النبم  ضي ختامها مشاهد من أحوا  يوم القيامة وأن ضي ذلك عبر  لأولئك 

المخوضات والمحذرات وىان هذا هو وسلم لأن يعتبروا وليتعظوا وىنبا ذىرنبا ضي حلقة سابقة أن أعظم أنبواع الوعظ الوعظ بالوعد والوعيد يعنبي أن يأتي الإنبسان بالمبشرات وب

 . هج القرلنمنبهج الحبيب صلى الله علي  ولل  وسلم الذي استلهم  من منب

ائما تاةحظ أحيانبا على بعض الوعاظ أو بعض الدعا  أو بعض الأخو  والأخوات ضي ما بينبهم أنبهم يغلبون جانبب أحيانبا الوعيد يعنبي يأتي منبسان د, ويجمع بين الوعد والوعيد 

 . ن الله عك وج يتحدث عن القبر عن سو  الخاتمة عن النبار وأهوالها عن عذاب القببر عن التخويف بالله والخوف م

هذا القرلن يعطيك المعيار الشرعي الذي ضي  التواكن ىما  ويأتي ربما لخر ويغلب جانبب الوعد ضيتحدث ىثيرا عن الجنبة عن رحمة الله عن مغفرت  عن سعة الله عن مغفرت  

 . قا  ربنبا عن نبفس  نببأ عبادي أنبي أنبا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم

دون هذا الذين يمن الله لوعيد والخوف والرجا  هما جنباحي طائر لو سقط واخت  أحد الجنباحين لما استطاع الإنبنبسان أن يعيش ولذا ىثير من الأخو  وربما يعنبي تشاهوالوعد وا

 . يهم عبر بوابة الشهواتأن ىان يللهم بجانبب الشهوات يبدا املاةلهم ووسوست  عل  عك وج  عليهم بالهداية يتحو  الشيطان من ملاةلهم يعنبي بعد

أولئك الشباب المهتدين أنبهم يصبحون ضيأتي مليهم ويقو  أو يغلب عنبده جدانبب مثاة الحديث عن الموت القبر النبار ضأجد ىثيرا منبهم ولمست هذا عنبد بعض الدعا  الذين يقابلون 

 . منبعكلين عن المجتمع

لفئل  ضي هذه الحيا  وعدم مقبالهم على الآخر  لأنب  يشعر أنب  سيموت بعلهم لا ينبام جيدا وهذا ىل  من مخالفة المنبهج يعنبي يعلوهم الخوف التردد عن مقابلة النباس عدم اطمع وا

 . القرلنبي والمنبهج النببوي على صاحب  أضل  الصاة  والساةم

لخوف ولا يغلب جانبب الرجا  ويىون متواكن بين ذلك وهذا ظاهر على صاحب  باختصار أن يلتكم منبهج التواكن ضيغلب جانبب الوعد ولا يغلب جانبب الوعيد لا يغلب جانبب ا

النبار ه  تجكون ليات تتحدث عن القيامة أحوا  أه  النبار ثم يأتي بعدها قو  الله عك وج  من جا  بالحسنبة ضل  خير منبها ومن جا  بالسيئة ضىبت وجوههم ب, ضي ليات القرلن 

 . ملا ما ىنبتم تعملون

اضتتح الله عك وج  سور  النبم  بالحديث عن القرلن وختمها بالحديث عن القرلن طيب هذا على ماذا يدلك هذا يعطيك سر من أسرار هذا , وعلى وهذا من تمام عدل  ج  

 . الىتاب العظيم أن ى  ىا جا  ضي القرلن أنب  يدعوا للتمسك ب  والتدبر وضهم ما جا  ب 

بيِنٍ } النبم   رب العالمين ج  وعلى ضهو يقو  سبحانب  ضي أو  سور   . {هُدًى وَبشُْرَى للِْمُؤْمِنبيِنَ { 2}طس تِلْكَ ليَاتُ القْرُْلنِ وَىِتَابٍ مُّ

 ثم بعد ما ذىر حا  من صد عن سبي  الله لم يستجب أوامر الله من خالف أوامر الرسو  صلى الله ع لهي وسلم ماذا قا  بعد ذلك ؟

يقو  ربنبا عن نببي  صلى الله علي  وسلم ونببي الله يحىي  بالقرلن وأن الدعو  بالقرلن هي من أعظم وسائ  الدعو  ملى الله  الله  عك وج  يؤىد على المعنبى العظيم الإستمساك

مَهَا وَلَُ  ىُ ُّ شَيٍْ  وَأمُِرْتُ أنَْ أَىُونَ مِنَ } ما جا  ب  يقو   مَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَ ِ الَّذِي حَرَّ مَا يَهْتَدِي لنَِبفْسِِ  وَمَن لَ َّ ضَقُْ  *الْمُسْلمِِينَ منِبَّ وَأنَْ أتَْلوَُ الْقرُْلنَ ضَمَنِ اهْتَدَى ضَإنِبَّ

مَا أنََبا مِنَ الْمُنبذِرِينَ   .{ منِبَّ

 . القرلن ضمن اهتدى ضإنبما يهتدي لنبفس عليىم هذا   يقو  صلى الله علي  وسلم منبما ىان من أعظم ما أمرنبي الله ب  أن توحدوا رب العالمين ج  وعلى وأن أتلوا

و أعظم ما يبلغ ب  القرلن بالأشرطة يقو  الإمام ابن حجر من أعظم أبواب الدعو  ملى الله مسماع النباس ىاةم الله مجرد ضقط مسماع النباس القرلن تاةوت  عليهم ضي الصاة  وه

 . ضي المساجد ضي غيرها هو من أعظم أبواب الدعو  ملى الله

ذا المعنبى الإستجابة ملى أوامر ا بالقرلن والتأىيد على جانبب القرلن وختم  بالتأىيد على أهمية القرلن مذا ما مولوع السور  هذه السور  العظيمة سور  النبم  تأىد على ه بدأها

لعقاب الشديد والعذاب الأليم وخسف بأولئك الأرض وأولئك أغرقوا لله التي جا ت ضي هذا القرلن العظيم وأن من خالف أوامر الله لم يستجب لأنببيا  الله ماذا ح  ب  ح  ب  ا

 وأولئك هبة عليهم ريح صرصر عاتية لماذا ؟

ئة الذين الشباب والنباش, هنبا رسالة أيها الأخو  البنبات الاةتي يحفظن القرلن ضي مدارس التحفيظ البنبات الاةتي يقرأن القرلن ويداومن علي  , لأنبهم لم يوضقوا لقبو  هذا القرلن 

 . وضقهم الله للإلتحاق بحلق ومدارس تحفيظ القرلن هذا القرلن هو النبجا  هذا القرلن هو معيار الحيا 

 . الجسد الذي ليس ضي جوض  شي  من القرلن ىالبيت الخرب, وصف  الله انب  الروح والإنبسان باة روح ليس منبسان منبما هو جثة هامد  وىذلك أوحينبا مليك روح من امرنبا 

لم تذق طعم  لم تتلذذ بأسراره لم تتعرف على حىم  وليات  ضالله الله معاشر الأحبة   ,ا أنبت بغير القرلن ميت وربما تىون ميت جكئيا مذا ىنبت تحفظ القرلن ولا تعم  ب  مذ

ذلك سيشعر الإنبسان بحيا  غير الحيا  الرتيبة الحيا  المملة والتي والله  والأخوات أن نبلتكم هدي القرلن وأن نبتلوه لنبا  اللي  والنبهار أن نبفتش ضي أسراره أن نبفهم معانبي  والله بعد

 . أصبح يشعر ب  ىثير من المسلمين اليوم

من أعرض لن ضحال  ىما قا  ا لله الطفش الهم القلق النبفسي الأمراض النبفسية التعب الهموم الغموم من استمسك بهذا القرلن ضإنب  لا يل  بعد ذلك أما من أعرض عن هذا القر

 . من أعرض عنب  ضإنب  يحم  يوم القيامة وكرا, عن ذىري ضإن ل  معيشة لنبىة 

 . أسأ  الله ان يجع  القرلن بيع قلوبنبا نبواص  بعد هذا ا ضاص  القصير ما تبقى من سور  القصص والعنبىبوت
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 . الساةمأيها الأىارم يلي سور  النبم  سور  القصص وهي سور  يعنبي ذىر الله عك وج  ضيها بعض القصص ولىن القصة الرئيسية ضيها ىانبت لموسى علي  

 . حداثها والمواقف العظيمة التي حدثت ب  لطولهانبحن ذىرنبا سابقا أن قصة موسى شغلت يعنبي نبسبة ىبير  من قصص الأنببيا  ومن القرلن العظيم وذلك لتنبوع أ

موسى علي  الساةم منبذ النبشأ  منبذ أن , ىثير من الأنببيا  بعث لقوم  وهو يعنبي بالغ الأربعين ىحا  النببي صلى الله علي  وسلم أو جاوكها بقلي  بعلهم بعث وهو ىبير سن 

 .   وأحداث نبشأت  بعد أن ىان صغيرا ثم ذهب وألقت  والدت  ضي اليم ىما ذىر ضي هذه السور ىان ضي المهد منبذ أن ىان طفاة والله عك وج  يقص علينبا قصت

للتان تذودان عنبد البئر قصت  ثم قصة طلب كوجة ضرعون أن ترعى ذلك الطف  الرليع ثم قتل  للقبطي ثم هرب  من ضرعون ثم قصة بعثت  علي  الساةم ثم قصت  مع المرأتين ا

لك م بالوادي المقدس طوى ثم معرىة الحق والباط  بينب  وبين ضرعون ضهي قصة عجيبة يعنبي جا ت شغلت نبسبة ىبير  ضي قصة أو ضي سور  القصص ىذعلي  وسل صلى الله 

 . ضي سور  الأعراف ىذلك ضي سور  ط 

 . القصص تتحدث عن محورين أساسييينسور  , ىانبت قصة موسى علي  الساةم ظاهر  ضي هذه السور ووردت ىما سلفنبا ضي ثاةثين مولعا من القرلن 

 .  الأو  هي قصة الصراع بين عباد الرحمن وعباد الشيطان وترىك على ضىر  ترسيخ معنبى الصراع الدائم ملى قيام الساعة بين الحق وبين الباط

لحاىم والسلطان وتجبر الطغيان والملك وادعا  الربوبية قا  أنبا الأو  قصة ممثلة بالطغيان ع ا, يدل  الله على هذا المعنبى بقصتين قصة موسى علي  الساةم وقصة قارون 

 . غى بمال  ىما قا  اللهربىم الأعلى والقصة الثانبية قصة قارون تلك القصة تلك التي ترمك للطاغية أو ترمك للإستعاة  بالثرو  والما  والطغيان وأن الإنبسان يط

 هو ضقير وهو ميسور الحا  ؟متى يا رب يطغى الإنبسان و, ىاة من الإنبسان ليطغى 

 . حمذا من الله على العبد بالما  أو المنبصب أو الجاه ضإن ىثير من النباس وللأسف لا يستغ  هذه النبعمة الإستغاة  الأمث  الإستغاة  الصحي, لا قا  أن رأه استغنبى 

باستخدامها ضي الشر ضي المعصية ضي الطغيان ضي سلب أموا  النباس      الشيطان للبعضبمعنبى لخر مذا وهب  الله نبعمة ضإنب  لا يشىرها ولا يقدرها حق قدرها منبما للأسف يسو

 . وغير ذلك

بعد قصة قارون التي جا  أو ذىرت ضي لخر سور  القصص يأتي معنبى سور  العنبىبوت هذه السور  العظيمة , وهذه القصة ىانبت ظاهر  أو احداثها ظاهر  ضي قصة قارون 

ور  عظم تتحدث عن أمور العقيد  وتحدثت ىما تحدثت سور  الشعرا  والنبم  والأنببيا  وشي  من سور  الحج عن أحوا  الأنببيا  وىذا لىن هذه السسور  مىية مولوعها الأ

 . رىكت على مولوع الإبتاة 

يم وأختي الىريمة على ضهم مراد السور  ومولوعها ضمولوعها يرىك على مولوع الإبتاة  يعنبي تأتي بالقصص لىن من وج  الإبتاة  ومن الوسائ  التي تعينبك أخي الىر

 . الأساسي مطالعة أولها ولخرها يعنبي تنبظر ملى اضتتاحية السور  وتنبظر ملى خاتمتها

ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليََعْلَمَنَّ  {1}أحََسِبَ النبَّاسُ أنَ يُتْرَىُوا أنَ يَقوُلوُا لمَنبَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُبونَ { 2}الم} بماذا اضتتح سور  العنبىبوت بقو  الله ج  وعلى ا الَّذِينَ مِن قَبْلهِِمْ ضَليََعْلمََنَّ اللهَّ وَلقَدَْ ضَتَنبَّ

 . {الْىَاذِبيِنَ 

نبا لنبهدينبهم سبلنبا ومن الله لمع طيب بماذا اختتمت سور  العنبىبوت اختتمت بقو  الله ج  وعلى والذين جاهدوا ضي, وقا  بعدها بآيات ولا يعلمن الله الذين لمنبوا وليعلمن المنباضقين 

 . المحسنبين

مذا تأملت ضي سور  العنبىبوت ضي مضتتاحيتها ضي خاتمتها وجدت أن الله عك وج  يؤىد على هذا المعنبى معنبى , وهذه الاةم ضي قول  لمع هي لام المعية أي أن الله مع المحسنبين 

 . الإبتاة  وأنب  سنبة مالية ملى قيام الساعة

 . لعلما وج  أه  الإيمان ويبتلي الأنببيا  ليربط على قلوبهم ويجع  ضيهم العبر  ليرضع درجاتهم ليىونبوا مثا  حي للدعا  من بعدهم والانببيا  وا يبتلي الله عك

سباب التي ذىرنبا ثم يذىر ضي خاتمتها المفتاح الذي يذىر حا  الفتنبة وأنبها نباكلة بالعبد أو بالمؤمن للأ, الله يقو  ضي بدايتها أحسب النباس أن يترىوا أن يقولوا لمنبا وهم لا يفتنبون 

 . يعين العبد على الصبر على هذه الإبتاة ات ضيقو  والذين جاهدوا ضينبا لنبهدينبهم سبلنبا ضهذا المفتاح هو مفتاح المجاهد 

 . ضإن العبد لا محالة ينبجوا بعد ذلك من ذلك الإبتاة بالصبر وتقرن بحسن الظن بالله عك وج  وتقرن بحسن التوى  علي  سبحانب  وتعالى   والمجاهد  التي تقرن

 . المؤمن مذا قرأ هذه السور  وجد أنبها تؤىد معنبى الصبر والإحتساب وأن أعظم ما يعين العبد على تحم  هذه الإبتاة ات هو الإيمان

 . العنبىبوت أمثلة وذىر مفتاح عظيما يعين العبد على تحم  هذه الإبتاة ات طيب نبحن نبعرف أن هذا يعين العبد على تحم  الصبر والمشاق لىنب  سبحانب  وتعالى ذىر ضي سور 

رت لأن من وضق  الله للعلم خصوصا العلم بالله مذا نبك  بالعبد محنبة ضإنب  يطيش عقل  مذا نبكلت ب  ضتنبة ضإن العالم يعرف الفتنبة مذا أقبلت ولىن العامة لا يعرضون الفتنبة ملا مذا أدب

 . ثم بسنبة رسو  الله صلى الله علي  وسلم ضإنب  يىون قدر الإمىان محصن لد هذه الفتن والإبتاة ات والمحن والعلم بىتاب الله
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قو  نبحن سنبتعلم هذا الصبر وهذا يا أخو  وأنبا أتحدث الآن معىم يأتي على بالي هذا المولوع ضأقو  نبحن ىثير ما نبتحدث ىاةما نبظريا على مولوع الإبتاة  ىثير من النباس ي

 ضإذا نبك  بي من شا  الله سوف أصبر المولوع ليس ىذلك المولوع منبما هو ميمان ينبك  بالقلب ويخالط القلب وب  يستعد الإنبسان ملى لو حدث  نبي تحم  هذه الإبتاة اتيع

 . هذا الأمر وهذا الىرب ضإنب  يىون مستعدا

الصبر على الباة  ىاة منبما هو ميمان يخالط القلب ضيجع  الله تعالى حا  نبكو  الباة  والمصيبة تسلية للعبد  بمعنبى لخر لا ينبفع أن يأتي الإنبسان مذا نبك  ب  الباة  أن يتعلم أحىام

 . لأنب  ىان مرتبطا بالله والذين اهتدوا كادهم هدى

 . لح جلي ضي هذه السور من تنبصروا الله يعنبي ضي أنبفسىم ينبصرىم على عدوىم ينبصرىم على باةئىم ينبصرىم على أي عرض من عوارض الدنبيا وهذا وا

انبظر قرا   القرلن الصاة  من الصاة  تنبهى عن الفحشا  والمنبىر ولا تجادلوا أه  , ومذا تأملت ضيها وجدت تعداد ذىر القرلن اتلوا ما أوحي مليك من الىتاب وأقم الصاة  

 . الىتاب ملا بالتي هي أحسن

ضالذين لتينباهم الىتاب يؤمنبون ب  ومن هؤلا  من يؤمن ب  وما ىنبت تتلوا من قبل  من ىتاب ولا , أنبكلنبا مليك الىتاب  المجادلة تىون بالقرلن وبالسنبة وبالعلم الشرعي وىذلك

 . تخط  بيمينبك مذا لارتاب المبطلون

من ضي ذلك لرحمة وذىرى لقوم يؤمنبون ضمن تأم  معانبي ب  هو ليات بينبات ضي صدور الذين أوتوا العلم ق  منبما الآيات عنبد الله أولا يىفيهم أنبا أنبكلنبا عليك الىتاب يتلى عليهم 

 . هذا القرلن العظيم وضق  الله للصبر على الباة  وللنبجا  من أسباب الفتن

 . ومن والاهى لل  وصحب  أسأ  الله ومياىم أن ينبجينبا من الفتن وأن يعصمنبا من ما ظهر منبها وما بطن والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نببي  ومصطفاه وعل

    ................................................................................................................ 
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علي  وعلى لل  أضل  الصاة  واتم التسليم معاشر الأخو  والأخوات أرحب بىم ملى لقا  جديد من   ا محمدالحمد للحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على ممام المتقين نببينب

 . برنبامجىم ربيع القلوب

 . لأحكابشي  من سور  اوحديثنبا اليوم عن الجك  الحادي والعشرين من ىتاب الله الجك  الحادي والعشرين يلم بقيت سور  العنبىبوت وسور  الروم ولقمان والسجد  و

صبر على الباة  ونبجا  من الفتن تحدثنبا ضي الحلقة المالية عن سور  العنبىبوت وعن مقصدها العظيم ضي ذىر أحوا  الإبتاةئات مع الأنببيا  وللية الصبر على ذلك ومفتاح ال

 . أنب  بالإيمان بالله عك وج  و أن من أعظم وسائ  تحقيق ذلك الإيمان هو ىتاب الله وتدبره والعم  ب 

وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أه  الىتاب ملا بالتي هي أحسن , ولذا جا  ضي وسطها ذىر الحديث عن القرلن مرىكا اتلوا ما أوحي مليك من الىتاب وىذلك أوحينبا مليك 

 . هو ليات بينبات ضي صدور الذين أوتوا العلم ىتاب ولا تخطوه بيمينبك مذا لارتاب المبطلون ب   ومن جاد  أن يجاد  بالقرلن وما ىنبت تتلوا من قبل  من

 . طيب بعد سور  العنبىبوت ماذا تأتينبا, ضى  هذه الآيات جا ت لتدل  على وسيلة عظيمة لتحقيق الإيمان ألا وهو ىتاب الرحمن ج  وعلى 

 . قوى القوى العسىرية ضي ذلك الوقتتأتينبا سور  الروم وهذه السور  سميت بأولئك الأقوام الذين يعنبي ىانبوا يعدون الروم والفرس من أ

ومُ { 2}الم}وقد جا  الوعد من النببي صلى الله علي  وسلم بغلبة الروم للفرس ضقا  سبحانب  وتتعالى ضي مطلعها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  ضيِ أدَْنَبى الْأرَْضِ { 1}غُلبَِتِ الرُّ

ِ الْأمَْرُ مِن قَبُْ  وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئذٍِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُبونَ ضِ { 6}وَهُم مِّن بَعْدِ غَلبَِهِمْ سَيَغْلبُِونَ  حِيمُ { 4}ي بلِْعِ سِنبيِنَ لِلهَّ ِ يَنبصُرُ مَن يَشَاُ  وَهُوَ العَْكِيكُ الرَّ  .{ بنَِبصْرِ اللهَّ

ربما يتسائ  البعض ه  هذا من علم الغيب يعنبي ه  ىان , ولل  وسلم علي   هذه السور  وهذه القصة التي ضي مطلع السور  تتحدث عن معجك  من معجكات النببي صلى الله 

 النببي صلى الله علي  وسلم يعلم الغيب ضي أن الروم سينبتصرون أو سيغلبون الفرس ؟

لهوى من هو ملا وحي يوحى ضهذا ليس من ىاة هذا ليس من علم الغيب ب  هو من ما أوحى الله تعالى ملي  وىما قا  الله تعالى عن نببي  من هو ملا وحي يوحى وما ينبطق عن ا

 . للنببي صلى الله علي  ولل  سلم  علم الغيب الذي يدعي البعض

بين   بين جهتين ىاضرتين  يقو  الله عك وج  غلبت الروم ضي أدنبى الأرض وهم من بعض غلبهم سيغلبون ضي بلع سنبين ثم قا  ويومئذ يفرح المؤمنبون سبحان الله المعرىة

 . لماذا يفرح المؤمنبون مع أنبهم ليسوا هم المنبتصرين الجواب على هذا بأمرين أن المؤمنبون يفرحون لسببين اثنبين الفرس والروم

تفرح أنبت سيىون عالما ضلما يتحقق ذلك الأو  تحقيق وعد النببي صلى الله علي  ولل  وسلم ضأنبا لما أقو  لك أنبا من شا  الله أشعر أن هذا الإبن بعد سنبوات سيىن طبيبا أو أنب  

 . ولو لم يىن لىن عاةقة بذلك الصغير أو ذلك الإنبسان
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الأمر الثانبي الذي لأجل  ضرح المؤمنبون أن الروم هم أه  ىتاب وأن الفرس قوم مجوس يعبدون , ضلما تراه قد تحقق ضتسر وتفرح ضهم ضرحوا لأن وعد الله ورسول  قد تحقق 

 . مان من المجوس الذين يعدون الشمس أو غيرهم من الوثنبينالنبار ضاة شك أن أه  الىتاب أقرب ملى أه  الإي

سور  الروم أيها الأخو  تتحدث عن ذىر أحوا  بعض النباس الذين ارتبطت هممهم بالحيا  الدنبيا ولذا أ صبحت , عن أي شي  تتحدث سور  الروم , ويومئذ يفرح المؤمنبون 

 . ا ظهر لهم ولذا قا  الله عك وج  يعلمون ظاهر من الحيا  الدنبيا وهنبا لنبا وقفةهممهم دنبيئة وتعلقهم بكخرضها ولذاتها وملذاتها ويعنبي م

 . طيب يعنبي يا ربي مذا ما يعلمون دعنبا نبقو  لا يعلمون سرها وباطنبها أو ه  للدنبيا باطن وظاهر نبعم, قول  سبحانب  وتعالى يعلمن ظاهرا من الحيا  الدنبيا 

يعلمون ىيف يحصلون على أموالهم يعلمون ىيف يتحصلون على أمور دنبياهم بشى  عام أما أمور الآخر  التي هي المقصد الحقيقي هم يعلمون ظاهرها يعلمون أسعار الأسهم 

 .           من ميجادهم ضي هذه الدنبيا وعباد  الله عك وج  ضإنبها تخفى عليهم ولذا يخفى على الىثير أن هذه الدنبيا دار ممر لا دار مقر

 . ا من الحيا  الدنبيا ويتنباضسون ضيها ويغيب عنبهم المعنبى الخفي الباطن الذي هو المعنبى الحقيقي أن هذه الدنبيا دار ممر لا دار مقرضهم يعلمون ظاهر 

ربنبا ج  وعلى واصف  يقو , ن من ايلا الآيات العظيمة ضي سور  الروم قول  ج  وعلى ومذا أذقنبا النباس رحمة ضرحوا بها ومن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم مذا هم يقنبطو

ضرحوا وظنبوا أن ذلك من تلقا  أنبفسهم ومذا نبك  بهم اللر أو نبك  بهم ىرب وعبر عنب  سبحانب  وتعالى بالسيئة بسبب ذنبوبهم بما قدمت   حالة بنبي لدم أنبهم مذا أصابهم الخير

 . أيديهم مذا هم يقنبطون

وقول  ج  وعلى ومذا مس النباس لر دعوا ربهم منبيبين , ج  وعلى ىاة من الإنبسان ليطغى أن رله استغنبى وهذا ظاهر ىثير ضي ليات القرلن خذ على سبي  المثا  قو  الله 

 . ملي  ثم مذا أذاقهم منب  رحمة مذا ضريق منبهم بربهم يشرىون

مَُ  }ويدل  على هذا المعنبى قو  الله  ا الْإنِبسَانُ مذَِا مَا ابْتَاَةهُ رَبُُّ  ضَأىَْرَمَُ  وَنَبعَّ طيب مىرام ونبعيم ىيف يىون مبتاة  نبعم لأن الله يقو  ونببلوىم بالشر   { ,ضَيَقوُُ  رَبِّي أىَْرَمَنِ ضَأمََّ

 . والخير ضتنبة

ا مذَِا مَا ابْتَاَةهُ ضَقَدَرَ عَليَْ ِ رِكْقَُ  ضَيَقوُُ  رَبِّي أهََانَبنِ , }حتى الخير بالصحة والسعاد  والما  والنبجاح هي ضتنبة وباة   يف قدر علي  ركق  يعنبي ليق علي  ركق  ىما قا  الله ى{ وَأمََّ

 . ومن قدر علي  ركق  أي ليق علي  ركق 

مَا أوُتيِتُ }ىاة أي ىاة ليس ىذلك ومن الآيات أيلا قو  الله , ضيقو  ربي أهانبن  لْنَباهُ نبعِْمَةً مِّنبَّا قَاَ  منِبَّ ُ  عَلىَ عِلْمٍ بَْ  هِيَ ضتِْنَبةٌ وَلَىِنَّ أَىْثَرَهُمْ لَا ضَإذَِا مَسَّ الْإنِبسَانَ لُرٌّ دَعَانَبا ثمَُّ مذَِا خَوَّ

 . { يَعْلَمُونَ 

أيها الأىارم أه  الإيمان مذا نبكلت بأحدهم ىربة أو مصيبة , ضسور  الروم أيلا جا  ضيها هذا المعنبى والحا أن ىثير من النباس يتعلق بأمور الدنبيا ويرى الأمور على ظاهرها 

منبما ض الدنبيا ضإنبهم لا ينبظرون لها نبظرا مجردا يعنبي لا ينبظرون هذا باة  هذا توضي ابنب  هذا حدث ل  حادث سيار  أن ذلك مصيبة وأنب  شر محض أو نبكلت بهم من عوار

 . ينبظرون لها بتواكن أين هذا التواكن خذه من نببيك صلى الله علي  وسلم

 لما توضي ابنب  ابراهيم علي  الساةم ماذا صنبع ؟

الإنبسان بطبيعت  لي  وسلم ودمعت عينب  وقا  من القلب ليحكن ومن العين لتدمع ولا نبقو  ملا ما يرلي الرب ومنبا على ضراقك يا ابراهيم لمحكونبون يعنبي من بىى صلى الله ع

 . يحكن وتدمع عينب  وربما يتأثر ضؤاده لىنب  لا يتعدى ذلك ملى الجكع والتسخط على أوامر الله وأقداره

ها خير ظرا مجردا ب  هم يقولون لرحمة الله وعسى أن تىرهوا شي  وهو خير لىم وعسى أن تحبوا شي  وهو شر لىم ولا ينبظرون ملى الدنبيا على أن ىلضهم لا ينبظرون لهذا نب

 . ولا على أنبها ىلها شر منبما يأخذونبها على أنبها يتمتع ضيها المتاع المعتد  المتواكن ويجعلوها كاد ملى الآخر 

 . انبتظارنبا بعد هذا الفاص الىثير من الفوائد ب

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 أيها الأحباب سور  الروم تليها سور  لقمان ه  لقمان نببي بالمنباسبة ؟

عك وج  ىما هو  أن الله         ام موسى عليهم الساةم أنببيا  وذىرنبا   يها الساةم أو سار  عليها الساةم أوىثير من النباس يظن أن لقمان علي  الساةم نببي يظنبوا أن مريم عل

  لقمان لك ملا رجالا نبوحي مليهم لىن هالقو  الراجح الذي يرجح  أه  العلم أن الله لم يبعث نببي من النبسا  منبما ىان أنببيا ه ورسل  من الرجا  ىما قا  سبحانب  وما أرسلنبا قب

 . أو الخلر من الأنببيا 

لعظيم الفوائد والحىم التي  الصواب أنبهما ليسا نببيين ولقمان علي  الساةم يعد رجاة صالحا رجاة حىيما سمى الله عك وج  سور  ىاملة باسم  لسبب واحد وذلك السبب هو

 . أوردها علي  الساةم

 . {يَاتُ الْىِتَابِ الْحَىِيمِ تِلْكَ ل{ 2}الم} ابتدأ الله عك وج  سور  لقمان بقول  
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بما أن السور  تتحدث عن العقيد  ومقصدها الأعظم مثبات العقيد  لله عك وج  ووحدانبيت  سبحانب    هنبا لنبا وقفة مع هذه الآية القصير  قول  ج  وعلى تلك ليات الىتاب الحىيم

 . ذا الرج  الحىيمبعض المواقف أو الآداب التي جا ت من ه  وصرف العباد  ل  ج  وعلى وذىر

 . ر  وجمالية أو أعظم جمالية الحىمةضالله عك وج  يسبق هذه الآداب بالتنببي  على أن أحىم الحاىمين هو الله ج  و على وأنب  سبحانب  وتعالى قد جا  ضي ى  ليات  العظة والعب

لى الله علي  ولل  وسلم ثم يليها ما يأتي عن الحىما  أو عن عقاة  النباس وأصحاب تليها ما يأتي ضي سنبة الرسو  ص, ضمفردات الحىمة ىلها تجدها ضي هذا الىتاب العظيم 

 . ام العظيمةالعقو  الراجحة ضهو يدل  سبحانب  ضي بداية مطلع هذه السور  على أن الحىمة البالغة هي لله ج  وعلى وأن ىتاب  هو الذي يحوي تلك الأحى

قا  أه  العلم لتنباسب لفظ الحىيم أو تنباسب مسمى , تلك ليات الىتاب المبين , ماذا لم يق  تلك ليات الىتاب العظيم أو المبين قا  سبحانب  وتعالى تلك ليات الىتاب الحىيم ل

 . اسم الحىيم لله ج  وعلى مع الحىم التي ستورد ضي هذه السور , الحىيم 

بنبي هنبا ضائدتان الأولى حرص الوالد على ولده ضلو تأملنبا لوجدنبا أن ىثير من النباس أو جك  ىبير يقو  الله عك وج  على لسان لقمان لابنب  ومذ قا  لقمان لابنب  وهو يعظ  يا 

الوالد أو الوالد  أو ولي الأمر أن يتحدث حقيقة من النباس ليس ل  عاةقة بابنب  أو بابنبت  ضهو لا يتحدث معهم ملا ضي أمور الدين وربما لا يتحدث البتة من أعظم ما يوضق الله ب  

 . أن يىون مع ابنب  أو ابنبت  وأن يىون بينبهما ىما يقا  خط ساخن أن تمد بينبهما الجسور للحديث عن أمورهم الخاصة مشاىلهمو

نبفيذ متطلبات أو قا  لابنب  وهو يعظ  ضليس ى  ما يدور بين الأب والإبن والمربي والطالب هو عبار  عن أوامر أو ت, لقمان يأتي ويعظ ابنب  لأهمية التواص  بين الأب والإبن 

تعاملوا مع  ب  ويقرره علما  طلبات ىاة تأتي الموعظة تأتي النبصيحة يأتي المدح والثنبا  وهذا ظاهر ضي ىتاب الله وضي سنبة رسو  الله ضي تعامل  مع أصحاب  ومن يعنبي 

 . الحديث يعنبي الذي يىون ضي  شي  من الوعظ أو النبصيحة أو أحيانبا التشديد التربية اليوم أن أهمية التواكن ضي ملقا  المعلومة حتى ضي النبصيحة ما بين الإبتسامة ما بين

الفائد  الثالثة استنببط من قول  لابنب  يا بنبي وهذا ضي  استلطاف , وأيلا لا يغف  جانبب الرحمة جانبب التشريع جانبب الحث على المثابر  وغير ذلك ضهذه الفائد  الثانبية ويعظ  

يسمي  ممىن يقو  اسمع ضاةن لا تفع  ىذا أو اضع  ىذا لىن منبادات الإبن باسم  أو بتىنبيت  وقد جا  هذا عن النببي صلى الله علي  وسلم ىما ىانواستعطاف يا بنبي يعنبي هو 

 . الصغار يا أبا عمير ما ضع  النبغير يعنبي ما ضع  طائرك الصير الذي مات

ة أنبها تىسب الشاب تىسب الطف  الصغير أيلا ثقة بنبفس  ومحبة لآئخرين وتجعل  أيلا يتقب  النبصيحة من ضىان صلى الله علي  وسلم يعلمهم هذه الأداب الرضيعة والحقيق

 . الطرف الآخر

أه بأهمية لو وقفنبا مع هذه الأحىام وهذه الوصايا العشر والله لن نبنبتهي لىنب  بدا بأعظم وصية بد{ لا تشرك بالله من الشرك لظلم عظيم } انبظر أعظم موعظة الآن سيبدأ بها 

قبور ليس لديهم توس  بالأنببيا  التوحيد والتحذير من الشرك ربما يسمع هذا الىاةم الآن شخص يسىن ضي بيت ىل  من أه  القرلن وليس لدي  من الشرىيات ليس لدي  طواف بال

 . ليس لديهم من هذه الأمور الشرىية البتة

تعويد النبفس , الله عك وج  نبوع من أنبواع التوحيد   ا يدعوا الإنبسان ب  ملى رب  توحيد الله وتعظيم  ضي القلوب ضتعظيمضيقو  هذه نبحن مذا الحمد لله تجاوكنباها ىاة من أعظم م

 . على التلرع لله على التوى  على الله ج  وعلى على تفويض الأمر ل  سبحانب  وتعالى على دعا  الله 

يأتي منبسان ويصرف ى  طاقت  وهم  ملى بشر من البشر ضإن لم يقف معي ضاةن ضلن أتوقف ومن لم يساعدنبي ضاةن  على جع  التعلق بالنباس وبالمخلوقين على أنب  سبب لىن أن

 . ويتوسط لي ضلن أحص  على هذه الرتبة أو أقب  ضي هذه الجامعة أو لن يحص  لي هذا الركق

نبعبد الأصنبام مع أنب  صلى الله علي  وسلم من   ي وبنبي أن نبعبد الأصنبام يعنبي وذريتي أنأليس من دعا  ابراهيم علي  الساةم واجنببنب, أليس هذا من ما يخدش جنباب التوحيد 

 . بنبى البيت والىعبة وأقامها علي  الساةم

وىان من حىم  ى على نبفس يعنبي منبسان هذا شعوره ويبنبي جنباب التوحيد ويحمي  وهو خلي  الله ىيف يذهب ذهنب  ملى مولوع شرك ومولع عباد  أصنبام لأن الإنبسان لا يخش

 . عدم تعليق صور ذوات الروح والمجسمات حتى لا يستجر الشيطان الإنبسان لعبادتها

عك وج  ضي قصة نبوح أولئك الأقوام الصالحين الذين لما ماتوا عظموهم أقوامهم وعبدوهم وقالوا لا تذرون ود ولا سواع  يا أخي أنبا معقو  أعبد صنبم هذه الصور  حىى الله 

 . قهم وقد أللوا ىثيراولا يغوث ويعو

اليوم التشب  بالغرب التشب  ببعض المنباضقين الإعجاب المتنباهي بالحلار  الغربية الكائفة التي ليست مبنبية , ضهو يؤىد علي  يا جماعة هذا المعنبى وهو يا بنبي لا تشرك بالله 

 . على أصو  شرعية هذا أيلا لا شك أنب  من ما يخدش الإعتكاك بالهوية الإساةمية

أه  الإساةم ضاة مانبع أو أن يعجب أما أن يعجب الإنبسان بما عنبد الغرب من ما هو أصاة موجود ضي شريعتنبا أو من ما ينبدب ملي  ضي أخاةقنبا الإساةمية ولىن للأسف تخلى عنب  

 . حد الإعجاب المبالغ ضي  الذي ب  ربما احتقر مساةم  ودينب  بحلرتهم على الوقت أو بإلتكامهم بالآداب أو بالإلتكامهم بحا  السير أو بغير ذلك ضل  ذلك لىن أن لا يص 

الإنبسان بوالدي  حملت  أم  وهن يعنبي لعف على لعف وضصال  أي ضطام  على عامين أن أشىر لي          يقو  بعد ذلك أوصاه بوصية عظيمة وهي بر الوالدين ووصينبا 

 . وتعالى ولوالديك ملي المصير انبظر ىيف يقرن حق  بحقهما سبحانب 

 . لا ثم يريدوها بأسلوبهماهذه السور  العظيمة الحقيقة حري بالأم بالوالد بالواد  بالمربين أن يقرأوا تفسيرها ولو تفسير ميسر على أبنبائهما وأن يقرأوها هم أو
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معة لما ضيها من بدأ الخلق وتذىير العباد بميعادهم ونبشورهم ثم يلي سور  لقمان سور  السجد  وهي أيلا سور  عظيمة ىان النببي صلى الله علي  وسلم يقرأ بها ضي ضجر الج

 . يليها سور  أيلا الأحكاب سنبجلئ الأحكاب لحديثنبا ضي الجك  الثانبي والعشرين

 . وسلم على سيدنبا محمد اٍسأ  الله ج  وعلى أن يجع  ما استمعنباه وقلنباه حجة لنبا لا علينبا والحمد لله رب العالمين وصلى الله 

    ................................................................................................................ 

 1111\8\11: التاريخ  الجزء الثاني والعشرين: اسم الحلقة 

  

وحديثنبا اليوم سيىون عن , والذي يأتيىم على هذه القنبا  المبارىة, جىم ربيع القلوبالساةم عليىم و رحمة الله وبرىات  أيها الإخو  والأخوات مرحبا بىم ملى لقا  جديد من برنبام

سور  الأحكاب هي , وقسم أيلا أو جك  من سور  يس, الجك  الثانبي والعشرون يحوي لخر سور  الأحكاب وسور  سبأ وسور  ضاطر,الجك  الثانبي والعشرين من ىتاب الله

, ذىر التوجيهات و الآداب الإساةمية, الأمر الأو , ي للأمة يعنبي ذىر الله عكّ وج  ضيها ثاةث أمور أو ىان هدف السور  ذىر ثاةثة أمورسور  مدينبة تنباولت الجانبب التشريع

ان يرىك على الأحىام أو الحديث الهدف الثالث ى, أي الأحىام التي نبك  ضيها نبص مما بالتحلي  أو بالتحريم أو بالنبدب, أما الهدف الثانبي ضىان الأحىام والتوجيهات التشريعية

التين خالها النببي صلى الله علي  ولل  وسلم الأولى مع الأحكاب الذين تحكبوا من المشرىين وبعض اليهود لقتال  , تلك المعرىتين, عن غكوتي الأحكاب أو بنبي قريلة

 .من قبائ  اليهود التي ىانبت ضي المدينبة صلى الله علي  وسلم والمعرىة الثانبية التي هي معرىة بنبي قريلة وهي ضئة أو قبيلة

لو أتينبا ملى هذه السور  سور  الأحكاب لوجدنبا أن هذا الهدف ىان , الحديث الأو  ىما ذىرنبا التوجيهات والآداب الإساةمية, مذا مولوع السور  ىان يتلخص بثاةثة أمور

بتقوى الله وهذا أيلا ظاهر بين ضي بداية , سبي  المثا  قو  الله جّ  وعاة ضي أمر نببي  علي  الساةمخذ على , والح ضي التأىيد على الآداب الإساةمية والتوجيهات الشرعية

َ ىَانَ عَليِماً حَىِيماً }: يقو  ربنبا جّ  وعاة, السور  َ وَلَا تُطِعِ الْىَاضِرِينَ وَالْمُنَباضقِيِنَ منَِّ اللهَّ هَا النبَّبيُِّ اتَّقِ اللهَّ ضيها أيلا شي  من الآداب الإساةمية وهو من أعظم ما و 2الأحكاب{يَا أيَُّ

ِ وَىِياةً }  ,ضيقو  ربنبا لمر نببينبا صلى الله علي  وسلم بالتوى  علي , يوضق الله تعالى للعبد وهو حسن الظن بالله والتوىي  علي  ِ وَىَفَى باِللهَّ ْ  عَلىَ اللهَّ جا  أيلا   6الأحكاب{وَتَوَىَّ

ُ لرَِجٍُ  مِّن قَلْبَيْنِ ضِي جَوْضِ ِ وَمَا } حىم التبنبي وهذا أيلا جا  ضي قو  الله عكّ وج  , رعية والأحىام والتوجيهات التي جا ت ضي هذه السور من معانبي أو الآداب الش ا جَعََ  اللهَّ مَّ

هَاتىُِمْ  ئيِ تُظَاهِرُونَ مِنْبهنَُّ أمَُّ وَمَا جَعََ  أدَْعِيَا ىُمْ أبَْنَبا ىُمْ ذَلىُِمْ }  أما حىم التبنبي ضجا  ضي قول  سبحانب  , ر وهو حىم الظهارحىم لخ  هنبا أيلا 4الأحكاب{جَعََ  أكَْوَاجَىُمُ الاةَّ

بيَِ   ُ يَقوُُ  الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّ ِ ضَإنِ }   4الأحكاب{قَوْلىُُم بِأضَْوَاهِىُمْ وَاللهَّ ينِ وَمَوَاليِىُمْ ادْعُوهُمْ لِآبَائهِِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِنبدَ اللهَّ هذا شي  من  5الأحكاب{لَّمْ تَعْلمَُوا لبَا هُمْ ضَإخِْوَانبُىُمْ ضيِ الدِّ

ما هي الأحىام والتوجيهات التي جا ت ضي هذه السور  , الآداب الإساةمية التي جا ت ضي هذه السور  العظيمة أما القسم الثانبي ضىان مرىك على الأحىام والتوجيهات الشرعية

  ,جائت ليات الحجاب ضي عدّ  ليات من ليات هذه السور  العظيمة منبها قو  ربنبا جّ  وعاة, ليات الإستئذان, ليات ضرض الحجاب, خذ على سبي  المثا , الأحكاب ضي سور 

قَيْتُنَّ ضَاَة تَخْلَعْنَ باِلْقَوِْ  ضَيَطْ } بِيِّ لسَْتُنَّ ىَأحََدٍ مِّنَ النبِّسَا  منِِ اتَّ جَ الجَْاهِليَِّةِ }   61الأحكاب{مَعَ الَّذِي ضِي قَلْبِ ِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوضاً يَا نبسَِا  النبَّ جْنَ تَبَرُّ وَقَرْنَ ضيِ بُيُوتِىُنَّ وَلَا تَبَرَّ

كَْوَاجِكَ وَبَنَباتكَِ وَ }  ,وجا  أيلا قول  سبحانب  وتعالى 66الأحكاب{الْأوُلىَ  بيُِّ قُ  لأِّ هَا النبَّ ُ يَا أيَُّ  نبسَِا  الْمُؤْمِنبيِنَ يُدْنبيِنَ عَليَْهِنَّ مِن جَاَةبيِبِهِنَّ ذَلكَِ أدَْنَبى أنَ يُعْرَضْنَ ضَاَة يُؤْذَيْنَ وَىَانَ اللهَّ

حيِماً   59الأحكاب{غَفوُراً رَّ

يا أيها الذين لمنبوا , ظاهر ضي أو  السور  بقو  الله ج ّ وعاةضهو الحديث عن غكو  الأحكاب وبنبي قريلة وهذا ىان , أما الحديث عن القسم الثالث الذي ترىكت علي  السور 

مذ جا  من ضوقىم ومن أسف  منبىم ومذا كاغت الأبصار وبلغت , اذىروا نبعمت الله عليىم مذ جا تىم جنبود ضأرسلنبا عليهم ريح وجنبود لم تروها وىان الله بما تعملون بصير

 .القلوب الحنباجك وتظنبون بالله الظنبون

من الآيات التي جا ت ضي ذىر أو جا ت ضي معرض سور  , العظيم ىان وصف دقيق بليغ لحا  أولائك المؤمنبين أو أولائك المؤمنبون بمعرىة وغكو  الأحكاب هذا الوصف

ِ }: ى بقو  اللهالحث على متباع هدي النببي صلى الله علي  ولل  وسلم والترىيك على هذا المعنب, الأحكاب وتحديدا ضي هذا الجك  أو الجك  الذي قبل  لقََدْ ىَانَ لىَُمْ ضيِ رَسُوِ  اللهَّ

َ ىَثيِراً  َ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَىَرَ اللهَّ وهذا يعطيك مشار  ملى أن ىثير من هذه الآداب الإساةمية والتوجيهات الشرعية والأحىام التشريعية  12الأحكاب{أسُْوَ ٌ حَسَنَبةٌ لِّمَن ىَانَ يَرْجُو اللهَّ

ىآيات ضرض الحجاب أو الأمر بالإستئذان عنبد الدخو  على بيت المسلمين أو حتى الدخو  على بيوت بيت الإنبسان نبفس  أو على أهل  ىانبت , كلت من عنبد الله جّ  وعاةالتي نب

لم يىن مألوف عنبد صحابة رسو  الله علي  , ك القوملىن بعلها لم يىن مألوف عنبد أولائ, هذه من المعانبي العظيمة التي جا  الإساةم بتحقيقها وجا ت الشريعة بالحث عليها

 .ليعلم أنب  أمر من عنبد الله ضيستجيب ل , ضهذه الأمور تحتاج اولا من العبد تمام اليقين, الساةم

ُ وَرَسُولُُ  أمَْ } الثانبي يحتاج منب  أيلا التسليم والإستجابة  مذا نبك  الأمر أو جا  سوا  ىان أمر  63الأحكاب{راً أنَ يَىُونَ لَهمُُ الْخيَِرَ ُ وَمَا ىَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَبةٍ مذَِا قلََى اللهَّ

 .واجب بأمر واجب أو بترك محرم ضاة يملك العبد المؤمن حينبها ملا التسليم والإستجابة التامة لأوامر الله جّ  وعاة

ب  جا  ما هو أعظم من , لة يسير  على صحابة المصطفى صلى الله علي  ولل  وسلملىنبها ىانبت سه, ليات ضرض الحجاب ىانبت أيلا تىون ثقيلة على لعاف النبفوس

لىنبها عنبدما ىما ذىر الرواي عنبدما نبك  منبما الخمر , جا  مولوع تحريم الخمر والميسر مع أنبها ىانبت يعنبي من الأشيا  المعتاد  عنبد العرب, مولوع الحجاب للنبسا 

ضالله , حتى جرت بها سىك المدينبة قا  ضأراق ى  واحد منبهم ما ىان عنبدهم من ىؤوس الخمر , لعلىم تفلحون,   الشيطان ضإجتنببوهوالميسر والأنبصاب والأكلام رجك من عم

ىان يرجو الله واليوم  لقد ىان لىم ضي رسو  الله أسو  حسنبة لمن, أىبر يعنبي مسارعة ومسابقة ومستجابة تامة لأوامر الله ولذا يحث الله عكّ وج  على هذا المعنبى العظيم بقول 

 .الآخر

يعنبي ما تعريف , مذا سألنبا ما هو الإساةم, أليس هذا من معانبي الإساةم, من رسولىم علي  الساةم لما جا ت  أوامر الله منبصاع مليها تمام الإنبصياع ومنبقاد مليها ومستسلم لها

 .نبفس  لله ولأوامر ج  وعاة  هذا هو معنبى الإساةم أن يسلم العبدض, ضإنب  مستساةم لله والإنبقياد ل  بالطاعة والخلوص من الشرك, الإساةم

 .بالحمد لله جّ  وعاة, من ما أيلا يلي سور  الأحكاب سور  سبأ وهي سور  مىية وهي أحد السور التي مبتدأت أو مبتدأت بالقو  بالحمد لله عكّ وج  
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هذه السور  العظيمة سور  سبأ تحدثت عن , أو بالحمد لله, هي خمس سور مضتتحها الله عكّ وج  بالحمد لله, عنبد يعنبي لو تأملت لوجدت سور  الفاتحة الأنبعام الىهف سبأ ضاطر

وتنباولت هذه السور  قصة عظيمة هي قصة نببيين من أنببيا  الله عكّ وج  وهم داوود وسليمان , قلية هامة وعظيمة هي منبىار المشرىين للقيامة ولآئخر  وللبعث والنبشور

ى  هذا أيلا وتفاصيل  سنبستمع ملي  ونبقرأه بإذن الله ونبقرأ ليات  , ساةم وما سخره الله عكّ وج  من الريح وضي قصة عجيبة أيلا لسليمان علي  الساةم مع ملىة اليمنعليهما ل

 .بعد هذا الفاص 

  

  

ضجا  ضيها الرد والقاطع واليقين الجاكم لبيان صدق , صلى الله علي  ولل  وسلمسور  الأحكاب أيلا تنباولت بعض شبهات المشرىين حو  رسالة نببي الله الىريم , أيها الأىارم

سور  سبأ , ثم ختمت هذه السور , الحبيب صلى الله علي  ولل  وسلم وىان ضي هذه الآية وضي هذه السور  ليات ظاهر  نباقشت العقلية لبيان بطاةن ما ىان علي  ذلك المشرىون

 .وم القيامة وعذاب أؤلائك الأقوام الذين لم يستجيبوا لرسالة أنببيائهمبالحديث عن مشاهد من مشاهد ي

وهم قوم باليمن منّ الله عكّ وج  عليهم بجنبتين عظيمتين لىنبهم لم يعنبي يشىروا هذه النبعمة ضأعرلوا عنبها ضذىر , سور  سبأ سميت على قوم سبأ لذىر قصّتهم ضي هذه السور 

تَيْنِ ذَوَاتَى أىٍُُ  خَمْطٍ , }د وهو من أنبواع العذاب وهو مرسا  سي  ووصف  بالعرمالله عكّ وج  أنب  أح  بهم عذاب شدي تَيْهِمْ جَنبَّ لْنَباهُم بجَِنبَّ ضَأعَْرَلُوا ضَأرَْسَلنَْبا عَليَْهِمْ سَيَْ  الْعَرِمِ وَبَدَّ

 21سبأ{ذَلكَِ جَكَيْنَباهُم بمَِا ىَفَرُوا وَهَْ  نُبجَاكِي ملِاَّ الْىَفوُرَ }  :ضجاكاهم الله عكّ وج  بما ىفروا ىما قا  23سبأ{وَأثٍَْ  وَشَيٍْ  مِّن سِدْرٍ قَليٍِ  

والمقصود بقول  سبحانب  وتعالى , ما د  على موت  ملا دابة الأرض تأى  من سأت , من الآيات العظيمة التي ستمر معنبا ضي سور  سبأ قو  الله عكّ وج  ضلما قلينبا علي  الموت

من الآيات أيلا قو  الله عكّ , وىان هذا من معجكات الله عكّ وج  التي أراد بها يعنبي عدم معرضة الجن بالغيب وعدم علمهم بالغيب, أى  من عصات أي ت, تأى  من سأت 

نَ الْمُؤْمِنبيِنَ } وج   بَعُوهُ ملِاَّ ضَرِيقاً مِّ قَ عَليَْهِمْ مبِْليِسُ ظَنبَُّ  ضَاتَّ طيك دلالة على أن ىثير من المسلمين وىثير من البشر أطاعوا مبليس الرجيم واتبعوا وهذا أيلا يع 12سبأ{وَلقََدْ صَدَّ

لىن مبليس الرجيم لما صدّق ظنب  على أولائك البشر , من الشيطان لىم عدو ضإتخذه عدو, ضقا  سبحانب  ىما ضي سور  ضاطر, خطوات  والله عكّ وج  أمرنبا بإتخاذ مبليس عدو

ضإن , أو مواطأت القلب لما ضي الذهن أو العق , م بعلهم يعلم أن ذلك الشيطان منبما يأكه للمعاصي والفجور لىنبها حينبما تغيب الحقيقة عن القلبمع عل, صدقوه واتبعوا سبيل 

 .ملا من عصم  الله ج  وعاة, العبد وللأسف يخوض معرىة عظيمة مع مبليس الرجيم وربما مستطاع ل  ولىثير من أوامره

ثْنَبى , }التي مضتتحها الله عكّ وج  أيلا بالحمد ل  سبحانب  وتعال  بقول , ضاطريلي سور  سبأ سور   مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ جَاعِِ  الْمَاَةئىَِةِ رُسُاةً أوُليِ أجَْنبحَِةٍ مَّ ِ ضَاطِرِ السَّ الْحَمْدُ لِلهَّ

َ عَلىَ ىُ ِّ  تحدثت عن نبشأ  الخلق وعن مبداع الخالق ج  وعاة ضي صنبيع , هذه السور  العظيمة سور  ضاطر 2ضاطر{شَيٍْ  قَدِيرٌ  وَثُاَةثَ وَرُبَاعَ يَكِيدُ ضيِ الخَْلْقِ مَا يَشَاُ  منَِّ اللهَّ

ىر يعنبي وى  هذه الآيات أيها الإخو  خصوصا أنبها سور  مىية تتميك بالذ, على البعث والنبشور, أيلا جا  ضيها ذىر البراهين العظيمة على مقامة, خلق  ضي عباده ومخلوقات 

 .تاةحظون هذا مترىك وهو من خصائص السور المىية, ذىر ليات الوعظ وليات الوعد والوعيد, ذىر قصص الأنببيا , ذىر اليوم الآخر, البعث والنبشور

قلب النببي صلى الله علي  وسلم والرد على  ىلها تريد تثبيت, ضهي أيلا هذه السور  تنبدرج أيلا تحت السور المىية ولذا جا ت ضيها هذه المعانبي أو هذه الرسائ  ظاهر  بينبة

مبداع  سبحانب  , ىيف خلق بنبو لدم, ىيف خلق الله عكّ وج  المخلوقات, شب  أولائك المشرىون ومن أعظم ما يرد ب  رب العالمين ج  وعاة هو منباقشتهم ضي بد  الخلق

ضي هذه السور  العظيمة أيلا جا  ذىرها ضي , ي السحاب ضي غيره أو غيرها من المخلوقاتوتعالى ضي صنبيع  ضي مخلوقات  ضي الأرض ضي المسا  ضي الهوا  ضي النببات ض

قْتَ }: قا  ربنبا جّ  وعاة واصف أولائك الأصنباف الثاةثة, ثاةثة أصنباف صِدٌ وَمِنْبهُمْ سَابقٌِ باِلخَْيْرَاتِ بإِذِْنِ ثُمَّ أوَْرَثْنَبا الْىِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَبا مِنْ عِبَادِنَبا ضَمِنْبهمُْ ظَالمٌِ لِّنَبفْسِ ِ وَمِنْبهُم مُّ

ِ ذَلكَِ هُوَ الْفَلْ ُ الْىَبيِرُ  الصنبف الأو  هم الظالمون لأنبفسهم وهذا للأسف حا  ىثير من النباس بدلي  القرلن , يقو  ربنبا أن ىثير من النباس هم أحد أصنباف ثاةثة 61ضاطر{اللهَّ

بعصيان رب العباد ج ّ وعاة , وىثير من النباس وللأسف قد ظلم نبفس  بمقارضة الذنبوب, ملا الذين لمنبوا وعملوا الصالحات وقلي  ما هم, وقلي  من عبادي الشىور, ىما قا  ربنبا

م الله بإرتىاب أعظم ضلذا وصفه, يظلمون أنبفسهم بإرتىاب هذه المحظورات وتلك المعاصي والموبقات, ولىن النباس أنبفسهم يظلمون, لذا قا  ربنبا من الله لا يظلم النباس شي 

ربما يحص  ل  أحيانبا , المقتصد هو الإنبسان الذي ربما يقتصد على الواجبات, الظلم وهو ظلم النبفسو الصنبف الثالث أو الثانبي هم المقتصدون ضمنبهم ظالم لنبفس  ومنبهم متقصد

 .ليس من العصا  تماما لىنبهم قوم وسط بين ذلكلىنب  ليس من النباس الذين يعنبي من أه  المبادر  بأه  الطاعة والمسابقة و, بعض القصور

سارعوا ملى مغفر  من ربىم وسارعوا ملى مغفر  من ربىم , السابق للخيرات هو يمتث  قو  الله, ومنبهم سابق للخيرات بإذن الله, أما الصنبف الثالث ضهم السابقون للخيرات

ومن أراد الآخر  وسعى لها سعيها وهو مؤمن ى  هذه المعانبي تنبطبق على السابق بالخيرات , بقوا الخيراتضإست, وضي ذلك ضليتنباضس المتنباضسون, سابقوا ملى مغفر  من ربىم

لتي يتقرب بها ملى الله عكّ وج  يفع  الذي يبادر لفع  الواجبات وترك المحرمات وضع  المنبدوبات والمستحبات من نبواض  الأعما  ولذا تراه دائما مبارد ملى ضع  تلك الأعما  ا

من , أما النبواض  ضإنبها من وسائ  حصو  المحبة من الله جّ  وعاة, الواجبات لأنبها أحب شي  مضترل  الله عكّ وج  وهي من أعظم ما يتقرب ب  العبد أن هي تلك الواجبات

 .وما يكا  عبدي يتقرب ملي بالنبواض  حتى أحب , أسباب حصو  المحبة للعبد من الله جّ  وعاة

ولإن , ولئن سألنبي لأعطينب   ويده التي يبطش بها ورجل  التي يمشي بها  ,وبصره الذي يبصر ب ,يث القدسي ضإذا أحببت  ىنبت سمع  الذي يسمع ب قا  سبحانب  ضي الحد

}  مها على بعض النباس وهي قو  الله ضي سور  الأحكاب أيها الإخو  ربما يرد أو ترد لية أو يشى  ضه, ضالله اسأل  أن يجعلنبي ومياىم من السابقين للخيرات, مستعاذنبي لأعيذنب 

بيِِّ  ؤْمِنَبةً منِ وَهَبَتْ نَبفْسَهَا لِلنبَّ قا  أه  العلم أن جواب ضي ذلك حتى لا يتوهم أم  , يا محمد أو لك, لماذا لم يق  لله و امرأ  مؤمنبة من وهبت نبفسها لك 52الأحكاب{وَامْرَأَ ً مُّ

ذلك خاص للنببي صلى الله علي  ولل  وسلم وذلك خص  ب  رب العالمين وذىر هذه اللغظ بقول  من وهبت نبفسها للنببي حتى لا لىن , يجوك للمرأ  أن تهب نبفسها لعموم النباس

 .أنب  يجوك ل  ذلك  يتوهم غيره

م ه  هو عاص حاشاه علي  الصاة  والساةم حتى ه  يؤمر النببي صلى الله علي  وسل, يا أيها النببي متق الله, من الفوائد أيلا قو  الله عكّ وج  يا أيها النببي ضي أو  السور 

 .يقا  ل  متق الله

 .والذين مهتدوا كادهم هدى, هذا من الأمر بكياد  التقوى ىما قا  ربنبا يا أيها الذين لمنبوا لمنبوا

 .ضالله عكّ وج  يأمر النببي صلى الله علي  وسلم بالترقي ضي درجات التقوى وهذا خطاب ل  ولمن بعده
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قلنبا يا نبوح مهبط بساةم وضي هود أو ضي أيلا ضي سور  الأعراف , طيب ضي سور  هود يقو  الله, يا أيها الرسو  بلغ ما أنبك  مليك,  يا أيها النببي وضي لية أخرىلماذا قا  لله

لماذا ينبادي الأنببيا  بأسمائهم ولا , قد صدّقت الرؤيا يا مبراهيم, وضي الصاضات يقو  لإبراهيم علي  الساةم, يا موسى منبي اصطفيتك على النباس برسالاتي وبىاةمي, يقو  الله

مشار  , تعظيم لمقام , هذا تفخيم لشأن المصطفى محمد صلى الله علي  وسلم, يا أيها النببي, يا أيها الرسو , منبما يصف  بالنببي والرسو , ينبادي الحبيب محمد بإسم  منبما يىنّبي 

 .المتقينلأنب  سيد الأولين والآخرين وممام الأنببيا  و

 .ضالموضق من وضق  الله لمث  هذا, ضي  الأمر بالتأدب أو الحث على التأدب مع النببي صلى الله علي  ولل  وسلم

, القادمةسنبرجعها للحديث أو للحديث ضي الحلقة , بقيت الجك  هي سور  يس, بهذا أيها الإخو  نبىون قد مررنبا سريعا على ما ضي هذا الجك  الثانبي والعشرين من ىتاب الله

 .أستودعىم الله والساةم عليىم ورحمة الله وبرىات 

  

ىما يرجئ الحديث عن سور  يس للحلقة القادمة , يبين الشيخ ما جا  من ليات وعبر ضي الجك  الثانبي والعشرين من سور  الأحكاب وسبأ وغيرها من السور: خاةصة الحلقة

 .بإذن الله تعالى

 

    ................................................................................................................ 

 1111/  8/  11: تاريخ الحلقة   (أواخر سورة يس وسورة الصافات وسورة ص وشيء من سورة الزمر...الجزء الثالث والعشرين من القرآن: اسم الحلقة 

  

معاشر الإخو  والأخوات الساةم , على خاتم الأنببيا  وممام المرسلين نببينبا محمد علي  وعلى لل  وأصحاب  أضل  الصاة  وأكىى التسليم  الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم

ك  الذي يحوي أواخر سور  هذا الج, ومحور حديثنبا عن الجك  الثالث والعشرين من ىتاب الله , عليىم ورحمة الله وبرىات  لقا  جديد يجمعنبا بىم ضي برنبامجىم ربيع القلوب 

 . يس وسور  الصاضات وسور  ص وشي  من سور  الكمر

{ , الم { , }حم { , }ص }: مث  قول  سبحانب  { , 1} وَالقْرُْلنِ الحَْىِيمِ { 2}يس}: سور  يس اضتتحها الله عك وج  بأيلاً حرف من الحروف المقطّعة وهو قول  سبحانب  وتعالى 

 .... { ىهيعص}

قا  بعل  أن هذا اسم من أسما  النببي صلى الله علي  وسلم أنب  ينبادى ب  ولىن , ى تفسير هذه المعانبي أو الحروف المقطّعة أن الله أعلم بمرادها ج  وعاة والجواب عل

 . الصواب أن يقا  أن هذه الحروف حروف مقطعّة الله تعالى أعلم بمرادها

والمحور الثالث , قصة أه  القرية التي بعث الله لها رجاةً صالحاً لدعوتهم , هي الإيمان بالبعث والنبشور : رئيسية سور  يس هي من السور المىية تنباولت ثاةثة مواليع 

ها عنبد أمرٌ منبدوب ل  ويستشفع بالأدلة والبراهين على وحدانبية الله ج  وعاة ولذا هذه السور  العظيمة سور ٌ جا  ضي ضللها بعض الآثار أن قرا تها على من حلرت وضات  

 . الله ج  وعاة

واختار سماحة الشيخ محمد ابن العثيمين أن المقصود بالقرا   ليس القرا   بعد وضا  الميت منبما من , " اقرؤوا يس على موتاىم : " ضقد جا  عنب  صلى الله علي  وسلم أنب  قا  

 . ت علي  أن يختم ل  بخيرحلرت  الوضا  ضان ضيها تخفيفاً ورجاً  وتعظيماً لشأن الواحد الأحد لع  من قرئ

 : هذه السور  العظيمة قا  الله ج  وعاة ضي مطلعها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

كَ لمَِنَ الْمُرْسَليِنَ { 1}وَالقْرُْلنِ الحَْىِيمِ { 2}يس} سْتَقيِمٍ { 6}منِبَّ حِيمِ { 4}عَلىَ صِرَاطٍ مُّ لقَدَْ حَقَّ الْقَوْ ُ عَلَى أَىْثَرِهِمْ ضَهُمْ { 3}ا أنُبذِرَ لبَاؤُهُمْ ضَهمُْ غَاضلِوُنَ لتُِنبذِرَ قَوْماً مَّ { 5}تَنبكِيَ  الْعَكِيكِ الرَّ

قْمَحُونَ { 1}لَا يُؤْمِنُبونَ   . {لْفِهِمْ سَدّاً ضَأغَْشَيْنَباهُمْ ضَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَبا مِن بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَ { 1}منِبَّا جَعَلْنَبا ضيِ أعَْنَباقِهِمْ أغَْاةلَاً ضَهِيَ ملِىَ الأذَْقَانِ ضَهُم مُّ

وهذا من مثبات نببو  الحبيب صلى الله علي  وسلم بعدما اعترض ل  أولئك الىفاّر { , 6}منِبَّكَ لمَِنَ الْمُرْسَليِنَ { 1}وَالْقرُْلنِ الحَْىِيمِ { 2}يس}يقسم الله ج  وعاة بالقرلن الىريم 

سْتَقيِمٍ { 6}لمَِنَ الْمُرْسَليِنَ } يا محمد { , منِبَّكَ } : ضالله عك وج  يبرّئ ساحت  ويقو  , استهكاً  وسخريةً والمشرىون تىذيباً و  . {4}عَلىَ صِرَاطٍ مُّ

 . بماذا تذىرّىم هذه الآية ؟{ , لاَ يُبْصِرُونَ  وَجَعَلْنَبا مِن بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلفْهِِمْ سَدّاً ضَأغَْشَيْنَباهُمْ ضَهُمْ }: ضي مطلع هذه السور  يقو  ربنبا 

قريش وهم عنبد عتبة منبكل  ثم خرج منبها تعيدنبا ملى الورا  تذىّرنبا بحا  النببي صلى الله علي  ولل  وسلم وهجرت  من مىة حيث أنباب عليً لينبام ضي ضراش  وخرج أمام ىفاّر  

ضمر عليهم النببي صلى الله علي  وسلم وهو يتلو هذه الآية وقد حث على رأس ى  احدٍ منبهم تراباً دلياةً على مهانبتهم وقد جع  الله عك وج  غشاً  على أعين أولئك المشرىين 

 . ولعف بلاعتهم وعظيم خسارتهم لأنبهم حاربوا الله ورسول  حاربوا تلك الرسالة العظيمة
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تجد , الله أو بشركٍ أو نبفاق لىنب  ربما صدّ عن سبي  الله وهو مسلم لىن يصدّ عن سبي  الله بلسانب  بعض النباس للأسف ربما لا يىون صاداً عن سبي  الله بىاةم بىفر والعياذ 

 ربما أيلاً الوالد  أحيانباً تمنبع الابنبة عن مثاةً , تجده يمتنبع عن رضقت  للصالحين عن رضقة ابنب  للصالحين , البعض أحيانباً يمنبع ابنب  من الالتحاق مثاةً بحلقات تحفيظ القرلن 

 . التفق  ضي الدين أو تمنبعها من الالتكام بأوامر الله

منبما , ولىن أيلاً يجب أن نبمنبعها أو نبمنبع هذا الشاب ونبمنبع أنبفسنبا من أيلاً الجفا  وهو التقصير , نبعم نبحن نبمنبعها من التكمت أو من التشدد الذي هو مبالغ ضي  الذي هو الغلو 

 . { ضَاسْتَقمِْ ىَمَا أمُِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ , }" ق  لمنبت بالله ثم استقم " الله  المطلوب هو الالتكام والاستقامة على منبهج

وليس الإنبسان ربما أحيانباً أيها الإخو  والأخوات لا يصد عن , ضربما يصد منبسان أحيانباً عن سبي  الله عك وج  ضأولئك ضيهم شب  من أولئك الذين استىبروا عن قبو  الرسالة 

 ... ابنباً ل  أو ابنبة ل  بأنب  لا يحب الدين أو بأنب  يىره المتصفين بهذا الدين ىاة ذلك أو يمنبع

الأخطا  والسلبيات والتقصير  لىن ربما تغيب عنب  معلومة أو يىون قد وصل  ضهمٌ مغلوط مثاةً يعنبي الالتكام أو الاستقامة أو شي  من ذلك ضعلي  أن يصحح هذا ولا ينبسب 

 . وقع خطأ من النباس أو ممن تمسك بالدين ضذاك يعنبي راجعٌ مليهم أو لأضرادهم وأعيانبهم لا ملى ذات الدينلذات الدين منبما هو ان 

 جا  من أقصى المدينبة ىما سور  يس أيلاً وردت ضيها قصة عظيمة قصة مثا  رائع ضي الدعو  ملى الله وهي قصة ذلك الرج  الداعية المؤمن الذي اسم  حبيب النبجار رج ٌ 

 .{ وَجَا  مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَبةِ رَجٌُ  يَسْعَى}:  قا  الله

بِعُوا الْمُرْسَليِنَ } انبظر جا  من لخر المدينبة وجا  وهو متعب وجا  لا يريد جكاً  ولا شىوراً منبما يريد أن يدعو قوم  لطاعة الواحد الأحد   اتَّبعُِوا مَن لاَّ يَسْألَىُُمْ { }قَاَ  يَا قَوْمِ اتَّ

هْتَدُونَ أجَْراً   . { وَمَا ليِ لاَ أعَْبدُُ الَّذِي ضَطَرَنبيِ وَملِيَِْ  تُرْجَعُونَ { }وَهُم مُّ

 . انبظر الخذلان أتوا ملي  مباشر  وقتلوه, لا مباشر  انبظر الحرمان , ه  قالوا والله نبريد ان نبفىّر ؟ , يعنبي ه  استجابوا ؟ , ه  أطاعوه ؟ , ماذا ضع  قوم  بعد ذلك ؟ 

يعنبي هذا يدلك على صدق الطوية وصاةح السرير  مذا وضقّ الداعية و وضقّ العبد للحصو  على هذه النبعمة العظيمة , ماذا قا  ؟ , الجنبة يعنبي مات ودخ  الجنبة  ضلما دخ 

 . وصاةح نبيت  ضيما يريد ضانب  يأتي  جكا ه سواً  حص  مقصوده أو لم يحص  يعنبي سواً  استجاب النباس أو لم يستجيبوا

ىُمْ }: قا  , ة ابن عباس ضي لطيفةٍ عن هذه الآية لما ذىر الله عك وج  قول  عن ذلك العبد المؤمن ضي الجنبة لما مات ودخ  الجنبة أو لما قت  ودخ  الجنب يقو  منِبِّي لمَنبتُ برَِبِّ

ةَ قَاَ  يَا ليَْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ { }ضَاسْمَعُونِ   . { ليِ رَبِّي وَجَعَلنَبيِ مِنَ الْمُىْرَمِينَ  بمَِا غَفَرَ { }قيَِ  ادْخُِ  الْجَنبَّ

, يقو  لهم وهو ضي الجنبة يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلنبي من المىرمين , وعظ قوم  أو نبصح قوم  حياً وميتاً : قا  , يقو  ابن عباس عنبدما قرأ هذه الآية 

ىما أسلفت يجاكي  الله عك وج  على مجرد دعوت  ان أحسن قصده وسواً  حص  مقصوده من استجابة قوم  أو  ضان العبد, وهذا من تمام الصدق والإصاةح والإحسان للنبية 

 . وان لم تحص  ضيعنبي أجره ثابت عنبد الله, من نبصح  

ك وج  ىما جا  ضي ذىر هذه السور  ضي قو  يلي سور  يس سور  الصاضات وهي سور  عظيمة وصفها الله عك وج  أو سمّاها بالصاضات وهم الماةئىة الصاضوّن تسبيحاً لله ع

اضُّونَ }: الله عك وج   ا لنََبحْنُ الْمُسَبِّحُونَ { }وَمنِبَّا لنََبحْنُ الصَّ  . { وَمنِبَّ

 . ضي دلالة على وصف أولئك الماةئىة الذين يعنبي وصفهم الله بأنبهم صاضون لعباد  الله عك وج  يسبّحون الله باللي  والنبهار لا يفترون

تذىر قصةً , ترسّخ معنبى البعث والنبشور , أيلاً تؤىد على العقيد  الإيمانبية , تحدّثت عن الجن وتعرلهم ورجمهم بالشهب والثاقبة , لسور  تحدّثت عن الماةئىة هذه ا

بعد أن دخ  ذلك الرج  الصالح   أن لاقاه أو التقياللمؤمن والىاضر والحوار الذي دار بينبهما ضي الدنبيا وما حص  من لإلاة  لذلك الصاحب ىل  بسبب صاحب  وما ذىر ل  بعد 

 ...... ماذا قا  ل  ؟, ماذا دار بينبهما ؟ , الجنبة ورأى صاحب  الذي ىاد أن يلل  ضي النبار 

 . ى  هذا سنبستمع ل  ان شا  الله بعد هذا الفاص  ؟ 

 . ( ضاص  معاةنبي )

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ضيقص الله ج  وعاة علينبا قصة رج  ىاد , أيها الأىارم الصاحب ساحب ىما يقولون وىثيرٌ من النباس ربما ألل  الشيطان الإنبسي بإعانبة من الشيطان الجنبي أو العىس 

 . ضدار بينبهما حديثٌ يعنبي يأخذ بالألباب ويأسر العقو  والقلوب, أى صاحب  ضي النبار صاحب  أن يلل  ضلم يستجب لدعوات  ضمات الاثنبين ضدخ  أحدهما الجنبة ور

الذين لم يستجيبوا لأوامر الله ج  وعاة , هذه الآيات العظيمة التي يوصلها الله عك وج  ىرسائ  لأولئك الأقوام الذين لم يفهموا مراد الله من منبكا  ىتاب  ومرسا  رسل   

 .   والساةمورسول  علي  الصاة

نْبهُمْ منِبِّي ىَانَ ليِ قَرِينٌ }..... اسمع ماذا قا  ربك , ضيقص الله عك وج  هذه القصة حتى يعتبر النباس ويتعظوا  ضَأقَْبََ  بَعْلُهُمْ عَلَى } : يقو  قبلها أي ضي الجنبة { , قَاَ  قَائٌِ  مِّ

نْبهمُْ منِبِّي ىَ { 52}بَعْضٍ يَتَسَا لوُنَ  قيِنَ { 52}انَ ليِ قَرِينٌ قَاَ  قَائٌِ  مِّ كَ لَمِنْ الْمُصَدِّ لِعُونَ { 56}أئَذَِا مِتْنَبا وَىُنبَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أئَنِبَّا لمََدِينُبونَ { 51}يَقوُُ  أئَنِبَّ لعََ { 54}قَاَ  هَْ  أنَبتُم مُّطَّ ضَاطَّ

ِ منِْ ىِدتَّ لتَُرْدِينِ { 55}ضَرَلهُ ضِي سَوَا  الْجَحِيمِ  بيِنَ { 51}أضََمَا نَبحْنُ بمَِيِّتيِنَ { 51}وَلوَْلَا نبعِْمَةُ رَبِّي لَىُنبتُ مِنَ الْمُحْلَرِينَ { 53}قَاَ  تَاللهَّ  . { 59} ملِاَّ مَوْتَتَنَبا الْأوُلىَ وَمَا نَبحْنُ بمُِعَذَّ
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ا مخوانباً لهم ضي الله وىذلك الفتيات أو النبسا  عامةً حينبما يصاحبن حينبما يصاحبو, هذه قصة رائعة تدلك على توضيق الله عك وج  لبعض عباده حينبما يلتكموا الصحبة الصالحة 

 . ولذا ىاد هذا الرج  ان يستجيب لصاحب  الذي وسوس ل  بالمعصية وبالخسران, أخواتن لهن ضي الله أولئك أقوام اجتمعوا على حب الله والنبصح لله ولرسول  

ِ منِْ ىِدتَّ لتَُرْدِينِ } : ضقا   يعنبي لم يبقى شي  ملا شيئاً يسيراً وىدت أن أستجيب لك لىن الله بفلل  ومنبت  ورحمت  اصطفانبي ولم أستجب لك واستجبت لأوامره { قَاَ  تَاللهَّ

 . والتحقت بصحبةٍ صالحةٍ تعينبنبي على الخير

 . للصحبة الصالحة وضق للصاحب الطيب أن ذلك من أعظم النبعم التي تدل  على الخير أن العبد مذا وضقّ{ وَلوَْلَا نبعِْمَةُ رَبِّي لىَُنبتُ مِنَ الْمُحْلَرِينَ } : ويدلك قول  ج  وعاة 

لىن القصة التي تليها هي القصة الأطو  وهي القصة التي لم ترد ملا , يلي طبعاً هذه الآيات ذىر قصص بعض الأنببيا  ىقصة نبوح علي  الساةم أو ذىر نبوحٍ ضي دعوت  لقوم  

 . وقصتهما قصةٌ عجيبة تدلك على مولوع الاستجابة لأوامر الله والانبقياد ل  ج  وعاة, اهيم علي  الساةم مع ابنب  مسماعي  الذبيح ضي هذه السور  وهي قصة مبر

لسنبوات التي ىان ينبتظر ضيها وبعد تلك الأحوا  وا, ضالله عك وج  ىما تعلمون قد ابتلى مبراهيم علي  الساةم بعدم الإنبجاب ضجا ه مسماعي  بعد طو  انبتظار وىان أتاه على ىبر  

ون أحدٌ يعنبي ضي قلب  سوا رب العالمين ج  مبراهيم علي  الساةم أراد الله عك وج  أن يخليّ قلب  ملا من محبت  يعنبي ما أراد سبحانب  وتعالى من خليل  مبراهيم علي  الساةم أن يى

 . وعاة

ضأراد أن يبتلي مبراهيم علي  الساةم ليرضع , كخرضها سواً  ىان من أموا  أو أولاد أو تجارات أو غير ذلك  وأراد بعد ذلك أن يخلي  من أعراض الدنبيا أو من كينبتها أو من

 . درجت  ضأراه رؤية ضي المنبام أنب  يذبح ابنب  مسماعي 

ماذا تشير علي , يعنبي لم يق  ل  والله تعا  أريد أن أذبحك { , ذْبَحُكَ ضَانبظُرْ مَاذَا تَرَى قَاَ  يَا بُنَبيَّ منِبِّي أرََى ضيِ الْمَنَبامِ أنَبِّي أَ } جا  مبراهيم علي  الساةم لابنب  وقد قص علي  الرؤية 

 . ماذا ترى ؟, أنبت يا مسماعي  ؟ 

لا الاستجابة التامة والانبقياد مبراهيم علي  الساةم ضانب  لم يحدث منب  م  وهنبا تظهر أثر التربية الصالحة والنببتة الطيبة حينبما ربّي مسماعي  على ما ربّى رب العالمين علي 

 . {  قَاَ  يَا أبََتِ اضْعَْ  مَا تُؤْمَرُ } الخالص لأمر الله 

ضانب  أمر من , { قَاَ  يَا أبََتِ اضْعَْ  مَا تُؤْمَرُ } انبظر ياةطف  بأجم  العبارات { , قَاَ  يَا أبََتِ , } وأيلاً جا  ضيها يعنبي صدق  وهذا يتلّح حتى من مفرد  مسماعي  علي  الساةم 

ابرِِينَ } عنبد الله  ُ مِنَ الصَّ  . وهذا من الاستعانبة{ سَتَجِدُنبيِ منِ شَا  اللهَّ

ا أسَْلمََا وَتَلَُّ  لِلْجَبيِنِ } : قا  الله , لما واضق صدق مبراهيم وصدق مسماعي  وأرادوا تنبفيذ ذلك الأمر من عنبد الله عك وج   وَنَبادَيْنَباهُ , } الساةم أي جعل  أرلاً ليذبح  علي  { ضَلمََّ

ؤْيَا } نباداه الله { أنَْ يَا مبِْرَاهِيمُ  قْتَ الرُّ قْتَ , } نبحن لا نبريدك أن تذبح ابنبك لأن هذا ليس من الشرائع ولم يأتي ب  أحدٌ من قبلك لىن أردنبا امتحانبك يا مبراهيم { , قَدْ صَدَّ قَدْ صَدَّ

ؤْيَا منِبَّا ىَذَلكَِ نَبجْكِي الْمُحْ   . { وَضَدَيْنَباهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ { 223}منَِّ هَذَا لَهوَُ الْبَاَة  الْمُبيِنُ { 225}سِنبيِنَ الرُّ

وج    ذلك الىبش ضذبح  امتحانٌ من الله عكلما أراد مبراهيم أن يذبح ابنب  مسماعي  أنبك  الله عك وج  مىانب  ىبشاً ضفداه أراد أن يذبح ابنب  مسماعي  استجابةً أمر الله ضأنبك  الله

ولىن ذلك يىون من , أو منبصبٍ أو جاه  لذلك الخلي  الذي جا  بالتوحيد حتى ىما ذىرنبا يصفيّ ويخليّ قلب  وينبقيّ  من ى  شوائب الدنبيا حتى لا يتعلق بولدٍ أو ماٍ  أو وظيفةٍ

 . أن يتخذها دار ممر لا دار مقر الأسباب والمفاتيح التي تعين الإنبسان على بلوغ الآخر  أي لا مانبع الإنبسان يتكود من الدنبيا لىن

ى  هذا أيلاً يىون حقيقة ىان ظاهراً ضي , ملياس علي  الساةم , موسى وهارون , ويونبس علي  الساةم , تختم هذه السور  العظيمة ببيان نبصر  الله لأنببيائ  ىلوط علي  الساةم 

 . لخر سور  الصاضات

هُمْ لهَُمُ الْمَنبصُورُونَ { 212}تْ ىَلِمَتُنَبا لعِِبَادِنَبا المُْرْسَليِنَ وَلقََدْ سَبَقَ } : ولذ  قا  ضي ختامها ج  وعاة   . { 216} وَمنَِّ جُنبدَنَبا لهَُمُ الْغَالبُِونَ { 211}منِبَّ

ىْرِ ص }   :طيب مذاً انبتهت سور  الصاضات تأتينبا سور  ص وهي أيلاً من السور التي سميّت بالحروف المقطّعة واضتتحها الله عك وج  بقول   أي ذي { , 2}وَالقْرُْلنِ ذِي الذِّ

 . { 1} بَِ  الَّذِينَ ىَفَرُوا ضِي عِكَّ ٍ وَشِقَاقٍ , }الشرف العظيم 

ىْر } لو لاحظنبا ضي سور  ص اضتتحها الله بالقسم بالقرلن   ي سور  ص هي سور  الكمر السور التالية التي تل{ , 1}وَالقْرُْلنِ الْحَىِيمِ { 2}يس}ضي سور  يس { , وَالْقرُْلنِ ذِي الذِّ

ضي الجاضية , ضي الأحقاف , ضي الدخان , ضي الكخرف , ىذلك جا  هذا أيلاً ضي الشورى , ثم ليلها غاضر أيلاً اضتتحها الله عك وج  بهذا المعنبى وبهذا القسم القسم بىتاب  

 . ا القرلنالتأىيد على هذا المعنبى العظيم لأن رسالة النببي صلى الله علي  وسلم ىانبت من هذ

  اسمعوا واقرؤوا هذا القرلن بعقولىم لا ضهو يقو  أنبتم لا تعودوا ما يأتيىم ب  محمد صلى الله علي  وسلم منبما هو من عنبد الله والدلي  أن الله عك وج  يقسم بهذا القرلن ويقو

 . بعواطفىم

لل  وسلم وهي قريبة ضي المعانبي وضي الأهداف من سور  الصاضات ضفيها بيان دلائ  القدر  على سور  ص جا  ضيها ذىر الحديث عن التسلية أو التسلية للنببي صلى الله علي  و

ثم ختمها بذىر قصة لدم علي  , أيلاً ذىر ضيها سبحانب  وتعالى أوصاف أه  الجنبة و أوصاف أه  النبار , مظهار بديع صنبع الواحد الأحد ضي مخلوقات  , وحدانبية الله عك وج  

 . الساةم

قُّومِ } : لمعانبي الحقيقة التي ربما يشى  ضهم بعلها على النباس ما جا  ضي سور  يس ضي قو  الله عك وج  من ا  ا جَعَلْنَباهَا ضتِْنَبةً { 31}أذََلكَِ خَيْرٌ نبُّكُلاً أمَْ شَجَرَ ُ الكَّ منِبَّ

المِِينَ  هَا شَجَرَ ٌ تَخْرُجُ ضيِ أصَِْ  الْجَحِيمِ { 36}لِّلظَّ  . {35}ىَأنَبَُّ  رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ } أي ثمرها { ا طَلْعُهَ { 34}منِبَّ
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ضىيف شبّ  رؤوس الشياطين مع أن النباس لا , المعروف ضي القرلن أن الله عك وج  لا يلرب مثاةً ملا بما يعرض  النباس أو على الأق  تعرض  العرب أو يشبه  بشي  يعرف 

يعنبي ىثير من النباس مذا قلت ل  هذا شيطان ضانب  يستبشع صورت  , أقربها أن الله شنّبع صور  الشيطان ضي الذهن جا  ضي معنباه عد  أقوا  يعنبي , تعرف رؤوس الشياطين ؟ 

 . ضشبّ  هذه الشجر  بما استقر ضي أذهان النباس من هذه الشنباعة

 عك وج  أن يركقنبا ومياىم الفق  ضي ىتاب  وأن يعينبنبا ومياىم على أسأ  الله, ربما نبىون قد مررنبا على جكٍ  مما ضي هذا الجك  من الفوائد وبعض الآيات والوقفات ... يعنبي 

 . نبواص  ضي الحلقة القادمة ما تبقى من الجك  ان شا  الله الرابع والعشرين, ضهم  وتدبره 

 . أستودعىم الله وساةم الله عليىم ورحمت  وبرىات 

    ................................................................................................................ 
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 . م ملى لقا  جديد من برنبامجىم ربيع القلوبوبرىات  ومرحبا بى الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على نببي  وعبده وعلى لل  وصحب  مشاهدينبا الىرام الساةم عليىم ورحمة الله 

 . وسور  غاضر وسور  ضصلت تقريبا عدا لخر وج  من سور  ضصلت            بين يدينبا اليوم الجك  الرابع والعشرين من ىتاب الله الذي يحوي لخر سور  الكمر 

ة أو النبار كمرا وهم الصاضون خلف بعلهم البعض أو الجماعات التي تدخ  الجنبة أو تدخ  سور  الكمر يعنبي سماها الله عك وج  بهذا الاسم ىنباية عن وصف من يدخ  الجنب

 . ضي لخرها ضي قو  الله عك وج  وسيق الذين اتقوا ربهم ملى الجنبة كمرا  النبار ىما جا  هذا

يتحدث عنب  السور المىية ملا أن سور  الكمر تتحدث أو هدضها  هذه سور  مىية تتحدث عن غالب ما, وجا  عن ذىر الىفار والعصا  وسيق الذين ىفروا ملى جهنبم كمرا 

 . الرئيسي ومقصدها العام الحديث عن تقرير التوحيد ولذا جا  ضي أغلب لياتها تقرير هذا المعنبى

تَنبكِيُ  الْىِتَابِ }لد  وهي ىتاب  ج  وعلى قائاة سبحانب  الله عك وج  اضتتح هذه السور  أيلا بالتأىيد على المعجك  الخا, ويىاد حقيقة يىون هو المحور الرئيسي من سور  الكمر 

ِ الْعَكِيكِ الحَْىِيمِ  ينَ *مِنَ اللهَّ َ مُخْلصِاً لَُّ  الدِّ  . { منِبَّا أنَبكَلْنَبا ملِيَْكَ الْىِتَابَ بِالْحَقِّ ضَاعْبُدِ اللهَّ

            لمالية أيلا ذىرنبا أن الله عك وج  أىد على هذا الىتاب العظيم وعظيم أهميت  وشرض  ضهو سبحانب  وتعالى يؤىد على هذا المعنبى ويقسم بالىتاب وىنبا ضي الحلقة ا

ىرها ضي سور  ق يعنبي سوا  ىان ذلك ضي سور  ص أو ضي سور  ياسين أو ضي سور  غاضر الكمر الشورى ضصلت الدخان الجاثية الكخرف ى  هذه ا لسور حتى بعدها جا  ذ

ور وذىر الأحىام القسم بىتاب الله عك وج  لما ضي  من الدلالة العظيمة لأن القرلن العظيم هو رسالة الله لخلق  ضي  جا  ذىر التوحيد وذىر البعث والنبشالتأىيد على القسم أو 

 . وذىر القصص التي من استمسك بها ضي هذا القرلن العظيم

مساك بىتاب الله ضي قو  الله ضاستمسك بالذي أوحي مليك وهي صيغة مبالغة ليست من التمسك ب  من أقصد استمسك بمعانبي  العظيم ضإنب  ينبجوا ولذلك جا  الحث على الإست

 . الإستمساك ضاستمسك بما أوحي مليك منبك على صراط مستقيم

التي ممرنبا عليها مؤخرا خصوصا السور هذه السور  العظيمة سور  الكمر يذىر الله عك وج  ضيها البراهين الدالة على عظمت  أيلا وهذا حقيقة ظاهر ضي أغلب السور 

 . المىية

قو  الله عك وج  ونبفخ ضي الصور يذىر ربنبا أيلا نبفختان ضي هذه السور  ما هما هاتان النبفختان جا تا ضي ذىر مشهد يوم القيامة والبعث والنبشور وردت ضي لخر السور  ضي 

 . ي  أخرى ضإذا هم قيام ينبظرونضصعق من ضي السماوات ومن ضي الأرض ملا من شا  الله ثم نبفخ ض

أخرى وهي نبفخة القيام للبعث هاتان النبفختان هما النبفخة الأولى نبفخة الصعق التي ينبفخ بها ملك الموت ضيصعب جميع من على هذه البسيطة ضيموتون جميعا ثم ينبفخ نبفخة 

 . والنبشور

وَتَرَى }يقو  ربنبا , ج  وعلى وتعظيم  ومثبات هيبت  ضي قلوب العباد وخصوصا أولئك المشرىون من ما ختم الله عك وج  ب  أيلا سور  الكمر الثنبا  على ذات  العلية 

هِمْ وَقلُِيَ بَيْنَبهمُ بِالْحَقِّ وَقيَِ  الْحَمْدُ  ِ رَبِّ العَْالَمِينَ الْمَاَةئىَِةَ حَاضِّينَ مِنْ حَوِْ  الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبِّ  . رش الرحمن ج  وعلىأي محيطين بع{  لِلهَّ

قاب  التوب شديد          عيوب من ما يلي سور  الكمر أيلا سور  غاضر والتي جا  ضيها ذىر الطمع ضي مغفر  الله عك وج  ووصف  سبحنباه وتعالى أنب  غاضر الذنبوب ساتر ال

 . العقاب ج  وعلى

 . هذا من ما جا  ذىره ضي حلقات سابقة أن الله عك وج  أعلم بمراد هذه الحروف اضتتحها الله عك وج  أيلا بحرضين مقطعين وهو قول  ج  وعلى حم وأيلا

ب وذىرها ضي عد  طيب عن أي شي  تتحدث سور  غاضر أيلا تتحدث ىما تحدثت سور  الكمر والصاضات وغيرها من ا لسور المىية عن تقرير أمور العقيد  ضي القلو

 . ك بها النبفوسمواقف وقصص وليات حتى تتشربها القلوب وتتمس
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علي  وسلم قول  من لله تسعة وتسعين اسما من  وهذا أيلا من مفاتيح تعظيم الواحد الأحد ىما جا  عن النببي صلى الله , أيلا جا  ضيها الإشاد  بأسما  الله وصفات  الحسنبى 

 . أحصاها دخ  الجنبة

 ما معنبى أحصاها ه  حفظها ضقط ؟

بعد ذلك يأتي العبد ويعظم علم الله ج  وعلى ويمتنبع عن المعاصي ويحذر من            ظ اسم الرحمن حفظ اسم العليم الخبير ضإنب  ىاة ب  حفظها وعم  بمقتلاها يعنبي حف

ائر أموره أن الله القلا  ضي سالموبقات وى  ما يسخط الله ج  وعلى لأن رب  عليم خبير يستقر ضي ذهنب  حين الحرىة حين ا لذهاب والإياب حين العطا  حين الإمتحان حين 

 . عليم خبير

 . ولذا جا  ضي سور  غاضر ذىر عدد من الأسما  والصفات وتعظيمها ضي القلوب, ضهذا أيلا من مفاتيح تعليم ا لواحد الأحد وهو معرضة أسما  الله وصفات  

 . لتي جا  ذىرها ضيها هذه السور أيلا جا  ضيها ذىر مصارع الأقوام الغابر  ىفرعون الذي أغرق  الله عك وج  وغيره من القصص ا

تعلم على هذا لو ضتحتم أيلا جا  ضي سور  غاضر قصة لأو  مر  تذىر هي تأتي لمن مع قصة موسى وضرعون لىن هذا التفصي  لم يرد ملى ضي سور  غاضر من يستطيع أن ي

 . الوج  الرابع من سور  غاضر لوجدتم هذا ظاهرا أمام أعينبىم

الحقيقة أن هذه القصة قصة أشب  ما يىون بميثاق الدعا  وسيلة وما ىان يفعل  ذلك الرج  الصالح هو مقياس لجميع , ج  المؤمن الذي ىان يىتم ميمانب  تلك القصة هي قصة الر

وأحيانبا يتلطف ويحذر من أولئك أحيانبا الدعا  ضالله ج  وعلى ذىر ضي معرض قصت  أنب  ىان يصرح أحيانبا بالدعو  وبالأذىار وبالموعظة الحسنبة أنب  ىان أحيانبا يصدع بالحق 

 . يأتي بعبارا  ضيها من التهديد والوعيد وأحيانبا من العبارات التي ضيها شي  من اللطاضة

 .   ما يستحقن علي  من اللهضهو الحقيقة يعطيك دلالة ومنب  والح لما يجب أن يىون علي  الدعا  خصوصا ان هذا الرج  الداعية ىان يواج  من ادعى الربوية يواج  ضرعو

أيلا تعرلت هذه السور  لآئيات الىونبية ولربت أمثالا بالأعمى والبصير وما يستوي الأعمى , ثم يلي بعد ذلك ذىر غرق ضرعون ىما أسلفنبا ونبجا  هذا الرج  الصالح 

 . والبصير والذين لمنبوا وعملوا الصالحات ولا المسيئ قلياة ما تذىرون

 . عظيم وهو المنباقشة العقلية الحىيمة الهادئة التي تتغلغ  ضي عقو  من ضتح الله بصائرهم لقوب  الحقضتدلك هذه الآيات على معنبى 

 . يا لقوم يعلمونيلي سور  غاضر سور  ضصلت واضتتحها الله بحرضين مقطعين وجا  ضيها تعظيم ىتاب الله تنبكي  من الرحمن الرحيم ىتاب ضصلت ليات  قرلن عرب

أولئك الىفار لأنبهم  عض ما ح  بالأقوام السالفة ىقوم عاد وقوم ثمود وما نبك  بهم بالعذاب الأليم والعذاب الشديد جا  ضيها أيلا ذىر العدا  لىتاب الله منأيلا جا  ضيها ذىر ب

 . يعلمون أنب  هو النبور المبين أنب  هو الروح أنب  مقياس حيا  البشرية جمعا 

فار وقا  الذين ىفروا لا تسمعوا لهذا القرلن وألغوا ضي  لعلىم تغلبون ضجائهم الجواب من عنبد الله ضلنبذيقن الذين ىفروا عذابا شديدا ضرب العالمين يقو  حاىيا عن حا  أولئك الى

 . ولنبنبكلهم أسو  الذين ىانبوا يعملون

  مختلق أو أنب  محرف ولىنب  سبحانب  وتعالى نبفى ذلك عن ىتاب  وهذا يظهر الآن ضي الطعن ضي ىتاب الله عك وج  أو التشىيك ضي صدق الله عك وج  أو اتهام هذا القرلن أنب

 . حينبما قا  منبا نبحن نبكلنبا الذىر ومنبا ل  لحاضظون

 . دعونبا نبقف أحبابي مع ضاص  قصير ثم نبواص 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ك  عليهم الماةئىة أن لا تخاضوا ولا أيها الأىارام جا  بعد ذلك ضي سور  ضصلت ذىر أحوا  أه  الإيمان حاىيا رب العالمين حالهم من الذين قالوا ربنبا الله ثم استقاموا تتنب

 . تحكنبوا وأبشروا بالجنبة التي ىنبتم توعدون

الإيمان الإستقامة ضإنب  يىون بذلك   الأو  هو تعظيم الله عك وج  ضي القلوب وهو الإيمان ضإن العبد مذا لمن ثم أتبع من الذين قالوا ربنبا الله ثم استقاموا هذا ن أمران عظيمان

 . ضي جنبات النبعيم لأنب  حقق مراد الله            متبعا لأوامر الله عك وج  يعيش ضي هذه الدنبيا سعيدا يختم ل  بخير ينبك  ضي المنباك  العالية 

 . عبد أن يىون مسلما ىما أراد رب العالمين ملا بتحقيق هذين الأمرين وهما تمام الإيمان ثم الإستقامة على أوامر الرحمن ج  وعلىضاة يمىن لل

ِ }ثم بعد ذلك يثنبي رب العالمين على حا  الدعا  ويأمرهم بالصبر والإحتساب يقو  رب العالمين  يعنبي لا أحسن ممن دعا ملى { وَعَمَِ  صَالحِاً وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا ملِىَ اللهَّ

 .  الله وعم  صالحا

نبِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ } ِ وَعَمَِ  صَالحِاً وَقَاَ  منِبَّ ن دَعَا ملِىَ اللهَّ يِّئَةُ ادْضَعْ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ ضَ *وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِّمَّ  . { إذَِا الَّذِي بَيْنَبكَ وَبَيْنَبُ  عَدَاوَ ٌ ىَأنَبَُّ  وَليٌِّ حَمِيمٌ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَبةُ وَلَا السَّ
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هي أحسن ى  من شتمك أو  وهذا أيلا درس للدعا  أن لا يتخذوا الأمور حا  دعوتهم أمور شخصية أو أن تىون أمور ذاتية أو تىون حظوظ النبفس ظاهر  ىاة ادضع باللتي

 .  تلقي لذلك بالا واعلم أنبك ضي وظيفة الأنببيا  والمرسلينسبك أو اتهمك ضي عرلك لأنبك داعية ضاة

  ىأنب  ولي حميم ىأنب  صديق قريب ضاحتسب الأجر وادضع باللتي هي أحسن طيب مذا ضع  ذلك ه  تنبقص قيمة الإنبسان ه  تنبك  ىرامت  قا  الله ىاة ضإذا ا لذي بينبك وبينب  عداو

 . دمة ولأن النبفوس بطبيعتها تحب الإحسان والله تعالى يقو  قولوا للنباس حسنبىمحب ودود وذلك لأن الطيب يغلب ولأن الحسنبة مق

  ىتوجي  للدعا  والعاملين ضي هذا وىما قا  الشاعر أحسن ملى النباس تستعبد قلوبهم ضطالما استعبد الإنبسان محسان ضهذا أيلا من المعانبي العظيمة التي ذىرها الله ضي ىتاب

 ضما هي هذه ا لعباد , هذا          س بالسه  ليس ى  أحد يستطيع أن يحص  علي  لىن من وضقهم الله لذلك ووضقهم لعباد  عظيمة ضإنبهم تتحصلون على قا  الله هذا لي, الميدان 

. 

بحان الله يدلك هذا على ان من وضق للحلم والانبا  وس, وما يلقاها ملا الذين صبروا وما يلقاها ملا ذو حظ عظيم , قا  ربنبا وما يلقاها أي لا يلقى الصبر والدضع باللتي هي أحسن 

 . سول أنب  وضق لحظ عظيم ىما وصف  الله عك وج  ولذا يقو  الحبيب صلوا تالله وساةم  علي  لأشج ابن عبد القيس من ضيك خصلتين يحبهما الله ور

تحم  مث  هذه الأمور ضعلي  أن يروض نبفس  لأنب  يسلك سليك المؤمنبين سبي  الأنببيا  الحلم والأنبام والداعية مطالب بترسيخ هذا المعنبى ومن ىان غلوبا أو عجولا أو لا ي

 . والرس  والعلما  هم ورثة الأنببيا 

ِ منِبَُّ  }قا  بعدها رب العالمين , من سلك هذا الدرب ضليحتم  وليصبر على النباس  يْطَانِ نَبكْغٌ ضَاسْتَعِذْ بِاللهَّ كَ مِنَ الشَّ ا يَنبكَغَنبَّ مِيعُ الْعَليِمُ وَممَِّ  . { هُوَ السَّ

بسبب وسوسة الشيطان ضالله عك وج  هذه الآية مرتبطة أيلا بما قبلها ضإن الشيطان ل  حظ من الإضساد بين النباس ومن مضساد مخاةص الدعا  وومضساد نبياتهم وأعمالهم ى  ذلك 

 . يعنبي يقرر لك المشىلة ويعطيك أسبابها

المشىلة هي عدم الصبر ومقابلة الجمهور الذي يىون ضي  منبسان يتعدى على الداعية أو يتلفظ علي  ضرب العالمين يذىر أن هذه يقرر , جها يعنبي يقرر المشىلة وأسبابها وعاة

 . هذه المشىلة ويولحها وأنبها حاصلة ضي الغالب

كغنبك من الشيطان نبكغ ضإستعذ بالله من الشيطان ل  حظ والنبفس ل  حظ ثم يأتي ثم ىما حص  النببي صلى الله علي  وسلم وغيره من الأنببيا  وبعد ذلك يأتي لذىر السبب ومما ينب

 . ذىر العاةج

وضيق الله عك وج  أن يهب العبد الحلم ادضع باللتي هي أحسن ضإستعذ بالله منب  سميع عليم وما يلقاها ملا الذين صبروا بالصبر وما يلقاها ملا ذو حظ عظيم ضهذا ىل  أيلا من ت

 . خصوصا لمن هو ضي سلك الدعو  ملى الله عك وج وسعة البا  

جا  ضيها أيلا ىثير من الأقوا  لىن أقربها أن , ضي سور  غاضر مر معنبا قو  الله ج  وعلى قالوا ربنبا أمتنبا اثنبتين وأحييتنبا اثنبتين ما معنبى هاتين الإماتتين أو هاتين الإحيائين 

 . وأحييتنبا اثنبتين الإحيا  الأو  حينبما قالورا ربنبا أمتنبا اثنبتين

 . ضىان يعتبر ميت اما الموت الثانبي ضهي حينبما مات الإنبسان الموتى الىبرى التي بها ينبقطع عن الدنبيا  الإماتة الأولى حينبما ىان الإنبسان نبطفة

و  أما الإحيا  الثانبي ضهو بعد النبفخ ضي الصور والقيام لله رب هو حينبما خلق  الله من نبطفة ضىان جنبينبا ضي بطن أم  تى ىبرى وشب ضهذا هو الإحيا  الأ     أما الإحيا  الأو  

 . العالمين

قا  الإمام الكمخشري أضاد قول  ج  وعلى يستمعون القو  ضيتبعون أحسنب  قا  أن المؤمنبين , جا  ضي سور  الكمر قو  الله ج  وعلى الذين يستمعون القو  ضيتبعون أحسنب  

 . دين ضاة يأخذهم ى  شي  يسمعونب  منبما يميكون بين الحق والباط  وبين الحسن والأحسن والفال  والمفلو ينببغي لهم أن يىونبوا نبقادين ضي ال

 يبادرون ملى تطبيق  وتنبفيذه لأن هذا هو أضل  الحديث ىما وصف  الله ج  وعلى ومذا سمعوا ىاةم ضي  موعظة            ضإذا سمعوا من ىاةم الله عك وج  أمرا أو نبهيا ضإنبهم 

 . ضإنبهم يميكون ىما أسلفنبا بين الفال  والمفلو  بين الحق بين الباط  بين الحسن والاحسن

ُ يَتَوَضَّى الْأنَبفسَُ حِينَ مَوْتهَِا وَالَّتيِ لمَْ تَمُتْ ضِي مَنَبامِهَا ضيَُمْسِكُ الَّتِي قَلَى عَ }من ما جا  ضي سور  الكمر أيلا ذىر الإماتة ضي قو  الله ج  وعلى  ليَْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسُِ  الْأخُْرَى اللهَّ

 . { ملِىَ أجٍََ  مُسَمًّى

حينبما يموت , ما المقصود بالموتى الىبرى هي الوضا  ضراق هذه الدنبيا الرحي  من دار الدنبيا , قول  ج  وعلى قالوا الله يتوضى اللإنبفس حين موتها هذا هو الموتى الىبرى 

 . أما الموت الصغرى ضهي ما تىون ضي الدنبيا حا  النبومالإنبسان ضهذا يسمى الموتة الىبرى 

عن النبائم ورضع التىليف عنب   ضإذا نبام العبد ضإن روح البعد ترتفع ملى الله عك وج  ضهي تشب  روح حا  الوضا  الىبرى لىنبها موتة صغرى ونبوم صغرى ولذا ج  رضع الحرج

 . لأنب  أشب  ما يىون أيلا بالميت

 . ت ضي منبامها ضيمسك التي قلى عليها الموت أي مذا ارتفعت هذين الروحين أحدهما مات موتة ىبرى ضيمسك التي قلى عليها الموتقا  الله والتي لم تم
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النبعمة ولا يستشعر هذه يعنبي يمسك هذه الروح عنبده ج  وعلى ضاة تعود ويرس  الاخرى أي يترك الأخرى وتعود ملى ذلك الجسد ضيصحوا الإنبسان سبحان الله من النبوم 

 . العظيمة أن روح  ارتفعت ثم عادت ملي  وردها الله عك وج  ليشىره ليعبده حتى لا يعصي  بهذه النبعمة ويرس  الأخرى ملى أج  مسمى

 . لىوهذا أيلا ضي  مشار  ملى أن عمر الإنبسان محدود ضعلي  أن يتقي الله ضي هذه النبفس التي بين جنببي  وأن يحسن لياضتها بطاعة الله ج  وع

ن أسأ  الله بمنب  وىرم  أن يجع  ما بهذا نبىون قد أنبهينبا الجك  الرابع والعشرون ومن شا  الله ضي الحلقة القادمة نبواص  ما تبقى من بعض الفوائد من الجك  الخامس والعشري

 . ورحمة الله وبرىات  قرأنباه واستمعنبى ملي  وتعلمنباه حجة لنبا ولا علينبا أستودعىم الله الذي لا تليع ودائع  والساةم عليىم

     ................................................................................................................ 
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م مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على خاتم الأنببيا  وممام المرسلين نببينبا محمد على لل  وأصحاب  أضل  الصاة  وأكىى التسليم مشاهدينبا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحي

حوي لخر سور  ضصلت وسور  الذي ي الىرام ساةم الله عليىم ورحمت  وبرىات  ومرحبا بىم ملى لقا  جديد من برنبامجىم ربيع القلوب وبين يدينبا اليوم الجك  الخامس والعشرين

 . الشورى والكخرف والدخان والجاثية

سور  من هذه السور  ربما تتميك عن أختها بشي  من ذىر بعض التفصياةت أو يرد بها   سور هذا الجك  سور مىية تتحدث عن أغلب ما تتحدث عنب  السور المىية ملا أن

 . بعض الأهداف أو المقاصد الغير موجود  ضي سور أخرى

 . بقول  وأمرهم شورى بينبهم  ور  الشورى سميت بذلك الأدب الإساةمي العظيم وهو مبدأ الشورى الذي حث الله عك وج  علي  ووصف ب  أه  الإيمانس

علي  الصاة  والساةم وهذا ظاهرا أيلا  علي  وسلم ب  ىان يعلم  ويمتثل  علي  الصاة  والساةم ب  ىان يعلم  ويمتثل  أيلا وىان هذا الادب يعنبي منبا ما يعلم  النببي صلى الله 

حدث ضي معرىة أحد حينبما أخذ ضي حفر الخنبدق مثاة ظاهرا ضي بعض الأمور الدنبيوية ىالنبخ  ظاهرا ضي بعض المغاكي التي ان يستمع ضيها ملى لرا  النباس أو الصحابة ىما 

 . برأي الشباب وغير ذلك

حم عين  المقطعة التي الله أعلم بمرادها ولىن أيلا جا  بعض الحروف المقطعة الكائد  ضي مطلع هذه السور  ضي قو  الله اضتتحها الله عك وج  بقول  حمم وهو من الحروف 

 . ل  ما ضي السماوات وما ضي الأرض وهو العلي العظيم, سين قاف ىذلك يوحي مليك وملى الذين من قبلك الله العكيك الحىيم 

 . هو الغفور الرحيم ن والماةئىة يسبحون بحمد ربهم ويستفرون لمن ضي الأرض ألا من الله منب  تىاد السماوات يتفطرن من ضوقه

 . ضجا  ضي مطلع هذه السور  العظيمة أيلا تأىيد على عظم شأن ىتاب الله ج  وعلى والإستمساك ب  وأهمية أخذ العظة والعبر  من ما جا  ضي 

ضالله اضتتحها بتعظيم ىتاب  ىذلك , و ضي أولها وربط  مع لخره تبين لك التأىيد على هذه المعانبي اللمنبية داخ  هذه السور  ومذا ربطت هذا بما جا  ضي هذه السور  العظيمة أ

بُ وَلَا الْإيِمَانُ وَلىَِن جَعَلْنَباهُ نُبوراً نبَّهْدِي بِِ  مَنْ نبَّشَا  مِنْ وَىَذَلكَِ أوَْحَيْنَبا ملِيَْكَ رُوحاً مِّنْ أمَْرِنَبا مَا ىُنبتَ تَدْرِي مَا الْىِتَا} يوحي مليك وملى الذين من قبلك ثم اختتمها بقول  ج  وعلى 

سْتَقيِمٍ   .{ عِبَادِنَبا وَمنِبَّكَ لتََهْدِي ملِىَ صِرَاطٍ مُّ

ن تيمية رحم  الله والجسد الذي ليس ضي جوض  ضهو سبحانب  وتعالى يصف هذا الىتاب العظيم بأنب  الروح ضحيات الجسد هي بالروح وحيا  القلب بالقرلن ىما قا  شيخ الإساةم اب

مد  التي لا يشعر الإنبسان أنب  حي منبما هو شي  من القرلن ىالبيت الخرب ضالإنبسان باة هذا القرلن وبدون ضهم معانبي  وتمث  ليات  وتطبيقها الحقيقة أنب  أشب  ما يىون بالجثة الها

 . حي ضقط بجسده لا بروح 

ج  وعلى  لشورى أيلا تحدث الله ضيها عن أهمية الإستجابة لأوامر الله ذىر ضيها أحوا  بعض المشرىين ونبسبتهم ومدعا هم نبسبة الولد ملى الله هذه السور  العظيمة سور  ا

 . ا الدين ولا تتفرقوا ضي ذىر بها بعض شرائع الأنببيا  ىموسى شرع لىم من الدين ما وصى ب  نبوحا والذي أوحينبا مليك وما وصينبا ب  مبراهيم وموسى وعيسى وأن أقيمو

الدين ولا تتفرقوا ضي  ضهذا أيلام ن المعانبي العظيمة   ولذا قا  ربنبا أن أقيموا, ضشريعة محمد صلى الله علي  وسلم الإساةمية جا ت متممة لهذه ا لشرائع ضي عباد  الله وحده 

 . التي جا  القرلن بتأىيدها بعد الشرائع السابقة

الذي ينبك  الغيث  ر  ذىر دلائ  الإيمان ضي هذا العالم ضي مخلوقات الله ضي ليات  الىونبية ولو بسط الله الركق لعباده لبغوا ضي الأرض ثم قا  بعدها وهوأيلا جا  ضي هذه السو

 . من بعد ما قنبطوا وينبشر رحمت  ومن ليات  خلق السماوات والأرض وما بث ضيهما من دابة وهو على جمعهم مذا يشا  قدير

ىين وأيلا يخاطبهم احيانبا أيلا من المنباقشة العقلية التي تحدثنبا عنبها ىثيرا أنبها وارد  أو ترد ىثيرا ضي ليات السور المىية ضإن الله عك وج  يخاطب عقو  المشرضهذا 

 . بالعاطفة أو بالتهديد أو التخويف بالوعد أو الوعيد

ذىر وصف الدنبيا بأنبها كخرف كائ  ىما قا  ربنبا ج  وعلى ولوا أن يىون النباس أمة واحد  لجعلنبا لمن يلي سور  الشورى سور  الكخرف سماها الله عك وج  بالكخرف ل

 .   الدنبيايىفر بالرحمن لبيوتهم سقف أي أسقف من ضلة ومعارج عليها يظهرون ولبوتهم أبوابا وسرر عليها يتىئون وكخرضا ومن ى  ذلك لما متاع الحيا
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نْبيَا } ية أيلا وضي هذه السور  المعنبى الحقيقي للدنبيا ضالله ج  وعلى يصف ىثيرا من البشر ىما جا  ضي سور  الروم ضالله عك وج  يقرر ضي هذه الآ يَعْلمَُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاِ  الدُّ

يف يعيشون ولىنبهم تغيب عنبهم الحىمة الباطنبة الخفية للدنبيا وهي أنبها يعلمون ظاهرا يعنبي ضي بيعها وشرا ها وأحىامها وىيف يشارىون ضيها وى{ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَِ  هُمْ غَاضلِوُنَ 

 . دار ممر لا دار مقر

ضانبية وظ  كائ  ضاة ترىونبا مليها  انبها مكرعة للأخر  ضالله عك وج  يؤىد ضي هذه السور  هذا املعنبى العظيم وضيها رسالة لأولئك المشرىون وحتى ضي أه  الإيمان أن الدنبيا

 . ا وسيلة للتكود لآئخر ومنبما تتخذوه

قدر  الله ج  وعلى ووحدانبيت  ضي ليات عد  وهذا ظاهر ضي عدد من الآيات منبها أيلا مراد بعض القصص             من المعانبي التي عرلت لها سور  الكخرف مثبات 

 . التي تدل  على ا لتوحيد ومعنبى العقيد  التي ترىك علي  السور المىية

من السه  الإنبسان   ضي سور  أو ضي قصة ابراهيم علي  الساةم مع قوم  قا  الله عنب  مذ قا  ابراهيم لقوم  منبنبي برا  من ما تعبدون يعنبي يا جماعة ليس  ىان هذا أيلا ظاهرا

 . أن يواج  أهل  ووالده أو أقارب  بأمر يعنبي تخالف  ضطرهم أو تخالف  نبفوسهم او عادتاهم

لة الله عك وج  التي أرسلها لنببي  ابراهيم علي  الساةم ىانبت يعنبي من أوجب واجباتها مباةغ رسالة التوحيد ضلذا قا  منبنبي برا  من ما ولىن منبطق التوحيد ىان أقوى ورسا

ىثيرا ويعيدها المر  تلو ىررها تعبدون ملا الذي ضطرنبي أي أوجدنبي وخلقنبي من العدم ضإنب  سيهدين وجعلها ىلمة باقية ضي عقب أي ضي ذريت  وضي قومهم لعلهم يرجعون ىان ي

 . المر 

  قيقة عن المخارج وعنطيب ه  استجابوا ه  قبلوا تلك الدعو  منبما ىان حالهم ىحا  مشرىي قريش حينبما قص الله حا  مشرىي قريش بصدهم عن سبي  الله والبحث الح

 . قبو  ا لحق بقول  الأعذار الواهية لعدم الإستجابة ضيحىي الله عك وج  حالهم ضي الصد والإستىبار وعدم

ا جَا هُمُ الْحَقُّ قَالوُا هَذَا سِحْرٌ وَمنِبَّا بِ ِ ىَاضِرُونَ } ما عنبدهم وسيلة ثانبية أو شي  يردون ب  هذه الدعو  ملا أن يتهموا ا لنببي صلى الله علي  وسلم أنب  ساحر أو ىاهن أو { وَلَمَّ

 . مجنبون أو غير ذلك

ا جَا هُمُ الْحَقُّ قَالُ } َ  هَذَا القْرُْلنُ عَلىَ رَجٍُ  مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ  * وا هَذَا سِحْرٌ وَمنِبَّا بِ ِ ىَاضِرُونَ وَلَمَّ والمراد هنبا بالقريتين مىة والطائف ما وجد الله عك وج  ملا   {وَقَالوُا لوَْلَا نُبكِّ

 . ئفلا يوجد واحد أشرف منبك يك  علي  سوا  ضي مىة أو ضي الطا أنبت يا محمد 

ضيدلك هذا على التشتت ولعف المحجة طيب أنبتم تقولون لولا نبك  هذا القرلن على رج  وسابقة أو لاحقة لولا نبك  علينبا الماةئىة يعنبي لماذا لم يبعث الله نببي  من الماةئىة 

 . ه النبعمة نبحن الذين نبختار أنببيا نبا وأصفيائنباوالحجة وضساد الرأي وضساد ما يعرلونب  من الحجج ولذا قا  الله عك وج  راد عليهم نبحن الذين نبقسم هذ

أهم يقسمون رحمة ربك والعلم والنبور والسنبة ىلها من الرحمة ىما جا  ضي ليات الله ج  وعلى ىما ذىره , لاحظ قسم الرسالة والهداية بالرحمة { أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ }

 . من لدنبا علما ضهذا من رحمة الله أن خص نببي  يعنبي الأأمي بهذه النبغمة العظيمةأيلا الخلر ولتينباه رحمة من عنبدنبا وعلمنباه 

مرا  ما أحد خدمهم لو ى  أهم يقسمون رحمة ربك نبحن قسمنبا بينبهم معيشتهم ضي الحيا  الدنبيا ورضعنبا بعلهم ضوق بعلهم درجات ليتخذ بعلهم بعض سخرية لو ى  النباس أ

 . النباس مسئولين لما أحد استطاع أن يخدم ذ  المسئو النباس ضقرا  ما أحد ساسهم لو ى  

 .             وقسمة الله ج  وعلىلو ى  النباس مثاة يعنبي أصحاب مليارات وماةيين لما خدما أحد الآخر لما وجد أحد من يدضع ملي  كىات  وهىذا ضهذا ىل  من توكيع الهبات 

 . الدخان والجاثية وبعد الفوائد والأسرار سنبستعرلها بعد ضاص  قصيربعض المعانبي المشىلة التي قد ترد ضي سور  الكخرف و

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ور  ضصلت والشورى والكخرف وىذلك أيلا يعنبي تستمر هذه المقاصد أحبابي سور  الدخان وسور  الجاثية أيلا جا  ضيها نبفس المقاصد التي تحدث الله عك وج  عنبها ضي س

 . ضي سور  الدخان وسور  الجاثية

رىكت على ترسيخ لو لاحظنبا ضي سور  الشورى سور  الكخرف سور  غاضر سور  الكمر سور  ضصلت ضي سور  الدخان ضي سور  الجاثية الأحقاف أن ى  هذه السور  ت

 . العباد ذىر أحوا  يوم القيامة وغالب السور التي ذىرتها ضي الجك  الذي نبحن ضي  والذي قبل  والذي يلي  ىانبت ظاهر  بينبةالعقيد  الإساةمية ضي قلوب 

بيا ه ورسل  وأصفيا ه عك وج  ضي  أنب  الترهيب الذي يخاف ب  الإنبسان عذاب الله ج  وعلى وأليم عقاب  وىذلك الوعد الذي يعد الله             لأنب  من وسائ  الدعو  ملى الله

 . وخير  خلق  بمغفرت  ورلوانب 

م ضل  التمسك ب  وهذا يدلك أيلا تجد ضي هذه السور يترىك الحديث عن القرلن ضأغلب السور اضتتحها الله عك وج  بالقسم بالقرلن وبيان ضلل  وعظيم التمسك ب  أو عظي

 . نبي العظيمةعلى أن ىتاب الله عك وج  ىل  ما بين دضتي  يرسخ هذه المعا

أ يقرأ القرلن ىجرد يقو  لا تهذوا هذ الشعر لىن سبحان الله لماذا البعض الآن لا يشعر بأثر التوحيد بأثر الإستاجابة لله بأثر ترسيخ العقيد  ضي قلب  لأنب  يا جماعة ىثير منبا بد

 . و المجاةتأه ىما تقرأ الصحف أ}ولا تنبثروه نبثر الدق  يعنبي التمر الرديئ تنبثروه هىذا أو تق
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قلبك وأنبت ى  همك ىم ختمت  لا تنبثروه نبثر الدق  ولىن قفوا عنبد عجائب  وحرىوا ب  القلوب وابن عمر يقو  يا ابن لدم ىيف يرق قلبك ومنبما همك لخر السور  ىيف يخشع

ىرام ان يتدبروا هذا القرلن ويقفوا عنبد عجائب  ويحرىوا ب  برملان ىم ختم بعد رملان ملى أين وصلت ىاة منبما ىان هدي النببي صلى الله علي  وسلم وهدي صحابت  ال

 . القرلن وجود المعانبي الإساةمية الفاللة والأخاةق العالية     الشخصية لديهم التوحيد العقيد  حسن الظن بالله عك وج  تدبر   القلوب ولذا تىاملت

المعانبي ا لإساةمية ىما ذىرت من الأمانبة من الخلق العظيم من الصبر من الإحتساب من حسن الظن بالله الإستجابة لله عك وج  تعظيم أوامر الله الخوف من عقاب  ج  وعلى 

 . ى  هذا من المعانبي التي يقررها القرلن

رأ او ىم يختم وىم تنبجك ضلن يستطيع أن مذا لماذا يا أخو  ويا أخوات لا يلمس البعض أثر هذا ا لقرلن ضي قلب  لأنب  ىما ذىرت مذا جع  الإنبسان هم  ضقط لخر السور  أو أن يق

 . يوضق لما وضق ملي  عباد الله الأصفيا 

أيلا اضتتحها الله عك وج  بالتأىيد على أن هذا , من ما تميكت ب  سور  الدخان وبالمنباسبة هي سميت الدخان لأنب  جا  ضي  ذىر الدخان الذي هو من عاةمات قرب الساعة 

 . ليلة القدر منبا أنبكلنباه ضي ليلة مبارىة منبا ىنبا منبذرين  هيالقرلن نبك  ضي ليلة مبارىة و

على النببي صلى الله  جا  ضي سور  القدر من أنبكلنباه ضي ليلة القدر والصواب يعنبي جا  ضي تفسير هذه الآية عد  معانبي قا  بعلهم أن المقصود أن أو  لية نبكلت  وأيلا ىما

 . تابع نبكو  القرلنعلي  وسلم ىانبت ضي ليلة القدر ثم بعد ذلك ت

لعون من أهوا  يوم يلي سور  الدخان سور  الجاثية وهي تصف مشهد مريب ومخيف لأولئك العصا  وهم يجثون برىبهم يوم القيامة من هو  ما يرون ومن شد  ما يطا

 . القيامة وى  ذلك لأنبهم غابت عنبهم الحىمة من ميجادهم

تجلس أحيانبا مع بعض انباس وتذىره بالله واليوم الآخر , ظنبونب  من القصص والحىايات ويسمعونب  بآذانبهم ولا يخالط ذلك قلوبهم ىانبوا يتساهلون ضي ذىر أحوا  يوم القيامة وي

 .ضاة يستجيب لا يتأثر لا تظهر علي  أثر التأثر

اشعر أنبها مسلس  أشعر أنبها مث  الرسو  المتحرىة شي  يعنبي لا أدري  قابلت أحدهم بعد ما من الله علي  بالهداية يقو  يا شيخ نبت أسمع يوم القيامة او الجنبة أو النبار والله

 . يحص  لا يحص  وهذا من وسوسة الشيطان وتسويل  ومن خذلانب  الحقيقة

 . تموت أو تخسر أو ىذا أو ىذاما وملا لو ىان الإنبسان يصدق منبسان معينبا وجا  وقا  انبتب  لا تدخ  هذه مساهمة أو لا تذهب مع هذا الطريق أو لا تأى  هذا الأى  ضإنبك رب

مع أنبك لا تعرض    لو ضعلت هذا أو انبتب  لو أىلت من هذا الأى  لألربنبك لأضعلن بك ىذا وىذا   ضإن ىاةم حالة تصدق  ب  لو جا ك بأسلوب أحيانبا ربما يىون سي  وقا  والله

 . دنبيوي ضإنبك تستجيب ولا تغلب علي  ولا تأخذ ضي خاطركلأنب  يريد أن ينببهك ويوقظك أنبك لا تفع  هذا الشي  لأنب  قد يلرك وهو أمر 

لغلب أو برد  ضع  لا تنباسب لىن لو جا  منبسان وقا  بلطاضة لو سمحت يا اخي نبحن لا نبشاهدك بالمسجد أنبت مقصر ضي الأمر الفاةنبي أنبت ضعلت ىذا تجد أحيانبا يواجه  با

عظيم وهو مشهد القيامة وتصويره الذي يكلك  القلوب ويرعب الأضئد  لتعم  لا لتنبىسر وتىون متوقفة على العم  وهذا من تسوي  الشيطان ضالله عك وج  يؤىد هذا المعنبى ال

 .   من بين لدمالصالح أن الإنبسان يخاف لأ منبما يبث الله عك وج  هذه الآيات وهذه العبر لبيان عظيم قدره ج  وعلى وما أعده للمشرىين والىفار والعصا

 . قول  سبحانب  وتعالى لم يستجيبوا لأوليا  الله ورسل  وليات الله   سيمر معىم مذا قرأتم هذا الجك  قو  الله عك وج  عن المشرىين عنبدماطيب مر معنبا أو 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَبهُمَا لَاعِبيِنَ } ملى التدبر والله عك وج  يدعوا ضي  ملى التدبر ضي   وهذا أيلا ضي  مشار   {رَهُمْ لَا يَعْلمَُونَ مَا خَلقَْنَباهُمَا ملِاَّ باِلْحَقِّ وَلىَِنَّ أَىْثَ *  وَمَا خَلقَْنَبا السَّ

 . الآيات الىونبية

 السما  الأرض الآيات الشرعية هي ليات القرلن العظيم أما الآيات الىونبية ضهي مخلوقات الله, يا أخو  التدبر على نبوعين تدبر ضي الآيات الشرعية وتدبر ضي الآيات الىونبية 

 . الجبا  وغيرها

مَا  وَالْأرَْضُ وَمَا ىَانُبوا مُنبظَرِينَ } من ما جا  ضي هذه الآيات أو ربما يشى  ضهم  على بعض النباس قو  الله ج  وعلى   . { ضَمَا بَىَتْ عَليَْهِمُ السَّ

 ه  تبىي السما  والأرض ؟

هنبا ثاةثة معانبي المعنبى الأو  الذي اختاره الحسن رحم  الله أن المعنبى ضما , عليهم السما  والأرض وما ىانبوا منبظرين  ه  يعق  ان تبىي السما  والأرض مذا لما قا  الله بىت

 . بىى عليهم أه  السما  والأرض

ا  والأرض أي ما بىى عليهم أه  السما  والأرض أما ضالله يقو  ضما بىت عليهم السم, أن تقو  مثاة أين ىنبت ىنبت والله عنبد القرية الفاةنبية أنبت تقصد عنبد أه  القرية الفاةنبية 

 . لبىا المعنبى الثانبي لو ىانبت السماوات والأرض تبىيان ضإنبهما لن تبىيان على أولئك العصا  المجرمون وعلى عذاب الله لهم لأنبهم لا يستحقون ا

مات ضىما معلوم ىما جا  ضي الأثر أن المؤمن مذا مات بىى علي  مصاةه ومصعد عمل   والأرض لم تبىي عليهم ىما تبىي مواطن المؤمن مذا  أما المعنبى الثالث أن السما 

 .  وهذا أيلا من المعانبي التي تحفك العبد للعم  الصالح أنب  يشهد ل  مواطن صاةت  مواطن عبادت  يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
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هذا ما تيسر ميراده عن الجك  الخامس والعشرين ثم يلي  الجك  السادس والعشرين , ان القرلن وسعيد ابن جبير وهذا القو  الثالث هو أيلا اختيار الإمام ابن عباس ترجم

 . م ورحمة الله وبرىات وسيىون موعدنبا مع  بإذن الله ضي الحلقة القادمة أسأ  الله أن نبلتقي ومياىم على خير وأستودعىم الله الذي لا تليع ودائع  وساةم عليى

     ................................................................................................................ 
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معاشر الاخو  والأخوات مرحبا بىم ملى لقا  جديد من , الصاة  وأتم التسليم     ولل  وأصحاب  أضل الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على ممام المتقين نببينبا محمد علي

سور  الأحقاف وسور  محمد سور  برنبامجىم ربيع القلوب الذي يأتيىم على هذه القنبا  المبارىة وموعدىم اليوم مع الجك  السادس والعشرين من ىتاب الله الجك  الذي يحوي 

 . الحجرات سور  قاف وشي  من سور  الذاريات الفتح سور 

 أقوامهم من تىذيب أقوامهم لهمهذا الجك  حقيقة جك  عظيم يتألف من عدد من السور التي تحوي ذىرى مشاهد يوم القيامة ذىر بعض أنببيا  الله برسل  وما حص  بينبهم وبين 

. 

أو  السور التي مرت معنبا هي سور  الأحقاف هذه السور  التي سميت على ديار عاد , ين العقاب وشديد العذاب وما ح  الله وما أنبك  الله على أولئك الأقوام المىذبين من أل

 . رمالا عظيمة ضتقو  هذه أحقاف لو رأيت حتى يطلق على الموج العظيم أحقاف       علي  الساةم نبسبة لهم الأحقاف بالمنباسيب الشي  الىبير المرتفع لو رأيت 

ضصلت غاضر الكمر ىذا من أيلا الأمور التي ستمر معنبا ضي هذه السور  العظيمة أمر ملفت وهو ذىر القرلن العظيم ىحا  السور التي ذىرها ىالجاثية الدخان أحقاف موج وه

م من جنبس ما اشتهر عنبد أولئك المشرىون ضقد الشورى ىلها من السور حقيقة التي ىانبت تفتح بالتأىيد على عظيم شان القرلن العظيم وذلك أن معجك  النببي صلى الله علي  وسل

 . ىانبوا اشتهروا بالخطابة والفصاحة والشعر والباةغة

ومذا لم يستطيعوا أن يىذبوه ومنبما ىذبوه ظاهريا وىلنبهم اقتنبعوا بذلك باطنبيا وجحدوا بها واستيقنبتها أنبفسهم , ضجا ت معك  النببي صلى الله علي  وسلم من جنبس ما اشتهر بينبهم 

 . ا وعدواظلم

ضالله عك وج  يؤىد ضي هذه السور معجك  خالد  وهي القرلن الذي ىذب  اولئك الىفار والمشرىون وغيره , ولذا أطلقوا علي  تهم جكاضا أنب  ساحر وىاهن ومجنبون وغير ذلك 

 . عن الهوى من هو ملا وحي يوحى علي  الساةمومنبما هو من عنبد الله ومنبما ما جا  ب  النببي صلى الله علي  وسلم منبما هو من عنبد رب  ضهو لا ينبطق 

تحدثت سور  الأحقاف أيلا عن شب  , عك وج  ضي مطالع هذه السور على هذا الأمر العظيم ونببذ جميع الشب  التي ىان يبثها المشرىون حو  هذا القرلن  ضلذا أىد الله 

 . ىان أيلا يعتقدونب  ضي للهتهم من العباد  وغير ذلك المشرىين سوا  عن القرلن الىريم أو النببي صلى الله علي  وسلم أو ما

ُ  ىُرْهاً } هذه السور  أيلا جا  ضيها قصة عظيمة تؤىد على أمر قرنب  الله بحق  ألا وهو بر الوالدين يقو  ضي  لرب العالمين ج  وعلى  يْنَبا الْإنِبسَانَ بوَِالدَِيِْ  محِْسَانباً حَمَلتَُْ  أمُُّ وَوَصَّ

هُ وَبَلغََ أرَْبَعِينَ سَنَبةً قَاَ  رَبِّ أوَْكِ وَوَلَعَتُْ   عْنبيِ أنَْ أشَْىُرَ نبعِْمَتَكَ الَّتيِ أنَْبعَمْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمََ  صَالحِاً تَرْلَاهُ ىُرْهاً وَحَمْلُُ  وَضصَِالُُ  ثَاَةثُونَ شَهْراً حَتَّى مذَِا بَلغََ أشَُدَّ

تِي منِبِّي تُبْتُ ملِيَْكَ وَمنِبِّي مِنَ الْمُسْلمِِينَ  وَأَصْلحِْ ليِ ضيِ يَّ  . { ذُرِّ

يقو  وبلغ أربعين سنبة حتى مذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنبة ضي , يحىي ال  عك وج  ضيها قصة بر ذلك الرج  الصالح أو الصنبف الاو  من النباس الذين يوقفهم الله لبر والديهم 

يعت  هو سن الأربعين أو ما قبلها بقلي  أو بعدها بقلي  باختاةف بين أه  العلم بذلك وأن ذلك أيلا ىان يعنبي ضي  مشار  على أن الإنبسان بطبهذا دلالة أيلا على سن الرشد و

ارا بوالدي  أنب  يص  ملى سن الرشد بوهو صغير وهو شاب ربما لا يدين بالفل  التام لوالدي  يعنبي يتنباسى ضللهما أو يقصر ضي حقهما لىنب  مذا بلغ هذا السن ضإنب  بالغا يىون 

 .  وتمام العق  غالبا ويمتد ب  العمر ويىون غالبا لدي  أولاد ضيشعر بعظيم أهمية البر مذا احتاج بر أبنبا ه ب  ضإنب  يحن أيلا على والدي

عم  صالحا ترلاه أيلا لا ينبساهما بالدعا  ضي مواطن الإجابة ربي أوكعنبي أن أشىر نبعمتك التي أنبعمت علي وعلى والدي وأنبا أ, ضيقو  ربي ارحمهما ىما ربيانبي صغيرا 

 . وغير ذلك ب  على سائر أحوال  وهذا ىما ذىر أيلا الله عك وج  ضي هذه السور  العظيمة

ي تلك المواقف أو ضي تلك القصة اللطيفة يأتي بعد ذلك الصنبف الثانبي الذين بخسوا حق والديهم ولم يؤدوا أمر الله عك وج  ىما اضترل  عليهم يصف حالهم سبحانب  وتعالى ض

 . أو القصة الأليمة التي ضيها من الحكن لو تصورتها أمام عينبيك لوجدتها من النباس

ليِنَ غِيثَ وَالَّذِي قَاَ  لوَِالدَِيْ ِ أفٍُّ لَّىُمَا أتََعِدَانبنِبيِ أنَْ أخُْرَجَ وَقَدْ خَلتَْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَ } يقو  ربنبا  ِ حَقٌّ ضَيَقوُُ  مَا هَذَا ملِاَّ أسََاطِيرُ الْأوََّ َ وَيْلكََ لمِنْ منَِّ وَعْدَ اللهَّ أوُْلئَكَِ * انِ اللهَّ

هُمْ ىَانُبوا خَاسِرِ  نَ الْجِنِّ وَالْإنِبسِ منِبَّ  . { ينَ الَّذِينَ حَقَّ عَليَْهِمُ الْقَوْ ُ ضِي أمَُمٍ قَدْ خَلتَْ مِن قَبْلهِِم مِّ

ن الذين يعصون والديهم ولا ا أيلا مشهد مؤلم لاةسف يتىرر ضي مجتمعات المسلمين اليوم ومن باب أولى ضي المجتمعات الىاضر  الغير مؤمنبة أولئك الشباب أو المراهقووهذ

 . الله ضي الأمر بطاعتهم وخفض الجنباح والذلة لهم والدعا  لهم وبرهم  يستجيبون لأوامر

 الله يقو  أن لا تعبدوا ملا مياه وبالوالدين محسانبا, على معنبى واحد بر الوالدين لا يعنبي تأدية الحقوق ضرق أن تؤدي الفرق الواجب وبن أن تحسن مليهم أيها الأخو  دعونبا نبؤىد 

. 
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لى رتب عالية ىرتبة الإيمان ثم الإحسان لىنب  يعنبي أمرك بأعلى المراتب ضي العباد  لم يأمرك بالإحسان لم يأمرك بالإيمان طلب منبك الإساةم وشوقك وأعانبك على الوصو  م

 . ضي شأن المخلوقين العظيمين وهم الوالدين أمرك بأعلى رتبة وهي الإحسان وأن لا تعبدوا ملا مياه وبالوالدين محسانبا

عنبي بعض النباس يظن أنب  بار بوالدي  مذا قا  ل  والده اذهب ضالمطلوب هو الإحسان الذي هو ضوق مرحلة أدا  الواجب ي, واعبدوا الله ولا تشرىوا ب  شيئا وبالوالدين محسانبا 

 . هذا جك  أو نبوع من أنبواع البر لىن البر التام هو الذي يسبق بر الوالدين, اضع  ىذا أو ائتنبي بىذا او لا تفع  ىذا يظن أنب  بار بوالدي  

والدت  ىذلك يفع  الأشيا  النبتي يحبونبها قب  طلبهما منب  مثاة يحبون الذهاب ملى المىان ىما ىان بعض السلف الصالح وحا  بعض المعاصرين يىون قريب من والده يفع  ب

الإبن أو البنبت ملى ضع  ذلك الأمر من الفاةنبي الطعام الفاةنبي يحب أن يأتي ابنبهم بشى  دائم ومستمر مرتين ضي اليوم يحبون أن يأتي الإبن أن يذهب معهم ملى منباسبات ضيبادر 

 . من باب التقرب ملى الواحد الديانباب الإحسان 

مر العظيم ضإن هذا ولا شك من أما أن يسو  الشيطان للإنبسان ويأخذه ضي طريق لخر من نبوا  العبادات أو غيرها من الأعما  المنبدوبات والم تحبات حتى يصرض  عن ذلك الأ

 . تلبيس مبليس على المر  ومن مشغال  على المفلو  والفال 

لىن هذا لا شك أنب  يسهب أحيانبا ضي الذهاب للدعو  ملى الله أو قرا   الىتب العلمية او حتى ضي حفظ ا لقرلن أو ضي نبواض  العبادات ثم يقصر ضي حق والدي   تجد البعض ربما

 . هم ضالمهمبداضع الحب الخيري أو بداضع البحث عن الأجر والعم  الصالح لىن على الإنبسان أن يواكن بين الفال  والمفلو  ان يهتم بالأ

  تسعة عن كر ابن حبيش من السور أو الآيات التي ستمر معنبا ضي سور  الأحقاف ذىر قصة نبفر الجن الذين ىان عددهم بين السبعة والتسعة ىما جا  عن ابن عباس وجا

رلن بصوت  ويحبره بذلك 4لى الله علي  ولل  وسلم وهو يرت  القالتسعة ضقد ىانبوا نبفرا نبكلوا الوادي ضسمعوا النببي ص         رلي الله عنب  أن عددهم ىان بين السبعة و

 . الصوت الجمي  ماذا دار ضي هذه القصة ماذا حدث ىيف عادوا وبماذا عادوا سنبتعرف ملي  بعد هذا الفاص  من شا  الله

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 . لي  ولل  وسلممن القصص التي وردت ضي هذه السور  قصة النبفر الذين نبكلوا الوادي نبفر الجن الذين نبكلوا الوادي ضاستمعوا ملى قرا   النببي صلى الله ع

ن اهتدوا كادهم هدى ولا تطع من أغفلنبا قلب  عن ذىرنبا وضيها مشار  عظيمة ودلالة ىبير  جدا ان الله عك وج  يسوق بعض النباس أو يسوق الهداية لبعض النباس سوقا والذي

 .عن الصبحة الصالحة عن الهداية  ضالله عك وج  يحرم بعض النباس عن ذىره وشىره وحسن عبادت  عن العم  الصالح عن الذىر العباد  

نَ الجِْنِّ يَسْتَمِعُونَ } يقو  ربنبا , الهداية ويسيوقها مليهم ضالله عك وج  ضي هذه الآية يشير مشار  لطيفة وعميقة ملى رحمت  ببعض عباده وأنب  يدلهم ملى  وَمذِْ صَرَضْنَبا ملِيَْكَ نَبفَراً مِّ

ا حَلَرُوهُ  ي أذن بعض لما جائوا وسمعوا الرسو  صلى الله علي  وسلم يقرأ القرلن بصوت  العذب الجمي  الرائع الخاشع تنبادوا ضي ما بينبهم وبدا بعلهم يهمس ض{ الْقرُْلنَ ضَلمََّ

 . أنبصتوا اسىتوا ى  واحد يسىت الآخر

ا حَلَرُوهُ قَالوُا أنَبصِتُوا  } اسمع , ما ىان يقرأ النببي صلى الله علي  وسلم   طيب هؤلا  الجن لم يىونبوا على يدين الإساةم ما الذي دعاهم ملى اسىات بعلهم بعلا لسماع{ ضَلَمَّ

ا حَلَرُوهُ قَالوُا أنَبصِتُوا ضَ }   نبذِرِينَ ضَلمََّ ا قلُِيَ وَلَّوْا ملِىَ قَوْمِهِم مُّ  .{ لمََّ

 ك التاةو  الرائعة ماذا ضعلوا ؟لاحظ من شد  تأثير القرلن عليهم أنبهم لم يغادروا المىان لم يتحدثوا ملا بعد ضراغ النببي علي  الساةم من قرا ت  ضلنبا قلي أي ضليت تل

يعنبي رجعوا ماذا يفعلون بعد , غلى حديثهم وأحاديثهم الجانببية أو سمرهم أو أىلهم أو طعامهم لأ قا  الله ولو ملى قومهم ه  قالوا لأ منب  ىاذب منب  ساحر ه  بداوا وعادوا 

 . رجوعهم ىيف ىان حالهم ولو ملى قومهم منبذرين

قاً لِّمَا بَيْنَ } ا سَمِعْنَبا ىِتَاباً أنُبكَِ  مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ سْتَقيِمٍ  قَالوُا يَا قوَْمَنَبا منِبَّ ِ وَلمِنُبوا بِِ  يَغْفرِْ لىَُم مِّن ذُنُبوبِىُمْ وَيُجِرْىُم * يَدَيْ ِ يَهْدِي ملِىَ الْحَقِّ وَملَِى طَرِيقٍ مُّ
يَا قوَْمَنَبا أجَِيبُوا دَاعِيَ اللهَّ

نْ عَذَابٍ أَليِمٍ  ِ ضَليَْسَ بمُِعْجِكٍ ضيِ الْأَرْضِ  * مِّ بيِنٍ وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِيَ اللهَّ  . { وَليَْسَ لَُ  مِن دُونبِِ  أوَليَِا  أوُْلئَكَِ ضيِ لَاَةٍ  مُّ

 هنبا

 . أيها المبارىون سماع القرلن واستماع  من أضل  وأنبجع أنبواع  التدبر التي تفتح قلب العبد, مشارتين أيها الأخو  والاخوات ضي قو  الله عك وج  من سمعنبا ىتابا 

مع الإنبسان بحلور قلب  وضرق بين السماع والإستماع السماع هو الذي ليس مع  حولر القلب أثي لا يتواطئ ضي  القلب والسمع والإستماع ب  هو من مفاتيح التدبر أن يست

 . أعلى رتبة يتطلب الإنبصات وحلور القلب وتواطئ القلب و السماع

ولذا دائما رب العالمين يثنبي على أه  الإيمان وأن سبب تدبرهم وخشوعهم وان متعاظهم بآيات  ىما قا  ربنبا ومذا قرأ القرلن ضاستمعوا ل  اي اسمعوا بآذانبىم وأحلروا قلوبىم

 التي يأتي بها الوعيد ا لشديد الوعد العظيم قا  ضي ختامها من ضي ذلك لذىرى أي موعظة لمن ل  قلب او ألقى السمع وهو شهيد أو هو حالر الله ىما سيأتي معنبا بسور  قاف 

د على مث  هذا لنب    وأحلر قلب  وقلب  شاهد حالر يتأم  ضي هذه الآيات يخاطب بهخا نبفس  يعظ بها ذات  يرددها يعيدها ولذا ضإن خاصية الإستماع تعين العبأي استمع بأذنب

 . يتفرغ من الشواغر ليس ىحا  الاذي يقرأ القرلن غيبا
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أجرا عظيما او ضي القرا   عن طريق المصحف أجرا عظيما لىن الإستماع أحيانبا هو بوابة لأن  ليس ىحا  الذي يقرأ ضي المصحف أحيانبا ينبشغ  ع أن ضي قرا   المصحف

لقرلن لىنب  ضي الاستماع القرلن الإنبسان عن أخذ المصحف أو عن المىث او البقا  لقرا   القرلن وهذا ظاهر حقيقة تجد بعض النباس يتىاس  عن البقا  وأخذ المصحف وقرا   ا

 . علي  وأيسر علي  سوا  بالأجهك  الإلىترونبية الأجهك  الحديثة بالآي بود بأجهك  السماعات الخفيفة هذهدائما يىون أسه  

ضهذا أيلا ضي  , قبي  النبوم عبر الأجهك  المحمو  الإتصالات وهي متوضر  ضيها خاصية الإستماع لا تحرم نبفسك مستماع القرلن على ى  أحوالك حتى ولو حا  النبوم يعنبي 

 . على تأثير الإستماع على أولئك النبفر ىانبوا غير مسلمين ىفار ضجأ  يتغيرون يتحولون يستمرون ولو ملى قومهم مدبريندلالة 

 . يعنبي حتى أصبحوا دعا  وضقهم الله لهذا الشرف العظيم بسبب هداية القرلن الىريم

علي  ولل  وسلم السور   ي  الساةم تشريفا وتريما ومجاةلا لمقام  وجنباب  الشريف صلى الله يلي سور  الأحقاف سور  محمد السور  العظيمة التي سميت باسم النببي محمد عل

 . القتا   ضيها ليات عظيمة مهيبة ليات السيف ليات القتا  ولذا سميت سور  محمد علي  الساةم بسور  العظيمة هذه 

تدأ بها أي سور  من سور القرلن بقو  الله ج  وعلى الذين ىفروا وصدوا عن سبي  الله أل  سور  محمد ابتدأت ببداية عجيبة لم تب, تسمى سور  محمد وسور  القتا  

 . أعمالهم

سور  الأنبفا  ضي  سور القرلن يعنبي لو جا  أحد من البشر وقلت ل  رتب لي هذه الآية الذين ىفروا وصدوا عن سبي  الله اجعلها ضي أي مىان يقو  سأجعلها ضي  ىثير من

لنبظر ملى أن الله ضي وسط سور  الحج يمىن مثاة ضي وسط سور  محمد لىن أن يبتدأ الله عك وج  بها ضي أو  لية ملى أي شي  يلفت نبظرك هذا تلفت هذه الآية اسور  التوبة 

 . شريف ىريم  ععك وج  يعنبي دخ  ضي صلب المولوع مباشر  لأن المولوع لا يستحق المولوع لا يحتاج مقدمات هذا الدين دين عظيم متين قوي رضي

ِ ألََ َّ أعَْمَالَهمُْ } وا عَن سَبيِِ  اللهَّ دٍ وَهُوَ الْحَقُّ , }أل  أعمالهم جعلها هبا  منبثورا خابوا وخسروا { الَّذِينَ ىَفَرُوا وَصَدُّ َ  عَلَى مُحَمَّ الحَِاتِ وَلمَنبوُا بمَِا نبُكِّ وَالَّذِينَ لمَنُبوا وَعَمِلوُا الصَّ

هِمْ ىَفَّ  بِّ  . { رَ عَنْبهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأصَْلحََ بَالهَمُْ مِن رَّ

لذين لمنبوا وعملوا الصالحات هذا هو ما يسمى بالتعبئة النبفسية مذا عرف الإنبسان مذا عرف المقات  أن جكا  الذين ىفروا لاة  الأعما  وأنبها تىون هبا  منبثورا وأن ا

 . ضي سبي  الله لا يخشون ضي الله لومة لائم    جكا هم عظيم ىبير جلي  عنبد الله عك وج  ضإنبهم يقاتلون 

ده على التمسك بأوامر الله هذه السور  ولعت شروط النبصر شروط المعرىة شروط أحىام الأسر اسر الأعدا  أيلا حثت ضي النببي علي  الساةم واصحاب  الىرام وأمت  من بع

 . ج  وعلى

ي وعد المتقون ضيها أنبهار من ما  غير لسن يعنبي غير متغير الطعم غير ضاسد وأنبهار من لبن لم يتغير طعم  وأنبهار من مث  الجنبة الت, جا  ضي هذه السور  ذىر ليات الجنبة  

 . خمر لذ  للشاربين

م القتا  يعنبي يظهر لي والله ربما يسأ  سائ  ما سر لإيراد هذه الآية ليات الجنبة ضي أحىا, خمر لا يذهب العق  ولا يسىره وأنبهار من عس  مصفى ولهم ضيها من ى  الثمرات 

لآية أوردها الله عك وج  والعلم أعلم ان من أسرارها التي يعنبي يجتهد بها بعض الأخو  المعاصرين وبعض الاخو  المطلعين او المتدبرين دعنبا نبقو  ضي ىتاب الله أن هذه ا

 . واب الجكي عنبده سبحانب  وتعالى لتشويق العباد لما أعده الله لهم من الجكا  العظيم والث

 هذه الروح يفدي روح  لمن ؟ ضإن من أراد أن يهب نبفس  أو أن يفدي ب  أو أن يقات  ويراق دم  وتذهب روح  وتنبفلت نبفس  ضإنب  لا بد من أمر يشوق  أمر يعنبي يقاب  بها

ثم يليها قول  سبحانب  ضاعلم أنب  لا مل  ملا الله واستغفر لذنببك وللمؤمنبين ,  يقو  الله مث  الجنبة التي وعد المتقون ضهو يشوقهم لهذه الجنبان حتى يتشوقوا للقتا  ضي سبي  الله

 . ولإعاة  ىلمت والمؤمنبات ضيها أيلا مشار  ملى توجي  النبية للمقصد السليم وهو مخاةص النبية لله وأن يقات  المر  لا يقات  حمية ب  يقات  لوج  الله 

ا ت ضيها شروط القتا  أو واجبات الجهاد مث  ما جا  ضي سور  المائد  أو النبسا  ذىر مثاة بعض التفاصي  عن أحىام الطهار  ضي هذه السور  جا  ضيها أحىام القتا  لىن ما ج

 . ى الله علي  وسلمي سنبة النببي صلالصاة  لىن لم يأتي ضيها من يأذن بالجهاد ما الجهة التي جا ت ضي الإنبسان مولوع الراية مولوع استأذان الوالدين هذه التفاصي  جا ت ض

ا أعنباقهم ضالربوا ضوق لماذا أوردت هذا لان ىثير من النباس أو بعض النباس خصوصا بعض الشباب ربما يأخذ هذه المعانبي على ظاهرها واقتلوهم حيث ثقفتموهم ضالربو

 .علي  وسلم ين شروطها أين واجباتها جا ت ضي سنبة النببي صلى الله الأعنباق ضيذهب ويطبق هذا على بعض المسلمين الذين يصفهم بالمرتدين هذه أمور عامة وأحىام عامة أ

 وبعلها ضي سنبة النببي جا  أمر الصاة  طيب أين شروط الصاة  أين واجبات الصاة  أحىام الصاة  جا ت ضي سنبة النببي صلى الله علي  وسلم أو جا  بعلها ضي ىتاب الله

 . صلى الله علي  وسلم

عىم الله الذي ور  قاف حقيقة ضيها من الفوائد العظيمة لىن لم يسعفنبا الوقت دعونبا من شا  الله نبمر ولو على جك  يسير منبها ضي الحلقة القادمة أستودبقيت السور ىسور  الفتح س

 . لا تليع ودائع  وساةم الله عليىم ورحمت  وبرىات 

     ................................................................................................................ 
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شر الأخو  والأخوات مرحبا بىم معاالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على قائد الغر المحجلين نببينبا محمد علي  وعلى لل  وأصحاب  أضل  الصاة  وأكىى التسليم 

 . ملى لقا  جديد من برنبامجىم ربيع القلوب الجك  السابع وعشرون هو حديثنبا الذي سنبتحدث عنب  ضي هذه الحلقة

جيب هي ضي مقاصدها العامة ع هذا الجك  ابتداه الله عك وج  بآخر سور  الذاريات يلم سور  الطور النبجم القمر الرحمن الواقعة الحديد هذه السور الحقيقة بينبها رابط

 . متشابهة ملا أن بعض السور ربما تميكت عن بعض ببعض الأهداف الرئيسية ضيها

ظوا سور  الرحمن سور  الطور يغلب على هذه السور بحىم أنبها سور مىية مولوع التذىير باليوم الآخر وهذا ظاهر ضي ليات الجنبة الوعيد ليات البعث بعد النبشور لو تاةح

 . ر الذاريات ضي سور  قاف ضي سور  الواقعة وسط سور  الحديد ى  هذه السورسور  لخ

وعد شوقت المؤمن لجنبات النبعيم حتى ضي سور  النبجم أيلا جا  ذىر مشاهد يوم القيامة والتأىيد عليها لما تبعث  من الوج  ضي القلوب سوا  ىانبت وعد أو وعيد ضإذا ىانبت 

 . كا  العظيم من لدن الله الىريم ترك ملذات الدنبيا واستغنبى عن كخرضها قدر الحاجةومذا تذىر الإنبسان أنب  ينبتظره الج

ضيتخلى عن المعاصي ويبتعد عن الذنبوب ويجتنبب الموبقات والسيئات ضهذه أيلا من السور , ومذا جا ت  ليات الوعيد ضإنب  يخاف ويرهب من عذاب الله وعقاب  سبحانب  وتعالى 

 . ضي القلب هذا المعنبى العظيمحقيقة ضي هذا الجك  تبعث 

السور  الأولى ضي هذا الجك  هي سور  الذاريات نبسبة ملى الرياح اللواقح , أيلا جا  ضيها ذىر الشب  التي ىذب بها أو أوردها أعدا  الله وىذلك المشرىين أو اليهود أو غيرهم 

 . ومذا جا  مفرد  الريح ضإنب  يراد بها القرلن العذاب ضأرسلنبا عليهم ريحا صرصراوأرسلنبا الرياح لواقح , التي تبعث الخير سماها رياح لأن ضيها الخير 

ارِيَاتِ ذَرْواً , وهذا أيلا من باةغة هذا القرلن العظيم  مَاتِ أمَْراً * ضَالْجَارِيَاتِ يُسْراً *ضَالْحَامِاَةتِ وِقْراً * سور  الطور اضتتحها الله عك وج  بالقسم وَالذَّ  . {ضَالْمُقَسِّ

 .  الواحد الأحد ج  وعلىى  هذا حلف وقسم من الله عك وج  بالذاريات التيث تحم  الخير واللواقح ضي دلالة ملى عظم شأن هذا التيسير وهذه النبعمة والمنبة من الله

مَا تُوعَدُونَ لصََادِقٌ لأنب  هو الذي تفل  على عباده بإرسا  الرياح الطيبة التي تحم  الخير والتلقيح للنبباتات وغير ذلك ما جواب القسم  ينَ لوََاقعٌِ * منِبَّ  . { وَمنَِّ الدِّ

سار على نبهجهم ىالمنباضقون ضإنب   ىما أسلفنبا الحديث ضي هذه السور يغلب علي  تبرئة النببي صلى الله علي  وسلم من ما اتهم  ب  أولئك المشرىون أو اليهود ومن صاحبهم أو

 . الله علي  وسلميؤىد الله ل  تبرأت  من ما اتهم ب  صلى 

 . يلي سور  الذاريات سور  الطور هذه السور  العظيمة أيلا التي يعنبي ليست بغريبة أو جوها ليس بغريب أو بعيد عن سور  الذاريات

رضة ضي الأرض والبيت المعمور والسقف البيت المعمور الذي هو بالسما  ويواكي الىعبة المش, والطور وىتاب مسطور ضي رق منبشور والبيت المعمور ,   اضتتحها الله بالقسم

 . المرضوع والبحر المسجود اي المتقد يوم القيامة من عذاب ربك لواقع هذا هو جواب القسم

ويف  ىذلك أيلا م القيامة وتخمن عذاب رلابك لواقع ما ل  من داضع يوم تمور السما  مورا وتسير الجبا  سيرا يذىر ضيها رب العالمين ج  وعلى أيلا مشاهد من مشاهد يو

 . ذىر بعض لأيات الوعد وما أعده الله للمتقين

  والساةم الذي يلتمكه غالبا سور  الطور ورد ضي ضللها عن النببي صلى الله علي  وس  ىان قرأ بها ضي صاة  المغرب يعنبي أم بها بصاة  المغرب وىان من هي  علي  الصاة

  النباس لىنب  علي  الساةم ينبوع أحيانبا ىما قرأ ضي المغرب بالمرساةت والأعراف والطور ضهذا أيلا جائك ولو ضعل  قرا   قصار المفص  ضي المغرب من اللحى حتى سور

 . الإنبسان أحيانبا الإمام أقصد ضاة بأس بذلك ب  هو من ما من شا  الله يجاكاى ب  المؤمن

أىيد على صدق رسالة الحبيب صلى الله علي  وسلم والنبجم مذا هوى ما ل  صاحبىم وما غوى التي جا  ضي مطلعها الت يلي سور  الطور سور  النبجم هذه السور  العظيمة 

 . وما ينبطق عن الهوى من هو ملا وحي يوحى

يلي سور  , اتهم ههم واضترائتؤىد هذه السور  العظيمة ملى نببو  الحبيب محمد صلى الله علي  ولل  وصحب  وسلم وتنباقش أولئك المشرىون والىفار منباقشة عقلية للحد شب

 . النبجم سور  القمر وهي أيلا تتحدث او سميت على المعجك  التي يعنبي ىانبت للنببي علي  الصاة  والساةم بإنبشقاق القمر

الله علي  وسلم وهذا هو يعنبي لما طلبوا من النببي صلى , اقتربت الساعة وانبشق القمر ومن يروا لية يعرلوا ويقولوا سحر مستمر وىذبوا واتبعوا أهوائهم وى  أمر مستقر 

 . علي  وسلم أن يشقوا لهم القمر سبب نبكو  السور  لما طلبوا من النببي صلى الله 

النببو  لإمذا أنبتم باختصار ماذا تريدون ه  تريدون اثبات , يعنبي قالوا يا محمد لن نبؤمن لك حتى تفلق القمر ضلقتين ثم استدرىوا وقالوا حتى لو ضلقت القمر ضلقتين ضلن نبؤمن لك 

 . ومثبات الرسالة أم تريدون الإستىبار والعلو والإستنبىاف والصد عن سبي  الله بعدم قبو  تلك الرسالة المحمدية

لحق من عنبد الله لىن الأامر الثانبي وجحدوا بها واستيقنبتها أنبفسهم ظلما وعلوا ضإنبما هم يعلمون أنب  الصادق الأمين علي  الساةم ويعلمون أن ما جا  ب  هو ا  هم الحقيقة يريدون

ممن ىان لهم ب  سابق عهد تجد هذا ظاهرا ضي الإبن الصغير الذي يلتكم ثم يأمر أهل  أحيانبا   هذا هو طبيعة البشر من الإستنبىاف والإستىبار عن قبو  الحق خصوصا مذا جا 

 .بالحسنبى ولا يستجيبون ل 
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الأصدقا  أنبت ىنبت تسرق معنبا ثم الآن تنبصحنبا ضإن طبيعة البشر يجدون صوبة ضي قبو  التوجي  أو النبصيحة  يقولن نبحن نبعرضك لما ىنبت صغير ىنبت تفع  ىذا وىذا وىذا بين

يعلمون أن هذه النبصيحة ليست من عنبد هذا الإنبسان أو مىن عنبد هذه الفتاو  أو هذا الشاب أو هذا الرج  منبما هو يوص  لك رسالة     ممن ىانبوا يعرضون ولىن أه  الإيمان 

 . نبد اللهمن ع

أيلا يذىر ضيها رب العالمين ضي هذه السور  سور  القمر مصارع الأقوام الذين ىذبوا أنببيا  الله ورسل  ضح  بهم ما , والدين نبصيحة ىما قا  النببي صلى الله علي  ولل  وسلم 

 . ح  بهم من العذاب الشديد

  الرحمن ج  وعلى هذا الاسم العظيم الذي يحم  اسم  ج  وعلى الرحمن وهي سفة عامة والرحيم أيلا جا  ضي السور  التي تليها وهي سور  الرحمن التي سميت بسور

 . خاصة بأه  الإيمان

 . بعد ذىر ى  نبعمة أو منبة أو منبحة ضإن الله عك وج  يقو  ضبأي للا  ربىما تىذبان, تىرر ضيها ذىر قو  الله ج  وعلى ضبأي للا  ربىما تىذاب 

أي اشىر الله على ما من ب  عليك ضىيف تىذب بتلك الآلا  والنبعم التي امتن , عداد النبعم حتى يقرر الله عك وج  ضي نبفس العبد ضبأي للا  ربىما تىذبان تىررت ىثيرا وذلك لت

 . بها رب العالمين عليك

, واقعت لا محالة مذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها ىاذبة خاضلة راضعة يلي سور  الرحمن سور  الواقعة التي سميت باسم يوم من أسما  يوم القيامة وهي سميت بالواقعة لأنبها 

 . قي  خاضلة راضعة بمعنبى أنبها تخفض أه  الىفر والفسق والنبفاق والعصا  وترضع أه  الإيمان

 . ر أوامره ضي نبفوسهم ضخفلهم الله يوم القيامةلأنبهم رضعوا قدر الله عك وج  ضي نبفوسهم ضرضعهم وأخلوا تنباكلوا عن ذلك الشرف العظيم بخفض قدر رب العالمين أو بقد

ىنبعمة الخلق ضي لخرها ىما قا  ربنبا أضرأيتم ما تورون أأنبتم تكرعونب  أم نبحن ا              جا  أيلا من ما ضي هذه السور  العظيمة ذىر بعلنبعم الله ىإيقاد النبار ىنبعمة الما  

 . وه من المكن أم نبحن المنبكلون لو نبشا  لجعلنباه أجاجا لو نبشا  لجعلنبا هذا الما  مالحا لا تستطيعون أن تستسيغوه ضي الشربلكارعون أضرأيتم الما  الذي تشربون أأنبتم أنبكلتم

هذا أيلا ىما أسلفنبا ضي أضرأيتم ما تحرثون أأنبتم تكرعونب  أم نبحن الكارعون ضإنب  سبحانب  وتعالى يقرر نبعم  على بنبي لدم و, أضرأيتم ما تخلقون أأنبتم تخلقونب  أم نبحن الخالقون 

عليىم يذىرهم تار  يخوضهم تار  يدحر شبههم تار  يؤىد على شرف القرلن وأنب  من  العقلية لشب  أولئك الىفار من أوجدىم من خلقىم من أنبعم   حلقات مالية هو من المنباقشة

 . تار  حتى يستق  ذلك ضي القوب عنبد الله 

 .   الله وطمس الله على قلب  ضإنب  ىفر وصد عن تلك الدعو  المحمديةضمن ضتح الله بصيرت  لمن ومن صد عن سبي

 .سنبىم  من شا  الله بعد الفاص  الفوائد التي استنببطت من ىثير من هذه الآيات ضاة تذهبوا بعيدا

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

مىرمة ملى المسجد الأقصى ضي ليلة حبابي الىرام سور  النبجم جا  ضيها أيلا ذىر معجك  النببي صلى الله علي  ولل  وسلم التي أسرى ضيها بعبده من المسجد الحرام من مىة الأ

 . واحد  وىانبت هذه من أعظم معجكات  لأن العرب لم تىن تعهد ذلك

 . تى من ذلك المىان ملى ذلك المىان البعيد لىن الله عك وج  جا  بآيات أنبكلت على النببي علي  الساةم تصديقا لما قا يعنبي ان يذهب منبسان ضي لحظة أو ضي ليلة ح

كل  سبحان الذي أنب         علي  وهذا أيلا من معكات  علي  الساةم التي تىررت ضي هذا الجك  ىانبشقاق القمر ىمعجكات الإسرا  والمعراج ىمعجك  منبكا  ىتاب الله عك وج  

 .الله وتعالى وحفظ  ل  علي  الساةم

لرحمن وربما يىون ضي سور  الرحمن من السور المىية سميت أيلا عروس القرلن لما ورد عنب  علي  الساةم أو جا  ضي الأثر أنب  قا  لى  شي  عروس وعروس القرلن ا

 .           سنبده شي  من اللعف

 . السابقون هم الذين وضقهم الله لامتثا  أوامره والمسابقة ملي , أو ثاةثة أصنباف وهم السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشما    سور  الواقعة جا  ضيها ذىر ثاةثة اقوام

وعنبده الله ضي استجابة  بعض النباس يوضق لأدا  العباد  لىن منبهم من يعان ويسدد للمسارعة لأدا  العباد  وهذا ل  أجر عظيم عنبد الله ضي قبو  الخير  يعنبي لاحظوا يا أخو 

 . الدعا  وضي توضيق العبد للسعاد 

 . والذين يسارعون ضي الخيرات وهم لها سابقون منبهم ىانبوا يسارعون ضي الخيرات ويدعونبنبا رغبا ورهبا يعنبي يدعونبنبا خوضا وطمعا

ا وضي ذلك ضليتنباضس المتنباضسون واستبقوا الخيرات ضلأنبهم قدموا أوامر الله على ى  وىانبوا لنبا خاشعين يطبقون معانبي القرلن التي أنبكلها الله عك وج  ضي ىتاب  سارعوا سابقو

 . { والسابقون السابقون أولئك المقربون ضي جنبات نبعيم  }مطمع وى  محاب النبفوس وما تحب  النبفوس ضإن الله عك وج  قدمهم ضي جنبات 

صحاب اليمين ضي سدر مخلود وطلح منبلود وظ  ممدود وما  مسىوب وضاىهة ىثير  لا مقطوعة ولا وأصحاب اليمين ما أ } طيب ما الصنبف الثانبي هم أصحاب اليمين 

 . { ممنبوعة وضرش مرضوعة منبا أنبشأنباهن انبشائا ضجعلنباهن أبىارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
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حاب الشما  ضي سموم وحميم وظ  من يحموم لا بارد ولا ىريم منبهم ىانبوا قب  أما الصنبف الثالث ضهم أصحاب الشما  والعياذ بالله الذين قا  الله ضيهم وأصحاب الشما  ما اص

ىانبوا ينبىرون البعث ىانبوا يصرون على الحنبث , أولباؤنبا الأولون , ذلك مترضين وىانبوا يصرون على الحنبث العظيم وىانبوا يقولون أئذا متنبا وىنبا ترابا وعظاما أئنبا لمبعوثون 

 علي  وسلم ضي رسالت  ينبهم على نبىث الرسالة ومواجهة النببي صلى الله العظيم وعلى ما تعاهدوا ب  ب

التوعد أو انبظر الوعيد الذي قا  الله عك وج  عنبهم ضي سموم وحميم وظ  من يحموم ثم قا  عنبهم بعد ذلك ثم منبىم أيها اللالون المىذبون لآىلون من شجر من كقوم انبظر 

 . ين للنببي علي  الصاة  والساةم ولرسل أولئك المىذب      يتوعد ب  رب العالمين 

 . نبكلهم يوم الدين هذه لياضتهم التي سنبليفهم بها ضي الدنبيا وهذا من قبي  السخرية والتهىم بهم  ضمالئون منبها البطون ضشاربون الحميم هذا

لة وهداه لإستماع القرلن وهداه لتدبره وهداه للإنبلمام ضي سلك الطائعين لله ويدلك هذه الآيات العظيمة على معنبى جلي  عظيم وهو أن من أراد الله ب  خيرا هداه لقبو  الرسا

علي  الساةم قرلن ينباقشهم عقليا  الواحد الأحد ج  وعلى ضإن أولئك قد أنبك  الله عليهم قرلن وجا تهم الحجج والرس  والمعجكات الباهر  والله عك وج  أنبك  على عبده محمد

 . منبهم لم يسلم لم يطع الرسو  علي  الساةم ويعدهم ويخوضهم ومع ذلك ىثير

كب المفلحين ضإن هذا ىان من هدي ضي  الحقيقة مشار  عظيمة ملى أهمية ان يسأ  الله صاةح قلب  وهداية ضؤاده أن يسأ  الله عك وج  أن يىون ضي سلك الطائعين المنبلمين لح

 . قلب القلوب ثبت قلبي على دينبكالحبيب علي  الصاة  والساةم ضإنب  ىان يىثر من قو  اللهم يا م

 . وىان علي  الساةم يقو  من القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ىيف يشا , يا مصرف القلوب صرف قلبي ملى طاعتك 

نب  وتعالى الرحمن علم القرلن خلق الإنبسان من الفوائد أو الإستشىالات التي قد يستشىلها البعض قو  الله عك وج  ضي سور  الرحمن والنبجم والشجر يسجدان ضي قول  سبحا

 . الشمس والقمر بحسبان والنبجم والشجر يسجدان ما رابط أن يجمع الله بين النبجم والشجر   علم  البببيييان

 الصواب أن النبجم المقصود ليس هو النبجم المعروف النبجوم ضي السما  منبما النبجىم هو النببات الذي لا ساق ل  مث  ماذا ؟

ىما أسلفت والقرع وغيرها من  طيخ القرع ضإنب  لا ينببت بشى  قائم ىالنبخي  أو غيرها من الأشجار لا يىون ل  ساق منبما ينببت بجذور وأغلصان على الأرض ىالبطيخ مث  الب

 . النبباتات ضالنبجم والشجر يسجدان

ه  يسجدان حقيقة مع أن هذا غير وارد يعنبي عقليا غيؤر وارد ضيقا  ضي هذا أن  ما معنبى والنبجم والشجر يسجدان, وهذا مصداق قو  الله ومن من شي  لإملا يسبح بحمده 

 . يسجد لله بىرا وعشية وهذا أيلا قو  يعنبي الإمام مجهد وسعيد ابن جبير  ظلهم يسجد لله أن ظ  الشمس والقمر

 . ذلك سجودهما ويحتم  هذا المعنبى معان أخرى يعنبي لا داعي لذىرها حتى لا نبطي أما المعنبى الثانبي ضإن الشمس والقمر يستقباةن الشمس مذا أشرقت ثم يمياةن حتى ينبىسر ض

الآية ىثيرا ضي سور  الرحمن لأن الله عك وج  يريد أن يؤىد نبعم  وللاه ضبأي للا  أي ضبأي   للا  ربىما تىذبان لماذا تىررت هذه            تىررر قو  الله عك وج  ضبأي 

 . نبعم ربىما تىذبان

لي  ضي حفظ القرلن تمر علي  جا  انبظر التدبر ىيف يفتح الله ب  على الإنبسان أن رجاة أعرابيا قرأ سور  الواقعة انبظر أحيانبا بعض طلبة العلم أو بعض من ضتح الله ع أيلا

 . بعض الآيات ضاة يتأثر وبعض العامة أحيانبا ربما لا يتستطيع أن يىم  الفاتحة لعظيم أهميتها او لية الىرسي

 . { وضي السما  ركقك وما وتعدون ضورب السما  والأرض منب  لحق مثلما أنبىم تنبطقون} مر على قو  الله عك وج  ضي سور  الذاريات ض

يأتي منبسان لتصدق   اج ملى حلف أنلما سمعها الأعرابي قا  سبحان الله يا سبحان الله من أغلب الجلي  حتى حلف ألم يصدقوه ضي قول  حتى ألجئوه ملى اليمين يا أخي لا تحت

 .  جبلي ضطر علي  الإنبسان أن ركق  من عنبد الله            ضي ذلك هذا أمر 

ي هذا دلالة يا أخو  ىبير  جدا أن ولأن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ضإن الإنبسان بفطرت  الصحيحة السليمة ترشده وتدل  على أن الخالق هو الله عك وج  وض

 . ميسر ولقد يسرنبا الإنبسان القرلن للذىر ضه  من مدىرالقرلن 

قا  هذا يورث  صدق اليقين ثيورث  قو  الإيمان يورث  حسن الظن  قا  السعدي ضه  من طالب علم وضهم ضيعان علي  حتى لا يقو  منبسان القثرلآلن صعب أو صعب أن يتدبر 

 . بالله وقو  التوى  علي  ج  وعلى

م عنبدهم   الطور أو مر  وهو ىاضر قب  الإساةم ضسمع قارئ يقرأ أم خلقوا من غير شي  أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض ب  لا يوقنبون اجبير ابن مطعم قرأ سور

 . خكائن ربك ام هم المسيطرون

يحي قلوبنبا بالإيمان وأن يعمرها بطاعة الرحمن ألقاىم ضي             أن  قا  والله ىاد قلبي أن يطير يعنبي لم يستطع أن يتمالك نبفس  وهذا من باةاغة القرىن وقوت  أسأ  الله 

 . الحلقة القادمة وضي الجك  الثامن والعشرين والساةم عليىم ورحمة الله وبرىات 
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 1111/  8/  18: تاريخ الحلقة    الجزء الثامن و العشرين من القرآن: اسم الحلقة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه وعبده مشاهدي الكرام أرحب بكم في لقاء جديد من برنامجكم ربيع القلوب وموعدنا اليوم مع , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

 .والعشرين الذي يحوي تسعة سور الجزء الثامن 

أول سورة في هذا الجزء هي سورة المجادلة ويقال سورة المجادلة نسبة إلى من نزلت فيها هذه , الحشر الصاف الجمعة المنافقون التغابن والطلاق والتحريم , سورة المجادلة 

 .الآية وهي خولة بنت ثعلبة التي كانت تجادل في زوجها 

فقد كنت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وخولة تجادله في زوجها يعني تشكوا إليه زوجها الذي , تقول عائشة ما أوسع علم الله وإحاطته جل وعلى  جاء في سبب نزولها

 .ظاهرها 

 عز وجل سد سمع الله سول التي تجادلف فزي زوجها فتقول لم أكن أسمع فلم أكن أدري أو أحيط بما تقوله له عليه السلام فسبحان من وسع علمه كل شيء سبحانه وتعالى فأنزل الله

 .فأنزل سبحانه وتعالى الحكم في تلف المسألة 

فهذا أيضا فيه إشارة إلى أن يتقي العبد ربه جل وعلى في سره وعلانيته , وهذا فيه إشارة إلى علم الله وسعة إحاطته سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخزي الصدور 

 .ذنوب الخلوات التي تحدث بين العبد ونزسه  خصوصا في

يستخوفن من الناس ولا يستخوفن من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فهذا أيضا يدلف , فإنه سبحانه وتعالى ذم الذين يستخزون من الناس ولا ييعبئون بإجلال الله 

 .بادات الخزية الجزاء الأعظم من العبادات التي تكون في العلن أحيانا على عظم هذا الامر العظيم لذا رتب الله عز وجل على الع

نسان لأنه إن ترك ذنب أو معصية على ولذا دائما كما تكون العبادات الخزية السرية الباطنية التي في باطن الإنسان أسرب إلى القبول وأدعى إلى الإخلاص وفيها تمام صدق الإ

 .نه لا يقدم على ذلف إلا لصدسه مع الله سبحانه وتعالى فعل خير بينه وبين نزسه الله فإ

َ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأَرْضِ مَا يكَُونُ }سورة المجادلة أيضا هذا الموضوع الذي في سورة المجادلة جاء التأكيد عليه في وسط السورة بقول الله جل وعلى  ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

َ بِكلُئ شَيْءٍ عَليِم  ى ثلََاثةٍَ إلِاَّ هوَُ رَابعُِهمُْ وَلَا خَمْسَةٍ إلِاَّ هوَُ سَادِسُهمُْ وَلَا أدَْنىَ مِن ذَلفَِ وَلَا أكَْثرََ إلِاَّ هوَُ مِن نَّجْوَ   .{  مَعَهمُْ أيَنَْ مَا كَانوُا ثمَُّ ينُبَئئهُمُ بمَِا عَمِلوُا يوَْمَ الْقيِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ

 .سأل البعض عن معنى المظاهرة في سول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نساءهم وسوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ربما ي

آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا  يا أيها الذينهذه السورة العظيمة جاء فيها أحكام الظهار أحكام التناجي آداب المجلس يا أيها الذين آمنوا تزسحوا في المجالس فافسحوا حكم التناجي 

 .بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى أي بالعمل الصالح والكلام الطيب الرشيد 

يء من الشف أن هذين الإثنين ربما ي نزسه شوسد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تناجي الإثنين دون الثالث إذا كانوا ثلاثة نزر أن لا يتناجيا دون الثالث فإنه سد يأتي ف

 .يتحدثان عنه بالسوء 

 .ولا أمسف كأنف بمثابة أمي أما حكم المظاهرة التي جاءت في أول السورة فالمقصود به أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كضهر أمي يعني يحمرها على نزسه أنت لا أسربف 

ر التي يحرم فيها العبد ما أحله الله له ثم جاء بعد ذلف كزارة هذا الظهار بقول الله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودان فقد جاء أيضا النص على تحريم هذا الأمر لأنه من الأمو

 .ماسالوا فتحرير رسبة من سبل أن يتماسا من سبل أن يمس تلف المرأة 

 فإن لم يجد تلف الرسبة ماذا يزعل ؟

ليست على الإختيار وإنما هي على الترتيب فيأتي أولا بعتق الرسبة أو تحرير الربة فإن لم يجد يأتي بعد ذلف إلى درجة ورتبة يأتي إلى الصنف الثاني وهذه أمور بالمناسبة 

 .الصيام 

كبر سن فإنه يأتي إلى الرتبة وستين يوم مقصود بها شهرين ثم إن لم يستطع لعجز أو مرض أو تعب أو , وهذا الصيام أيضا حدده الله في هذه السورة وفي هذه الآية بستين يوما 

 .الثالثة وهي إطعام ستين مسكين 

 .ختم الله هذه الحدود بقوله تلف حدود الله وللكافرين عذاب أليم 

 .يشير فيها رب العالمين عز وجل إلى عدم التساهل مع حدود الله والتراخي في أداءها والتلاعب بأحكام الله جل وعلى 

سورة الحشر هي سورة مدنية وتحدث فيها عن غزوة بني النظير , الحشر هذه السورة العظيمة التي هي سورة الغزوات والجهاد والزيئ والغنائم طيب يلي سورة المجادلة سورة 

 .وهم اليهود لأنهم نقضوا العهد مع المصطزى صلى الله عليه وسلم 

العباس ترجمان القرآن كان يسمي هذه السورة سورة بني , قض عهد النظير مع النبي عليه السلام لذا جاءت السورة في أغلبها تتحدث عن هذا المقصد العظيم وهو الحديث عن ن

 .النظير لأنه جاء فيها حديث عن أولئف اليهود وتحالف المنافقين معهم 
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الله عز وجل يصزهم ,  ورسوله اولئف هم الصادسون جاء فيها أيضا ذكر فضائل المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضل من الله ورضوان وينصرون الله

 .بالصدق طيب لماذا يأتينا فريق أو طائزة ويكذبون ويلعنون ويسبون أصحاب المصطزى صلى الله عليه وسلم 

يمان وهو الإيثاء وحب بعضهم بعض وتواد بين جاء فيها ذكر صزات بعض أهل الإ, فعليهم من الله ما يستحقون , إذا هم يخالزون أمر الله ويكذبون الله عز وجل بنص القرآن 

 .الدار المقصود بها المدينة تسمى المدينة , والذين تبوئوا الدار , بعض 

رهم حاجة يعني الأنصار يحبون من هاجر من المهاجرين ولا يجدون في صدو, والذين تبوئوا الدار أي سكنوا الدار ونزلوا بها والإيمان يحبون من هاجر إليهم وهم الأنصار 

 .من ما أوتوا 

يرات بلده او مجتمعه أو سريته فإنه ربما الإنسان بطبيعة نزسه لما يكون مستقر في بيت أو بلد أو سرية أو مدينة أو مكان معين ثم يأتي من يزاحمه في هذا المكان أو يستزيد من خ

 .من ذلف الحرج الذي يأتي في نزوسهم يجد في نزسه حرجا ولكن الله عز وجل برأ أولئف الأنصار من تلف التهمة أو 

تحسب ان ظاهرهم أنهم مع بعضهم البعض وأنهم مستمسكون ومتحدون وحقيقة الواسع أنهم متزرسون , ختمها الله عز وجل بذكر أحوال اليهود وأنهم تحسبهم جميعا وسلوبهم شتى 

ه سبحانه وتعالى وصزاته وذكر عظمة شأن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا فالله عز وجل بنص القرآن يعني سد فضحهم في كتابه ثم يختمها بذكر أسمائ

 .متصدعا من خشية الله 

ما وإذ سال موسى لقومه ل, يلي سورة الحشر سورة الصف وهي تتحدث عن موضوع القتال وجهاد أعداء الله والتضحية في سبيل الله ذكر موسف موسى عليه السلام وعيسى 

 .تؤذونني وسد تعلمون أني رسول الله إليكم وحثهم على نصرة الله عز وجل كما جاء أيضا في سصة عيسى عليه السلام 

 .كرهما في هذه السورة لماذا خص الله موسى وعيسى فقط في سورة الصف بذكرهما سيل لأنهما من أفضل أنبياء بني اسرائيل ولأنهم اولي العزم من الرسول لذا جاء ذ

قها عبد يسأل الله عز وجل إلا يب بعد السورة الصف تاتي سورة الجمعة التي سميت باسم اليوم العظيم في الأسبوع الذي تقام فيه شعيرة صلاة الجمعة وفيها ساعة لا يوافط

 .أعطاه إياها 

عي ونبذ التهكم بحال اليهود الذين يحملون العلم ولا ينتزعون به فإن ثمرة العلم سورة الجمعة سورة مدنية تدور أحكامها على بيان أحكام صلاة الجمعة وأهمية القيام بالعلم الشر

 .العمل والله عز وجل يقول في هذه السورة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 

كمثل الحمار الذي يحمل أسزار والأسزار ليست الكتنب بل الكتب , أي حملوها جعلوها في أذهانهم أو حزظوها ثم لم يحملوها أي لم يقوموا بالعمل بها كمثل الحمار يحمل أسزارا 

 .الكبيبرة فإنها لا تنزع ولو حمل فوق الحمار شهادة دكتوراة وماجستير فإنها لا تنزعه إذا لم يعمل به 

 .أيضا هناك أسرار في هذه السورة العظيمة سنستعرضها بعد الزاصل إن شاء الله 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .أيها الأخوة سورة الجمعة سميت بالجمعة لذكر ذلف اليوم العظيم عيد الأسبوع الذي تقام فيه شعيرة الجمعة تأكيد لشأنها وعظيم حقها 

م العروبة ماذا يقصودن يوم العروبة يقصدون به يوم الرحمة كما سال السهيلي أما أول من سماه بيوم الجمعة فهو كعب ابن في الجاهلية بالمناسبة كانوا يسمون يوم الجمعة يو

 .نيانها كثرة سكانها وتقارب بلؤي سميت الجمعة حين اجتمعوا لها يجتمعوا من كل مكان لأن الجمعة لا تقام غالبا إلا في مسجد واحد في القرى أو البوادي خلاف المدن ل

فيهم تذكير بيوم المعاد تذكير بحث فلذا إنهم يأتون في كل مكان فشرع فيها ذكر النصيحة العامة وتوجيه المسلمين وسراءة سورتي الأأعلى والغاشية أو الجمعة ومنافقون لما 

 .الأنبياء تكذير باليوم الآخر التذكير بترسيخ العقيدة الإسلامية في القلوب 

ِ وَذَرُوا الْبَ }ي سورة الجمعة سول الله جل وعلى في آخرها أيضا من ما جاء ف لَاةِ مِن يوَْمِ الجُْمُعَةِ فَاسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِ اللهَّ في سوله جل وعلى { يْعَ ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نوُدِي للِصَّ

 .ة الجمعة بهمة وعزيمة ونشاط لأن اللز  لز  السعي يدلف على هذا المعنى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فيه لطيزة أنه ينبغي للمسلم يقوم لصلا

بعد النداء الثاني أما النداء الاول الذي هو  يعني لم يقل الله عز وجل إذا نوديتم إلى صلاة الجمعة فاذهبوا فامشوا إليها بل سال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ولذا حرم البيع

 .ة الجمعة فلا بأس بالبيع مع أن الأفضل أن يذهب الإسنان لصلاة الجمعة امتثلا لله عز وجلالأذان الأول لصلا

اع من سواك أو نحوه عند أبواب أما لو باع إنسان بعد النداء الثاني فإنه لا يجوز وهو محرم خصوصا ما نلاحظه الآن من بيع بعض الناس لمثل بعض المبيعات أو حتى ما يب

ذا أن ينصح برفق عه البعض داخل المسجد أو اسوار المسجد فإن هذا حقيقة لا يجوز أن يباع داخل المسجد وكذلف أن يباع بعد النداء الثاني عزلى من شاهد هالمسجد أو ربما با

 .ولطف

اب إلى صلاة الجمعة كلا ليس هذا المقصود بل أن يسعى يقول الحسن البصري عند ذكر سول الله فاسعوا لذكر الله وذروا البيع ثقال والله ما هو سعي على الأسدام الإنسان للذه

 .بنيته وسلبه لكنه سعي بالنية والقلب 

تيق  أو يستيق  بعد دخول الخطيب أو وهذا أيضا يدلف على المعنى الغائب عن بعضنا اليوم في تعظيم شأن صلاة الجمعة البعض لا ينام إلا سبل الزجر بساعتين يوم الجمعة لا يس

بل خروج الصبح أو بعد ة يأتي بملابس النوم يأتي بملابس غير نظيف يعظم ذلف اليوم بطهارته بتبكيره السلف الصالح كانوا يأتون إلى صلاة الجمعة بسرج معناه سبعد الإسام

 .اسزار الشمس تعظيم لذلف الأمر 
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سرأ القرآن بعد صلاة الزجر لا يدخل الخطيب إلى المسجد إلا وسد وصلت إلى سورة أعرف بعض المعاصرين ويدخل الجامع لينتظر صلاة ا لجمعة يقول أبدأ من سورة الزاتحة ا

 .الناس فهو يختم اسبوعيا ما شاء الله فقط في هذا الوست الذي يضيع على كثير من الناس في النوم 

ويظهرون الإيمان سورة المنافقون سورة حقيقة تناولت بعض أحكام ا يلي سورة الجمعة أيضا سورة المنافقون التي خصصها الله عز وجل لأولئف القوم الذين يبطنون الكزر 

يقولوا رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز  لمنافقين وما كانوا يذكرونه من تهم حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بعض الأمور التي كانوا يبطنونها ويخزونها من الإستهزاء

 .من الأذل 

إذا رأيتهم تعجبف أجسامهم تراى أجسامهم كاملة ذات بنية كبيرة آتاهم الله بسطة في الجسم , عند رسول الله حتى ينزضوا يصف الله أحوالهم بوصف دسيقة  يقولوا لا تنزقوا من

 .لكن ذلف لا يعني صلاح ما بداخل هذه الأجساد 

ها نصف المجتمع نحن نريد أن تخلغع الحجاب حتى لا تقع لأن الحجاب ربما يسقطها نحن نريد يقول وإن يقولوا تسمع لقولهم كلامهم جميل نحن نريد أن نحاف  على المرأة لأن

 .أن تقود السيارة وأن تذهب وتمثل وتخالط الرجال حتى يكون هنالف اعتدال 

 .أو عامة الناس أو بعض عامة الناس  أو حتى يظن الغرب بنا أننا نبخس حق المرأة ومن أمثال هذه الضلالات التي ربما يبثونها وينخدع بها ضعاف النزوس

 .وإن يقولوا تسمع لقولهم 

ل من نادى عليهم أو كل من حذر سال الله عنهم كأنهم خشب مسندة والله إنهم لا يتحركون إنما الشيطان هو الذي يحركهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم يحسبون ك

فإن كل واحد يقول إذا هو يقصدي يعنيني ومن صدق مع الله وصحت نيته لله فإنه لا يشف في مثل هذا وإنه يسير وهو مرتاح من طائزة معينة أو شخص ينتسب إلى هذه الزئة 

 .الله جل وعلى القلب صافي الذهن لأنه يعلم أنه يعمل لله ولأجل الله وأنه مع الله وأنه في ركب أنبياء الله وعلماء الشريعة الذين يسيرون على منهج 

لماذا كان المنافقون في الدرك الأسزل من النار أيها الأخوة لأنهم أشد خطر على أهل الإسلام فالمسلم يعلم ,  عز ول واصزهم حالهم هم العدون لأنهم ينحرون من الداخل سال الله

 .هم تسمع لكلامه يعجبف مقاله أن هذا كافر فيجتنبه أو يحذر من عقيدته وما يبثه من سموم أو أوهام لكن المنافق بالعكس تحسبهم يعجبف سول

ختمها الله عز وجل بتذكير اهل الإيمان وتذكير حتى أولئف المنافقون بأنهم سد يخسرون أنزسهم وتذهب أعمارهم فلتة , لكنه في النهاية يبطن أمرا سيئا وخبثا والعاذ بالله كبيرا 

عن ذكر الله ومن يزعل أولئف هم الخاسرون وأنزقوا من ما رزسناكم من سبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا بقوله جل وعلى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 

 .أخرتني إلى أجل سريب فأصدق وأكن من الصالحين سال الله ولن يأخر الله نزسا إذا جاء اجلها والله خبيرا بما تعملون 

الممتحنة جاء فيها ذكر الولاء والبراء وما يتعلق بهذا المعنى الشريف العظيم الذي هو أمر سلبي يعني على أهل الإسلام أن  يلي سورة المنافقون سورة الممتحنة ويقول أيضا

 .يستمسكوا به خصوصا مثل هذه الأزمنة المتأخرة التي اختلط بها أو ضعف فيها تمسف البعض بهويتهم الإسلامية 

ى الدعواة الغربية أو ما يبثه المنافقون في المجتمعات الإسلامية أو إنسلخوا حتى من الهوية الدينية والإعتزاز بأدواتهم التي تنتسب وربما إنجذبوا سواء شعروا أو لم يشعروا إل

 .إلى دين الإسلام 

قزين أصحاب المبدأ الطيب فإنف تلمس أحيانا الابتعاد غياب القدوة غياب مشهد الإستداء بأنبياء الله ورسله وسلزه الصالح وخيرة عباده الصالحين سواء كانوا من العلماء او المث

 .عن هذه الهوية الإسلامية فالله عز وجل يرسخ في هذه الصورة العظيمة هذا المبدأ وهو مبدأ الولاء والبراء على منهج الله جل وعلى 

نا موسى عليه السلام وما سعله سومه مع أن الموسف الصعب وكون الإنسان يتبرأ وربنا دائما ما يذكر بعض المواسف التي تدلف على هذا المعنى فذكر في هذه السورة سصة سيد

 .من والده أو والدته أو سريبه خصوصا إذا كان مشركا 

 .طبعا نحن سززنا سورة الممتحنة التي تلي سورة الحشر لكن لأني نسيتها أعدتها في هذا الموضع وإلا هي بعد سورة ا لحشر 

أحكامها من آيات ة ثم المنافقون ثم التغابن الذي سمي باسم من أسماء يوم القيامة ثم الطلاق التي ذكر الله فيها أحكام الطلاق وهي سريبة في معانيها والحشر ثم الصف ثم الجمع

 .الطلاق في سورة البقرة ثم تختم بصورة التحريم 

لعشرين لا أزعم أنه أتينا على جزء من ما أعددته لكن بحسب المرء إن شاء الله أن يدل على الخير أو على الأسل مررنا من جزء من بعض الزوائد والتعرف بهذا الجزء الثامن وا

لقاكم إن شاء الله على خير والسلام ويبقى الموضوع حقيقة لكم أنتم في سراءتكم للجزء واطلاعكم على بعض تزاسيره والكشف عن بعض معانيه أسأل الله أن يحي سلوبنا بالقرآن أ

 .رحمة الله وبركاتهعليكم و

     ................................................................................................................ 

  1111/  8/  19: تاريخ الحلقة    الجزء التاسع و العشرين من القرآن: اسم الحلقة 

  

على نبعمك العظيمة وعاةئك الجسيمة وأصلي وأسلم على الرحمة المهدا  ونبعم المسدا  نببينبا محمد عبد الله علي  وعلى لل  أضل  الصاة  اللهم لك الحمد , الحمد لله رب العالمين 

 . وأتم التسليم
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سمى جك  تبارك الذي اضتتح  الله عك وج  أيها الأخو  والأخوات مرحبا بىم ملى لقا  جديد من برنبامجىم ربيع القلوب وموعدنبا والجك  التاسع والعشرين من ىتاب الله الذي ي

 . بسور  تبارك سور  الملك

 . يةوهذا الجك  الحقيقة ىل  من السور المىية بخاةف الجك  الثامن والعشرين الذي ىان معنبا ضي الحلقة المالية ضقد ىان ىل  من السور المدنب

هذا الجك  يعالج أو يؤىد على معان عظيمة أىد ,  لعظيمة وضي تسلس  ليات  وضي جمالية ليات  أيلا وهذا الجك  جك  تبارك ل  طابع مميك الحقيقة لأنب  تميك ضي مقاصده ا

 . عليها القرلن ضي أغلب ليات  وهو من شا  العقيد  ومحيا ها ضي القلوب سوا  ىانبت القلوب المؤمنبة أو قليب من لم يؤمن بالله

سبحانب  وتعالى وبث للا ه ونبع  والتعريف بها من ما يجع  القلب يتحرك نبجو موجده  فوس التريف بالخالق أيلا التأىيد على مولوع اليوم الآخر وكرع مهابت  ضي النب

 . وخالق  والتفىر ضي للا ه ونبعم  سبحانب  وتعالى

ممن ىذب رسالة الله عك وج  وما أعده لهم من  تصوير لآيات الجنبة وأحوا  أهلها وما أعدها الله لهم وما يجاكي ب  المنباضقون والىفار وغيرهم تجد ضي هذه السور أيلا 

 . العذاب الأليم والعقاب الشديد

اقتتح الله عك وج  سور  أو جك  تبارك هذا الجك  , ىذلك نبجد ضي  بعض قصص الأمم الغابر  والأمم السالفة الذين عصوا الله ورسول  وىذبوا أقوامهم ولم يستجيبوا لدعوتهم 

 . لك وهي سور  عظيمة ضيها من المهابة الشي  الىبير منبها تتحدث عن ملك الملك ج  وعلىالتاسع والعشرين بسور  الم

ىُمْ أحَْسَنُ عَمَاةً وَ * تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلىَ ىُ ِّ شَيٍْ  قَدِيرٌ } اضتتحها الله بقول   الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً  * هُوَ الْعَكِيكُ الْغَفوُرُ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَيَاَ  ليَِبْلوَُىُمْ أيَُّ

حْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ ضَارْجِعِ الْبَصَرَ هَْ  تَرَى مِن ضطُُورٍ  ا تَرَى ضيِ خَلْقِ الرَّ تَيْنِ يَنبقَلبِْ ملِيَْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ * مَّ  . { ثمَُّ ارْجِعِ البَْصَرَ ىَرَّ

التي يغرسها ال  عك وج  ضي قلوب هذه السور  العظيمة تدلك على معان جليلة رضيعة القفدر ىبير  القدر منبها معانبي الملك والوحدانبية للواحد الأحد ج  وعلى تلك المعانبي 

 . سهم ولعفت عباد  غير الله وأصبحوا يقدرون الله حق قدرهليعظموه حق تعظيم  ج  وعلى ضإذا حصلوا هذه الدرجة الرضيعة خابت ضي نبفو        عباده ليعبدوه حق عبادت 

ثم بعد ذلك أمثلة لبعض مخلوقات  التي تسبح بحمده وضي  بيان معجكات  يقو  سبحانب  , مذ أنب  سبحانب  هو الخالق هو الموجد هو المحي هو المميت هو الركاق ج  وعلى 

يْرِ ضَوْقَهمُْ } وتعالى  حْمَنُ منِبَُّ  بِىُ ِّ شَيٍْ  بَصِيرٌ  أوََلمَْ يَرَوْا ملِىَ الطَّ  . { صَاضَّاتٍ وَيَقْبِلْنَ مَا يُمْسِىُهُنَّ ملِاَّ الرَّ

صاضات أي , أجنبحتها وصفها ضوقها  يقو  سبحانب  وتعالى أو لم يروا ملى الطير أو لم يتفىروا ضي تلك الطيور وتلك المخلوقات مذ أنبها تطير ضي السما  وضي ذلك الهوا  تقبض

 . ف أجنبحتها وهي تطير ثم تقبلها وهذا من معجكات الله عك وج  ضي هذا المخلوق العجيبتص

ما معنبى لا يمسىهن ملا الرحمن أي أن الله عك وج  سخر لهن هذا الهوا  ولولا أنب  سخر لهم ذلك الهوا  لسقطت الطيور , قا  ما يمسىهن ملا الرحمن منب  بى  شي  بصير 

 . لية ومن أعظم معجكات الله ج  وعلىوضي ذلك سبحان الله اىبر 

يلي سور  الملك طبعا ذىر الله عك وج  ضي ختام سور  الملك بعض النبعم , قا  مجاهد وقتاد  تصف أجنبحتها تار  وتقبلها تار  ضهذا قول  سبحانب  وتعالى صاضات ويقبلن 

 . ىقول  ق  أرئيتم من أصبح مائىم غورا ضمن يأتيىم بما  معين

ليسير  عنبد الباةد لك العيون وتلك المياه ضي الأرض ضمن يأتيىم بما  معين نبقي كلا  عذب صاف يشير ربنبا هنبا ملى معنبى عظيم وهذا المعنبى هو تذىر النبعمة اأي من غارت ت

 . لىنبها عظيمة ضي حا  ضقدها ىما جا  عن بعلهم أن الما  هو أعظم مفقود وأرخص موجود

لىنب  من ضقده ضإنب  من أعظم ما يفقد العبد لإرتباط محتوى هذا الجسم سوا  من الأماةح المعدنبية   يىاد يهب  الإنبسان اذّا وجده أمام لا , الما  أعظم مفقود وأرخص موجود 

 . والتي يعنبي يفيض عليها الما  أو يتنباسق ضي ترىيبها ما هو بداخ  ذلك الجسم ضإذا ضقده ضإنب  قد يموت والعياذ بالله

أنبتم لطعام ربما لا يموت لىن من ترك ذلك الما  ضإنب  ربما مات وظمر جسم  وجفت عظام  ولذا يقو  ربنبا ج  وعلى أضرأيتم الما  الذي تشربون أمن ترك الطعام أو ضقد ا

على هذا المعنبى العظيم وهو  أنبكلتموه من المكن أم نبحن المنبكلون لو نبشا  جعلنباه أجاجا أي جعلنباه مالحا غير سائغ ضي الشراب ضلولا تشىرون ضهو سبحانب  وتعالى يؤىد

 .     مولوع الشىر والشىر يا أخوتي وأخواتي ليس هو مجرد الحمد والثنبا  باللسان على الله ج  وعلى

 . صاةتك عبادتك ذىرك ترىك للحرام ضعلك للواجبات هذا هو الشىر, منبما المقصود ب  أن يجتمع الحمد باللسان والشىر بالجوارح 

أىيد على شرف لقلم وهذه السور  العظيمة سور  القلم نبكلت بعد بعثة النببي صلى الله علي  وسلم بحوالي ثاةث سنبوات ضإنبها من السور التي جا  ضيها التيلي سور  الملك سور  ا

وا  التي يأخذ منبها للىتابة ما أنبت بنبعمة ربك بهذا الشرف قي  النبون هو الحبر والقلم وما يسطرون يعنبي النبون الحبر أو الد   بقدره قسم نبون  علي  وسلم قدر النببي صلى الله 

 . مجنبون

اصطفا  ربط لقدره صلى الله علي  وسلم  لفتة ضي ربط ذلك النببي الىريم علي  الساةم برب  ما لم يىن لله ما أنبت بنبعمة الله بمجنبون ما أنبت بنبعمة ربك وهذا أيلا  وهنبا أيلا 

  وعلى ضيقو  ما أنبت بنبعمة ربك وهذا من أشرف الأوصاف ضإنب  ج  وعلى قد وصف نببي  بالشرف العظيم ضقا  سبحان الذي برب  ج  وعلى ضإنب  سبحانب  وتعالى ينبسب  ملي  ج

 . أسرى بعبده ولم يق  بنببي  مع أن هذا من تمام التشريف
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بحان الذي أسرى بنببي  قي  لأن العبودية هي أشرف ىيف يصف العبودية وأنبا أقو  هذا الشرف لماذا لم يق  سبحان الذي أسرى بمصطفاه سبحان الذي أسرى بحبي  س

 . المقامات مذا قي  أنبت أنبت عبد لله ضهذا والله أشرف المقامات

ها لله عك وج  ىما قا  شيخ الإساةم من أراد السعاد  الأبدية ضليلكم عتبة العبودية ضإن العبد ىلما ىان عبدا يعنبي صر ف عبادت  ىل, ولذا ضيها الحرية ضيها السعاد  ضيها ىما  

 . ىان ذلك شرضا ل 

وهم   جا  بها ذىر قصة أصحاب الجنبة سور  القلم أيلا , ومن ما كادنبي شرضا وتيها وىدت بأخمصي أطئ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نببيا 

ىما يسمى ضي بعض الباةد أو يسمى باللغة العربية بالىفر ضإن أولئك القوم أنبعم الله عليهم الذين لم يؤدوا شىر نبعمة الله عليهم ضي تلك الجنبة أي تلك الحق  أو المكرعة أو تلك 

قول  على لسانبهم أن اغدوا على بتلك النبعم ثم لم يجاكوها بالإحسان والشىر ضدمر الله عك وج  عليهم تلك الجنبة ضأصبحوا وقد أصبحت قاع صفصفا ىما وصفها الله عك وج  ب

 . مينحرثىم من ىنبتم صار

 . هذه النبعمة العظيمةدخلوها وهم يتخاضتون أن لا يدخلنبها اليوم عليىم مسىينبا قا  وغدوا على حرد قادرين جعلها الله قاع صفصفا جكا  عقابهم وعدم أدا  شىر 

 . ما رأيىم أن نبواص  بعد هذا الفاص  ابقوا معنبا

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . منبها الفؤاد وتهتك لها القلوب والعقو   يلي سور  القلم سور  الحاقة التي سميت باسم يوم من أسما  يوم القيامة وهي حقيقة من السور التي يرتجف

من الإنبسان خلق هلوعا مذا مس  الشر جكوعا ومذا مس  الخير منبوعا ملا المصلين الذين هم على  شي  من صفات أه  الإيمان  سور  المعارج وجا  ضيها ذىر يليها أيلا 

 . صاةتهم والذين ضي أموالهم حق معلوم للسائ  والمحروم

ة يدلك على صفة من صفات البشر وهي جبلة لماذا قا  الإنبسان خلق هلوعا هذا الحقيق, هذه السور  العظيمة ضيها عدو ضوائد منبها قو  الله عك وج  من الإسنبان خلقا هلوعا 

 . كرعة وجب  عليها ى  عموم البشر

الله ع قا  مذا مس  الجذع ىان جذوعا يبالغ ضي الجذع والله   يعنبي يبين الله ضيها أن الإنبسان دائما يىون متسرعا هلوعا شروضا باتباع هواه وما تشتهي  نبفس  وأنب  مفرط حتى ضي

ى لا تحكن ك  ب  الخير قا  منبما ذلك من عنبد وربما أضرط ضي الثنبا  وأضرط ضي الفرح بتلك النبعمة والله عك وج  يقو  لا تفرح طيب وقا  ضي لية أخرع والتشىي والتسخ ضإذا نب

 . ما المقصود ى  هذه الآيات المقصود بها أن يعتد  الإنبسان

الآخرين ونبسبة النبعمة ملى ذات العبد وأنبها بشطارت  أو اجتهاده ولىن   البطر والغرور والتىبر علىلا تفرح أي لا تبالغ بالفرح وىن ذا ضرح شرعي ليس الفرح الذي يصاحب  

 . اضرح واستبشر بنبعمة الله بذلك ضليفرحوا واحمد الله على تلك النبعمة واشىرها عليها أما قو  لا تحكن أي لا تبالغ بالحكن أيلا 

 . س ضهذا أمر طبيعي جبلي ضطري من القلب ليحكن ومن القلب لتدمع ىما قا  النببي صلى الله علي  وسلمأما الحكن الطبيعي يعنبي الذي جبلت علي  النبفو

بالله على حىمة الله   والعياذولا نبقو  ملا ما يرلي الرب هذا يدلك على الحكن المبالغ ضي  لذي ضي  شي  من الغلو الذي يتبع  التسخط لرب الخدود ق الجيوب الإعتراض 

 . بحانب  وتعالىوأقداره س

وَالَّذِينَ ضِي أَمْوَالهِِمْ *  الَّذِينَ هُمْ عَلىَ صَاَةتِهِمْ دَائِمُونَ  * ملِاَّ الْمُصَلِّينَ } اصطفى الله منبهم أنباس وضئة قا  , مصداق قو  الله ومذا مس  الشر ىان جذوعا هذا عموم البشر   ضهذا

عْلوُمٌ  ائِِ  وَالْمَحْرُومِ * حَقٌّ مَّ ينِ * لِّلسَّ قوُنَ بيَِوْمِ الدِّ شْفقِوُنَ  * وَالَّذِينَ يُصَدِّ نْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّ ملِاَّ عَلىَ  * وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَاضظُِونَ * منَِّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأمُْونٍ * وَالَّذِينَ هُم مِّ

وَالَّذِينَ هُمْ  * وَالَّذِينَ هُم بشَِهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأمََانَباتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * ضَمَنِ ابْتَغَى وَرَا  ذَلكَِ ضَأوُْلئَكَِ هُمُ الْعَادُونَ *  همُْ غَيْرُ مَلوُمِينَ أَكْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلىََتْ أيَْمَانُبهمُْ ضَإنِبَّ 

ىْرَمُونَ أوُْلئَكَِ ضِ   * عَلَى صَاَةتهِِمْ يُحَاضظُِونَ  اتٍ مُّ  . { ي جَنبَّ

على صاةتهم دائمون  يلفت النبظر ذىر ضل  الصاة  ومدح أه  الإيمان بمحاضظتهم على الصاة  ضي بداية المقطع وبداية ذىر صفاتهمم بقول  ملا المصلين الذين هم, سبحان الله 

 . ثم ختم هذه الآيات بقول  والذين هم على صاةتهم يحاضظون

لنبفوس بطبيعة و  الله عك وج  الذين هم على صاةتهم دائمون وقول  والذين هم على صاةتهم يحاضظون ضي  دلالة جليلة وىبير  على أن الصاة  ثقيلة على اأيها المبارىون ق

ونبها حق قدرها يبادرون ملى تأديتها بىام  يقدر, الحالة ولذا قا  عنبها ربنبا ومنبها لىبير  أي أن الصاة  ثقيلة وىبير  وعظيمة ملا على الخاشعين أي أنبهم يستعظمون شأنبها 

 . أرىانبها وواجباتها وشروطها وسنبنبها

 . ن رب  ج  وعلىوضيها مشار  أخرى ملى ان الصاة  من أعظم العبادات التي تربط العبد برب  ىيف لا وهي الصاة  التي سميت صاة  لأنبها تص  بين العبد وبي

بعض السلف وقد ورد هذا المعنبى عنبد السلف وعنبد بعض المعاصرين وهو شد  تمىنبهم من الصبر عنبد نبكو  الباة  بالإستعانبة عليها الفائد  الثالثة أن ىثير من المعاصرين أو 

 . بالصاة 

قا  الله واستعينبوا   ىمايقو  عنبد نبكو  المصيبة ملجئ ملى أمرين الصبر والصاة  ومنبها لىبير  ملا على الخاشعين أو , ألم يق  الله عك وج  واستعينبوا بالصبر والصاة  

 . مع الصابرين  بالصبر
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ت ولا بنبج ولا نبحو ذلك ضقا  لا ذلك الرج  الصالح الذي أظنب  عبد الله ابن الكبير حينبما أرادوا قطع قدم  ضقا  أرادوا قطعها وتعرضوا لا يوجد عنبدهم مسىنبات ولا مهدئا

 . ينبما أغيب حينبما أىون قد انبشغ  بالي بأمر عظيم قي  وىيف ذلكاستطيع أن تقطعوا تلك القدم أو تلك الرج  ىاملة منبي ملا ح

هو يعرف نبفس  مذا دخ  ضي الصاة  غابت عنب  أمور الدنبيا والملذات ومباحات الأمور وتعلق قلب  بالواحد الأحد ج  , قي  لا تقطعوها ملا حينبما ترونبنبي قد دخلت ضي الصاة  

 . اة  أتو ملي  وأرادوا قطع قدم  ضلم يشعر ملا بعد قطع رجل  وسياةن الدم ونبكيفها ثم بعد ذلك سقطوعلى ضلما ىبر وقا  الله أىبر ودخ  ضي الص

سيارتين يسفرون مع بعلها البعض الأبنبا  بطبيعتهم لما , أحد المعاصرين قصة لي قصت  ىان ضي طريق سفر وأراد أبنبا هم أن يرىبوا مع خالهم الذي ضي السيار  التي أمام  

 . أو أخ لهم ضي سيار  أخرى يقولون نبريد يا والدي نبرىب مع  تغيرا لجو المعتاد يرون خا 

 . الخا  الآن ضي السيار  الأمامية والوالد والوالد  وأن بعض الأخو  الىبار ىانبوا ضي السيار  التي تليهم, أذن لهم والدهم ضذهبوا ورىبوا مع خالهم 

والله يا أخو  من قص علي القصة يقو  , عي نبوالديهم ضتنباثروا من نبواضذ السيار  حتى ارتطمت رؤوسهم بالحجار  وبقاع الطريق ضجأ  حص  حادث لسيار  خالهم انبقلبوا أمام أ

 . نبك  ذلك الرج  بعد هو عظيم وىرب شديد وىبر لله الواحد الأحد ورىع رىعتين امتثا  لهذه الآية

الآن وأنبهم انبتقلت روحهم يقو  ه  أجكع ه  أبىي ه  أتسخط ه  ألرب نبفسي ه  أموت معهم أذبح نبفسي لن يقو  أنبا أعرف أنبهم ماتوا , استعينبوا بالصبر والصاة  

 . أستطيع ملا أن يعينبنبي الله على ذلك الىرب

بد السىينبة والهدو  وليس ذلك من ىبر صلى رىعتين ثم ذهب مليهم وعلي  ا لسىينبة والوقار وربما بعلىم الآن يقو  ىيف تحم  ذلك نبقو  من الله عك وج  ينبك  ضي قلب الع

الشرعي بدون تسخط وتعد على القلب أو عدم الاةمبالات أو عدم الإهتمام بعظائم الأمور ىاة ليس ذلك المقصود ضإنب  قد نبك  مليهم وأعانبهم وأسعفهم لىن ذلك بالميكان   برود 

 . أوامر الله وأقداره

هذه الأمور يا جماعة لا يمىن الإنبسان تحص  ل  ضجا  منبما تحتاج ملى دربة تحتاج ملى رصيد من العم  الصالح ,   هذا يدلك على هذا المعنبى العظيم وهو أهمية الصاة

 . والمحاضظة على الصاة  ضإذا نبك  الىرب وحلة المصيبة وجد العبد أنب  قادر على تحم  هذا

يعنبي نبدربها ونبعلفها قب  , نبعلفها حتى تستطيع أن تصعد هذا المرتقى الصعب لا , يمىن أن تعلف   لا يقولون من الدابة لا تعلف عنبد العقبة مذا جا ت العقبة الصعبة ضإن الدابة

 . ذلك

نبسأ  الله الساةمة حا  نبكو  الىرب أو المصيبة أو الوضا  المفاجئة تىون ملى حد ما مرولة .. وىذلك النبفس مذا رولت على الخير على العباد  والصبر والإحتساب ضإن حا  

 . ى ذلكعل

ذىر الله ضيها ذىر النبفر من الجن يلي سور  المعارج سور  نبوح علي  الساةم التي ذىر ضيها قصت  مع قوم  وضيها مشار  عظيمة للدعا  ودعوتهم ملى الله ثم سور  الجن التي 

اك من يؤمن هنباك من يىفر هنباك من غير الإنبس من يسلم بك يا محمد حا  رجع النببي صلى الله علي  وسلم من الطائف حينبما أوذي من ثقيف وأنبهم لمنبوا ب  تسلية ل  أن هنب

 . ويسلم لرسالتك ويؤمن بشريعتك

تليها سور  القيامة وسور  الإنبسان والمرساةت التي تتحدث عن  ثم تختم بسور  المكم  والمدثر وهما سورتان من أو  ما نبكلتا على النببي صلى الله علي  ولل  وسلم ثم أيلا 

 . ق وتعظيم شان الواحد الأحد ضي قلوب العباد والتذىير بيوم المعادبدأ الخل

اتنبا ذىره وشىره وحسن عبادت  حتى بهذا نبىون قد أتينبا على تعريف لهذا الجك  التاسع والعشرين والإشار  ملى بعض الإشارات أسأ  الله أن يحي قلوبنبا بىتاب  وأن يعمر أوق

 . ىم ورحمة الله وبرىات ألقاىم طبتم وطاب مسائىم والساةم علي

  

     ................................................................................................................ 
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 . م على نببي  وعبده وعلى لل  وصحب الحمد لله وحده والصاة  والساة

هذا البرنبامج الذي عشنبا نبحن ومياىم ضي  على مدى ثاةثين , أيــها الإخو  والأخوات ساةم الله عليىم ورحمت  وبرىات  ومرحباً بىم ملى اللقا  الأخير من برنبامجىم ربيع القلوب 

وىنبا ضي ى  حلقة نبستعرض جكً  من القرلن حتى منّ الله عك وج  علينبا بختم هذه الأجكا  ضي هذه الحلقة , حلقةً نبستعرض ضيها بعض الوقفات التدبرية مع ىتاب الله عك وج  

 . الأخير  وهي الحلقة الثاةثون

ينبة وسور  النبصر ىانبتا هذا الجك  الذي ىل  صوره مىية عدا سورتين سور  الب, طبعاً معنبا اليوم الجك  المعروف وهو جك  عم وهو الجك  الأخير من ىتاب الله عك وج  

 . ي  الصاة  والساةمسورتين مدنبيتين لأن سور  النبصر ىما تعرضون هي من لخر ما نبك  على النببي صلى الله علي  وسلم لأنب  ىان ضيها الإشار  ملى قرب وضات  عل
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لس ضنبكلت هذه الآية على النببي علي  الصاة  والساةم ضسئ  عنبها ضقا  ضقد ىان ابن عمر رلي الله تعالى عنب  وىبار صحابة رسو  الله علي  الصاة  والساةم جالسين ضي مج

ِ وَالْفَتْحُ } يعنبي هم يسألون ما المقصود بـــ , بعلهم أنب  المقصود بها ضسّرها يعنبي بعد  تفسيرات  ِ أضَْوَاجاً { 2}مذَِا جَا  نَبصْرُ اللهَّ حْ بحَِمْدِ ضَسَبِّ { 1}وَرَأيَْتَ النبَّاسَ يَدْخُلوُنَ ضِي دِينِ اللهَّ

اباً   . ما المقصود ؟{ , رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ منِبَُّ  ىَانَ تَوَّ

 . والله لقد ىانبت ضي نبفسي يعنبي ىنبت أعرف الجواب: ضلما خرج عمر قا  ل  ابنب  , ضأجابهم أحدهم أنبها قرب وضا  النببي صلى الله علي  وسلم 

 . لو قلت الجواب لىان أحب ملي من ىذا وىذا: ضقا  

ا ىانبت من لخر ما نبك  علي  ضي ضالصواب أن معنبى السور  هذه السور  اليسير  ذات الأجر العظيم والقدر الىبير أنبها مشار  ملى قرب وضا  النببي صلى الله علي  وسلم ولذ

 . المدينبة

على أولئك المشرىون الذين ىانبوا يسا لون النببي صلى الله علي  ولل  وسلم أو  سور  ضي هذه الجك  هي سور  عم أو هي سور  النببأ وتسمّى سور  عمّ التي جع  الله ضيها ردّاً 

 . عن رسالت  وعن طبيعتها وعن ىيفيتها وعن مقصده منبها

أي أنبهم حينبما { , 5}ثمَُّ ىَاةَّ سَيَعْلمَُونَ { 4}ىَاةَّ سَيَعْلمَُونَ { 6}ونَ الَّذِي هُمْ ضيِ ِ مُخْتَلفُِ , }والنببأ العظيم هنبا هو القرلن الىريم { , 1} عَنِ النبَّبَإِ الْعَظِيمِ { 2}عَمَّ يَتَسَا لوُنَ } : يقو  ربنبا 

 . ىاّة ىلمة ردع وكجر سيعلمون صدق ذلك الىتاب حينبما مذا لم يؤمنبوا ب  سيرون عقاب الله عك وج  الأليم لهم يوم القيامة, ىانبوا مختلفون ضي  ضإنبهم سيعلمون بعد ذلك 

سور  الانبفطار ى  ما سبق ضانب  يقرر هذه المعنبى معنبى التذىير باليوم الآخر وعظم شأنب  وجع  المهابة لذلك , سور  التىوير , سور  عبس , ات سور  النباكع, سور  النببأ 

 . ضهذا هو الوعيد,يخوضها  االيوم ضي النبفوس لأن القلوب مذا خوّضت ضإنبها تخاف من عصيان الله واقتراف معاصي  والجرأ  على ذنبوب  لأنبها تخاف بطبيعة الحا  هنباك م

 . برلا الواحد الأحد ج  وعاة, بالسعاد  , بالتوضيق , بالعم  الصالح , بالمغفر  , أما الوعد ضهو ما يعد الله عك وج  ب  من أطاع  ولم يخالف أوامره بالجنبة 

لي  ولل  وسلم ضمنبها حىم شرعي ضي أهمية العد  ضي الميكان ىما جا  هذا ضي ليات أما سور  المطففين ضانب  قد جا  ضيها ذىر بعض الأحىام وبعض التوجيهات للنببي صلى الله ع

يعنبي , ولو لاحظنبا ضان هذا الأمر العظيم جا ت ب  أنببيا  الله عك وج  ونبكلت هذه الأحىام ضي الىتب السابقة { , وَأوَْضوُاْ الْىَيَْ  وَالْمِيكَانَ باِلْقسِْطِ } : أخرى بقو  الله عك وج  

 . لأن قوم  مدّين ىان ينبتشر ضيهم هذا المنبىر العظيم, لماذا شعيب بالذات ؟ , ير من أنببا  الله ىان يحث قوم  على هذا المعنبى وخصوصاً شعيب علي  الساةم ىث

} : ىبائر لأن الله توّعد ب  من ضع  ذلك ضقا  نبعم لأن الله عك وج  توّعد ب  ب  هو من ال, هذا مولوع انبك تطفف ىي  أو تكيد ىي  أو تخفف ىي  أو تنبقص  ه  هذا منبىر ؟ 

 . { وَيٌْ  لِّلْمُطَفِّفيِنَ 

 . نبعم لأنبنبا أىدّنبا على هذا المعنبى المعروف وهو أن الىبير  هي ما توّعد الله ب  العقاب الشديد ضي الدنبيا أو الآخر , طيب مذا قا  ويٌ  للمطففين ه  ىبير  ؟ 

 : ضالله سبحانب  وتعالى يقو 

كَنُبوهُمْ يُخْسِرُونَ { 1}يَسْتَوْضوُنَ }يعنبي مذا أىالوا للنباس جعلوا شيئاً يعنبي باعوا شيئاً ضي  ىي  { , الَّذِينَ مذَِا اىْتَالوُاْ عَلىَ النبَّاسِ { 2}لِّلْمُطَفِّفيِنَ  وَيْ ٌ } ضإذا ىان { , 6}وَمذَِا ىَالوُهُمْ أوَ وَّ

 . لح غيره ضانب  يخسر ذلك الميكانهو لصالح  ضانب  يستوضي شيئاً ىاماةً ومذا ىان لصا

بْعُوثُونَ } : قا  الله عك وج  مخوّضاً لهم  همُ مَّ  . {3}يَوْمَ يَقوُمُ النبَّاسُ لرَِبِّ الْعَالمَِينَ { 5}ليَِوْمٍ عَظِيمٍ { 4}أَلَا يَظُنُّ أوُلئَكَِ أنَبَّ

العدا  بين النباس أمثا  هذه الأمور التي ربما يتساه  ضيها البعض وهي تورث اللغينبة وتورث ىثيرٌ الحقيقة مما يعنبي يحذّ ضي النبفس أو يىون داضعاً للتباغض والتشاحن و

 . الحسد والبغلا  بين عموم النباس

عادلاً بينب  وبين  ن يىون الإنبسانضالله عك وج  يحذّر وهذا من عد  الدين وىما  الشريعة وحسنبها ضإنبها جا ت بإتمام العد  بين المخلوقين ومع الخالق ج  وعاة ضاة يىفي ا

 . رب  ب  يجب أن يىون عادلاً بينب  وبين النباس

الإنبسان لو تاب من السرقة يعنبي ىان , خذ على ذلك مثالاً ضي توبة الإنبسان , وضي ىثير من الأحىام الشرعية يقدّم الله ج  وعاة رحمةً منب  حق المخلوق على حق الخالق 

ضان الكانبي يجب علي  ضقط التوبة والنبدم والإصرار والعكم على عدم العود  أما السارق مثاةً , مثاةً والعياذ بالله كانبي ثم تاب  سارق ثم تاب بخاةف منبسان لو ىان مذنبب يعنبي

 ً  . ضانب  يحتاج ملى صدق العكيمة والتوبة الصادقة لله عك وج  والنبدم ويحتاج شرطاً رابعا

لمظالم والحقوق ملى أصحابها لأن الله سبحانب  وتعالى من رحمت  عفا عن حق  يعنبي أنبت أخطيت ضي حقي خاةص أعفا هذا السارق أو من أخذ حقاً أو سلب أمراً يحتاج مرجاع ا

 . عبادالله عنبك لىن ضي حق المخلوق ضانب  لا يأذن سبحانب  وتعالى ولا يتوب التوبة الىاملة النبصوحة الصادقة على العبد حتى يتحل  من مظالم ال

 . الذي سرق منب  ضانب  يعنبي مما ان استطاع ان يوص  ل  أو أن يتصدق بها علي  يعنبي بنبيت طيب منبسان سرق ما يعرف 

ا مَنْ أوُتيَِ ىِتَابَُ  بيَِمِينبِ ِ }  يلي سور  المطففين سور  الانبشقاق وهي سور  أيلاً جا  ضيها ذىر شي  من أهوا  يوم القيامة وذىر ضريقي النباس ضمنبهم شقي أو سعيد  { 1}ضَأمََّ

ا مَنْ أوُتيَِ ىِتَابَُ  وَرَا  ظَهْرِهِ { 9}وَيَنبقَلبُِ ملِىَ أَهْلِ ِ مَسْرُوراً { 1}وْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ضَسَ    { منِبَُّ  ىَانَ ضيِ أهَْلِ ِ مَسْرُوراً { 21}وَيَصْلىَ سَعِيراً { 22}ضَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً { 22}وَأمََّ

. 
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أما أه  المعاصي , ن يعنبي الصالحون والطائعون والمتقربون ملى الله يأخذون ىتابهم بيمينبهم من شد  الفرح والثقة بما أتاهم الله عك وج  هنبا ضائدتان الأولى ان أه  اليمي

ومنبهم من , والخور والخسار  والهوان عف والطغيان والفجور والىفور ضإنبهم والعياذ بالله نبسأ  الله أن يعينبنبا ومياىم من حالهم يأخذون ىتابهم بشمالهم وهذا دلي  المهانبة والل

 . يأخذ ىتاب  ورا  ظهره

قي  يعنبي ىما اختاره بعض , جا  ضي تفسير هذا المعنبى يعنبي ه  هذين المعنبيين متلادين يعنبي ه  يوجد أنباس يأخذون الىتاب من ورا  الظهر وأنباس من الشما  ؟ 

 . نبسا  الله ان يعفو عنبا وأن يجعلنبا ومياىم من أه  اليمين, هوان ذلك الموقف وشد  خسارت   المفسرين أنب  يأخذه بشمال  ومن ورا  ظهره وهذا ىنباية على

را  يعنبي أنبا لو سررت ضي الدنبيا وىنبت ضرح وعنبدي أموا  أتي يوم القيامة وأخذ ىتابي من و{ , منِبَُّ  ىَانَ ضيِ أهَْلِ ِ مَسْرُوراً } : أما الفائد  الثانبية ضهي ضي قو  الله ج  وعاة 

 . أي معجباً مكهواً مبالغاً ضي الفرح والبطر  {منِبَُّ  ىَانَ ضِي أَهْلِِ  مَسْرُوراً } المقصود , لا ليس هذا المقصود , ظهري أو بشمالي وأىون ضي النبار ؟ 

ولذا وصف الله حا  أه  الإيمان حينبما يقابلون بعلهم , وف أما حا  أه  الإيمان ضإنبهم يواكون بين ذلك وربما مذا ىانبوا من أه  التقصير أو الذنبوب ضإنبهم يغلبون جانبب الخ

مُومِ } أي نبرجو رحمة ال  ونبخاف عذاب  { , قَالوُا منِبَّا ىُنبَّا قَبُْ  ضيِ أهَْلنَِبا مُشْفقِيِنَ }. ضي الجنبة ماذا يقولون ؟  ُ عَليَْنَبا وَوَقَانَبا عَذَابَ السَّ عذاب  أسأ  الله ان يقينبي ومياىم{ , ضَمَنَّ اللهَّ

 . السموم

 ...... الىثير من الفوائد ولىن بعد هذا الفاص 

 . ( ضاص  معاةنبي )

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

وهذه , يا أماه اصبري ضانبك على الحق : الله لترمي والدت  نبفسها ضي النبار حينبما قا   مما يلي سور  الانبشقاق سور  البروج الذي جا  ضيها ذىر قصة غاةم الأخدود الذي أنبطق 

 . من معجكات الله حينبما خاضت وترددت حينبما أمرها الملك أن تىفر بالله ضقفكت بنبفسها و ولدها

عك وج  وبالتوحيد وبرسالة العقيد  ضحاو  قتل  ضلم يستطع ضلما أراد أن يقتل  وىان هذا أيلاً ضي قصة مشابهة حينبما حص  مع غاةم الأخدود الذي حارب ذلك الملك بىلمة الله  

ضلما نبطقها , قا  أن تلربنبي بسهم بعد أن تجمع ى  النباس وتقو  بسم الله رب هذا الغاةم , قا  وما هي ؟ , ضقا  لن تقتلنبي ملا حينبما أدلك على وسيلةٍ , لم يتوص  ملى ذلك 

 . اب أو الغاةم ضقت الملك أصاب السهم ذلك الش

 . هو يريد أن يقت  ذلك الشاب حتى يصدهم عن الإيمان ب  وبرسالت  ضاكدادوا ميمانباً وىان هذا من حىمة الله, ضلم يكدد النباس ملا ميمانباً 

 . { لمَْ يَتُوبُوامنَِّ الَّذِينَ ضَتَنُبوا الْمُؤْمِنبيِنَ وَالْمُؤْمِنَباتِ ثُمَّ }: بعد ذىر هذه اللمحة للقصة قا  الله عك وج  

وهذا أيلاً ضي  مشار  ملى عظيم لطف الله وىرم  سبحانب  وتعالى وسعة حلم  ضانب  حتى على العصا  والفجر  والفسقة , الله عك وج  بعد ذىر أحوالهم الشنبيعة يذىّرهم بالتوبة 

ضل  , ه  من مستغفر ضأغفر ل  ؟ , ه  من تائب ضأتوب علي  ؟ ,   من داعي ضأستجيب ل  ؟ وأه  الىفر والعنباد والشقاق يفتح أبواب  وينبك  ى  ليلةٍ ملى السما  الدنبيا يقو  ه

 . الحمد ج  وعاة

 . باديليها أيلاً سور  الطارق وسور  الأعلى ثم الغاشية التي أيلاً يسن قرا تها ضي الجمعة والعيدين لما ضيها من تذىير بالمعاد ونبشأ  الع

وابن عباس يقسم أن هذه الليالي { , وَليََاٍ  عَشْرٍ }: لاً عظيمة أقسم الله عك وج  ضيها بالفجر لشرف ذلك الكمان الذي تجتمع ضي  الماةئىة قا  يليها سور  الفجر وهي سور  أي

 . العشر هي أيام عشر ذي الحجة ضي سردٍ عجيب لوصف العباد وأنبهم حا  نبكو  النبعمة يبطشون ويكدادون عتواً وضساداً 

ا الْإِ }  مَُ  ضَيَقوُُ  رَبِّي أىَْرَمَنِ ضَأمََّ ُ  ضَأىَْرَمَُ  وَنَبعَّ ا مذَِا مَا ابْتَاَةهُ ضَقدََرَ عَليَِْ  رِكْقَُ  , }يعنبي هذا من تلقا  نبفس  وبسبب ما عنبدي أو بما عنبدي { , نبسَانُ مذَِا مَا ابْتَاَةهُ رَبُّ يعنبي ليّق { وَأمََّ

 . { ضَيَقوُُ  رَبِّي أهََانَبنِ } علي  ركق  

و الميكان ضربما يىون ضجع  الإنبسان أو بعض النباس ىرم الله عك وج  أن حصو  النبعمة هي من رلا الله وأن عدم حصو  النبعمة أن الله ساخط عليهم ىاّة ليس هذا ه

 . الإنبسان ضقيراً والله راضٍ عنب  وربما يىون غنبياً والله عك وج  ساخط علي 

مَا نبُمْليِ لهَُمْ ليَِكْدَادُواْ مثِْماً } : ولىن الله عك وج  ىما قا  , لأنب  يتنبعم ضيها ويشعر أنب  سعيد " سجن المؤمن وجنبة الىاضر الدنبيا : " ولذا يقو  علي  الساةم   منبما نبغدق عليهم { منِبَّ

نْ حَيْثُ لاَ يَعْلمَُونَ } : النبعم ىما قا  ابن عباس ضي قو  الله  يعنبي لماذا , لنباس يغدق الله علي  نبعم  وهو عاص وهو ضاجر وهو ربما مقصّر يعنبي ىثير من ا{ , سَنَبسْتَدْرِجُهُم مِّ

 . ه  لأن الله يحب  ؟, ينبعم الله علي  بهذه النبعم ؟ 

فلائ  والراحة والأموا  و السعاد  والركق قا  نبغدق عليهم النبعم يعنبي نبنبك  عليهم النبعم والأنبعام وال{ , سَنَبسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ } : قا  ابن عباس ضي قو  الله 

 . قا  نبغدق عليهم النبعم ونبحبس عنبهم الشىر يعنبي لا يوضقون لشىر هذه النبعمة, والأبنبا  والتوضيق 

 . بالشىر مذاً يحاسب  الله حساباً عسيراً لأن النبعم علي  ىثير  ولم يقابلها, منبسان ينبعم الله علي  بالنبعم ثم لا يشىر ؟ , طيب ما النبتيجة ؟ 
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أنبت أنبــت يا من ركقت بالما  أو , لا تتوقع المريض المشلو  الذي أصيب بحادث الذي لا يأتي  أولاد انب  هو المبتلى , ولذا هذا من الابتاة  العظيم أن يبتلى الإنبسان بالنبعمة 

مَُ  } { بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ ضتِْنَبةً وَنَببْلوُىُم } : بالمليارات أو بالسعاد  أو بالمنبصب أنبت ضي ابتاة  أشد لأن الله يقو   ُ  ضَأىَْرَمَُ  وَنَبعَّ ا الْإنِبسَانُ مذَِا مَا ابْتَاَةهُ رَبُّ انبظر الىرم والأنبعام { ضَأمََّ

 . ابتاة 

يا جماعة بطبيعة الحا  أصاةً ما عنبده مفر ولا ماةذ ملا أن لأن , يعنبي الابتاة  بالسرا  يقا  أنب  أشد من الابتاة  باللرا  لماذا ؟ , طيب لماذا الابتاة  بالنبعمة أشد من الابتاة  

أما الذي يبتلى بالسرا  بالنبعمة والما  ضانب  يغيب عن هذا المفهوم أحيانباً يقصّر , يلجئ ملى الله من أصيب باللرا  خاةص يجب أن يدعو الله ويستغفر ويتوب ويترك الحرام 

 . ضالله الله نبنبتب  ملى مث  هذا, ت ضي الدعا  ينبام عن الصلوات يتىاس  ضي الطاعا

لىن من أعظم ما جا  ضي هذا الجك  العظيم المعوذات وهي سور  الإخاةص وسور  الفلق وسور  , الحقيقة السور ىثير  وسور جك  عمّ من الصعب أن نبحيط ولو بجك  منبها 

م يقرأ ضيهما يقرأ ضي يدي  ضي ىفي  وينبفث ضي هذه السور  يعنبي نبفثاً خفيفاً لا سائ  مع  ثم يمسح ىان النببي صلى الله علي  وسلم يقرأ بها ضي الصباح والمسا  عنبد النبو, النباس 

 . أيلاً ىان يقرأ بها بعد الصلوات يعنبي أدبار الصلوات بعد ختام الصاة , بها ما أقب  بها من وجه  وجسده علي  الساةم ضإنبها تحفظ العبد ضي يوم  وليلت  

حسين رلي الله ن تعوّذ بها حفظ  الله ىما أسلفنبا ضي ليل  ونبهاره وىان النببي صلى الله علي  وسلم يتحصن بها يعنبي يتعوذ بهما ويعوّذ بهما الحسن والهذه السور  العظيمة م

 . تعالى عنبهما وىان أيلاً يرقي بهما علي  الصاة  والساةم

مَدُ } نبتعلم معانبيها وأن نبقرأها قرا   جيد  حتى  حري الحقيقة بنبا ونبحن نبتعلم أو نبقف على هذا الجك  وقفات عاجلة أن ُ الصَّ تسمع ىثيراً من ,   {وَلمَْ يَىُن لَُّ  ىُفوُاً أحََدٌ { } اللهَّ

سبحانب  وتعالى لا أحد يىاضئ  على  انبعم علي  ضهوالنباس يقرأها ىفواً أحد بتسىين الفا  لا يقرأها ىفوُاً لأن المعنبى يختلف لما تقو  ىفوٌاً أي لم يىن ل  مواكياً يعنبي ينبعم بمث  ما 

 . نبعم  ولم يىن ل  ىفوٌاً أحد

 . ملى الواحد الأحد الله الصمد أي الذي تصمد ملي  الخاةئق ضي حاجاتها ضالإنبسان بطبيعت  مذا ابتلي مذا احتاج حاجةً معينبة ضان قلب  وضطرت  مباشر ً تلجئ

وهو الصبح مذا انبفلق ومذا { , قُْ  أعَُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ }: الثانبية أن الله عك وج  استعاذ ضي بدايتها استعاذ ً واحد  ضقا   الفلق والنباس سورتين متشابهتين لىن الأولى تختلف عن

 . بكغ

يعين استعاذ مر  واحد  من شر { , 5}وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ مذَِا حَسَدَ { 4}وَمِن شَرِّ النبَّفَّاثَاتِ ضِي الْعُقَدِ { 6}وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ مذَِا وَقَبَ { 1}مِن شَرِّ مَا خَلقََ } : استعاذ مرً  واحد  قا  

 . أربعة أشيا 

, ؟  من ماذا يا ربي,  { 6}ملَِ ِ النبَّاسِ { 1}مَلكِِ النبَّاسِ { 2}قُْ  أعَُوذُ برَِبِّ النبَّاسِ }مذاً المولوع خطير , سور  النباس استعاذ أربعة مرات استعاذ أربع مرات من شر شي  واحد 

ةِ وَ النبَّاس}قا  لا , ضقط مبليس الشيطان الجنبي المعروف ؟ ,  { 5}الَّذِي يُوَسْوِسُ ضيِ صُدُورِ النبَّاسِ } مبليس { , 4}مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنبَّاسِ }: قا    . { مِنَ الْجِنبَّ

خِذُوهُ عَدُوّاً } وهذا يدلك على عظيم خطرهما , شيطان الإنبس وشيطان الجن استعذ بالله من شرهما  يْطَانَ لىَُمْ عَدُوٌّ ضَاتَّ  . { منَِّ الشَّ

نبسأ  الله أن يحيا قلوبنبا وقلوبىم , نبسأ  الله سبحانب  وتعالى أن يجع  ما تعلمنباه حجةً لنبا لا علينبا , انبتهـــى جك  عمّ وانبتهت وقفاتنبا مع هذا الجك  المبارك ومع ىتاب الله الىريم 

 . بطاعت 

 : تام هذا البرنبامج وختام هذه الأجكا  ملا أن نبرضع أىفنبا لارعةً ملى الواحد الأحد ونبقو  مستعينبين بالله ج  وعاةلا نبــملك ضي خ

ن يقو  يا م, يا من بيده مقاليد الأمور , يا من يجير ولا يجار علي  , يا من عمّ بفلل  ى  حي و وسعت رحمت  ى  شي  , اللهـــم يا رحمن السموات والأرالين ورحيمهما 

 . للشي  ىن ضيىون

اللهــم علمّنبا منب  ما , اللهـــم اجعل  شاضعاً لنبا يوم أن نبلقاك , اللـــهم اجعل  شاهداً لنبا لا علينبا , وأن تجعل  سائقنبا وشفيعنبا يوم الدين , نبسألك يا ربنبا أن ترحمنبا بالقرلن العظيم 

 . جهلنبا واركقنبا تاةوت  لنبا  اللي  والنبهار على الوج  الذي يرليك عنبااللـــهم ذىّرنبا منب  ما نبسيّنبا وعلمّنبا منب  ما , نبسّينبا 

 . اللــهم اجعلنبا من الفائكين عنبد ختم ىتابك واركقنبا حفظ  وتاةوت  وسماع  وتدبره والعم  ب  يا رب العالـــمين, اللهم اغفر لنبا عنبد ختم ىتابك 

اللـــهم لا تدع لنبا ذنبباً ملا غفرت  ولا همّاً ملا ضرجت  ولا , عاةنبيتها وسرها , أولها ولخرها , ر لنبا ذنبوبنبا ىلها دقها وجلهّا اغف, اللـــهم منبا نبسألك أن تغفر لنبا ذنبوبنبا وخطايانبا 

 . ولا والداً ملا وضقتّ , ولا ولداً ملا أصلحت  , ولا عسيراً ملا يسرت  , ىرباً ملا نبفذت  ولا دينباً ملا قليت  

اللـــهم اغفر لنبا ذ  وقوضنبا بين يديك نبحن عبادك اللعفا  المستجيرون الوجلون الخائفون لا غنبى لك عن رحماتك لا , ض عليك والحساب بين يديك اللـــهم ارحمنبا يوم العر

 . غنبى لنبا عن رحماتك ضارحمنبا اللهم بالقرلن العظيم يا ذا الجاة  والإىرام

 ...... مد لله رب العالمينسبحان ربك رب العك  عما يصفون وساةمٌ على المرسلين والح

..................................................................................................................... 
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